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ينطلق هذا الکتاب من فكرة بسیطة: سرد فصة الحروب الصليبية ىا 
نظر إلبها وعاشها وروی تفاصيلها في «العسکر الآخره. أي في A‏ 
العربي. ويعتمد محتواه بشكل حصري تقريباً على شهادات المؤرخين 
والاخباريين العرب في تلك الحقبة. 

ولا يتحدّث هؤلاء عن حروب صليبية بل عن حروب أو غزوات 
افرنجية. وقد es‏ الكلمة التي تدل عل er.‏ بأشكال Lake‏ 
باختلاف الناطق وان والازمنة : رنج فرنجف eal‏ افرنجة. . 
واخترنا Wh‏ للتوحيد أكثر الأشكال اختصارة أي الشكل الذي لا بزال 
ba‏ حتى الوم 3 الحكية الشعبية لتسمية «الخربيين»» وبصورة 
Gas‏ «الفرنسیین) : : AGP‏ 

le py‏ على عدم إثقال العرض بالحواشي الكثيرة التي تفرض نفسها- 
الاحالات على الکتب وامراجع التاريخية وغيرها فقد آثرنا الاحتفاظ پا 
إلى آخر الکتاب حيث صنفت تبعاً للفصول. ولسوف يقرأها الراغبون 
في مزيد من المعرفة فتعود علیهم بالفائدة» ولكها ليست ضرورية بدا 
لفهم العرض الذي يطمح إل أن يكون في متناول الحميع . والح أن ما 
اردنا أن نقدمه لیس کتاب تاريخ آخر بتدر ما هی انطلاقاً من وجهة 
نظر أهملت حت الآن. «رواية حقيقية» عن اطروب الصليبية وعن هذين 
القرزین المضطربين اللذین صنعا الخرب والعالم العريي ولا بزالان بحددان 
حت البوم علاقاتهها. 


بغداد» آب/ آغسطس ۱۰۹۹م . 

دخل القاضي yl‏ سعد افروي ديوان الخليفة الستظهر بالل الفسیح 
صائحاً حاسرا حليق الرأس علامة على الحداد, dy‏ آثره حشد من 
الرفاق Lets Gis‏ يصدقون بصخب عل كل كلمة من کلماته ويبدون 
alts‏ للعيان منظراً بشوبه التحدّي : لحية كثة تحت رأس حاسر آملس. 
وحاول بعض وجهاء البلاد تبدئته ولکنه بزجهم بحركة تنم عن ازدراء 
ويتقدّم بعزم وتصمیم إلى وسط القاعة فيأخد في تبکیت الحاضرين من 
غير اكتراث مناصبهم بکلام لاذع كالذي یستخدمه الواعظ على المثبر: 

- أتجرؤون على التهويم في ظل آمن رغد وعيش ناعم ole‏ زهرة في 
خيلة وإخوانكم في peal‏ لا مأوى لهم سوى ظهور SA‏ وبطون النسور 
والعقبان؟ کم من eles‏ سفکت !| وکم من نساء آخفین وجوههن بایدیپن 
tis‏ وغنهلا| آیرضی العرب البواسل بالهانة ویقبل الأعاجم الشجعان 
پالذل؟ !0 . 


)1( وردت هذه الأقوال على لسان الشاعر أب المظفّر الأبيوردي من قصيدة عدد ابياتها 
اثنان وعشرون بينأء وهي مثبتة في کتاب «الكامل في التاریخ» لابن الأثير, 
ج ۸ ص ۱۹۰/۱۸۹ طبعة دار الكتاب العربي - بیروت/لبنان - الطبعة الثالثة 
لا . ومن ابياتها: 

win ae 7 are ظهورٌ‎ iar, بالشام يُضحي‎ Pet 
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ویقول الأخباريون العرب: «وکان Lins‏ أبكى العیون وحرك 
القلوب)”". وانتاب الحضور جميعاً نشیج ونحیب» OSs‏ افروي لا يريد 
شيئاً من دموعهم فيقول طم : 
- إن أسوأ ما يلج إليه المرء من سلاح أن يسكب الدمع .بينم تذكي 
السيوفٌ نار الحرب. 
وإذا كان قد سافر من دمشق إلى بغداد طوال ثلاثة أسابيع من أيام 
الصيف تحت أشعة الشمس المحرقة فا كان ذلك لاستدرار الشفقة» 
وا لاخطار آرفع السلطات الإسلامية بالمصيبة الي حاقت بالؤمنين 
والطلب إليها أن تندعل بلا إبطاء لوقف الجزرة. وردد المروي تائلا: 
ha‏ يسبق قط أن ney‏ السلمون هذا الاذلال ولا أن بت بلادهم بشل 
هذه الوحشیة) . لقد كان کل من معه من رجال قد فروا من الدن التي 
نبها الغازي؛ وکان بعضهم من القلة القليلة الناجية من أهل بيت 
المقدس. وقد اصطحبهم ليتيح لهم أن ينقلوا بأنفسهم وقائع المأساة التي 
عاشوا فصوطا قبل شهر. 
واحقيقة أن الفرنج كانوا قد استولوا على الدينة المقدّسة يوم الجمعة 
في ۲۲ من شهر شعبان من عام ۲ ه (۱۵ تموز/يوليه ۹ م) بعل 
حصار دام أربعين Any‏ ولا پزال النازحون پرجفون كلما panes‏ بذلك 
وتجمد أبصارهم وکأنہم لا پزالون يرون بأعينهم أولئك المقاتلين الشقر 
الدرعین العتمرین shi‏ وقد انتشروا في الشوارع شاهرين سیوفهم» 
ذابحين الرجال والنساء والأطفال» ناهبين البيوت» oe‏ المساجد. 
وکم ین دماء قد أببحت وین كُمى تواري Lae‏ حشیباب ال اصم 
آتسرضی صناديدٌُ الأعاريب SIL‏ ويففي عل ذل كماة ة الأعاجم؟ 
رالترجم) 
(۱) عبارة ابن الأثير هي : «وورد الستنفرون من الشام في رمضان إلى بغداد صحبة 
القاضي أبي سعدامروي فاوردوا في الدیوان کلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب». 
(الكامل» ج ۰۸ ص 184) رالترجم) 


۱۲ 


وعندما توقفت المذبحة بعد يومين لم يكن قد بقي مسلم واحد دال 
الأسوار. فقد انتهز بعضهم فرصة افرج فانسلوا إلى الخارج من الأبواب 
التي كان الحاصرون قد خلعوها. وأما الآخرون فکانوا مطروحین 
بالآلاف في مناقع الدم عند أعتاب مساكتهم أو بجوار الساجد. وكان 
بيغم عدد كبير من الأئمة والعلاء والزماد المتصوفين الذين كانوا قد 
غادروا بلادهم وجاءوا پقضون بقية أيامهم d‏ عزلة ورعسة d‏ هذه 
الأماکن المقدّسة Bs‏ أكره من بقوا على قيد الحياة على القيام بأشقّ 5 
الأعمال: أن يحملوا جثث ذويهم فوق ظهورهم ویکذسوها بلا قبور في 
الأراضي البور ثم يحرقوها قبل أن یذبحوا بدورهم أو يباعوا في أسواق 
النخاسة , 

وكان مصير age‏ القدس بثل فظاعة مصير المسلمين. ففى الساعات 
الأولى من المعركة اشترك عدد كبير منهم في الدفاع عن حيّهم, اي 
اليهودي القائم شالي الدينة. ولكن عندما اهارت بقية السور الشرف 
على منازهم defy‏ الفرسان الشقر يجناحون الشوارع Ge‏ جنون الیهسود 
واجتمعت الطائفة بأسرها للصلاة في الکنیس الرئيسي محتذية بذلك حذو 
جدودها في أوقات الحن . وعندها سد الفرنج جع التافد وکذسوا آکوام 
احطب حول الکان وآضرموا فيها النار. ولقد lho‏ ان 
الخروج إلى الأزقة الجاورة واحترق الباقون أحياء. 

وبعد أيام على النكبة وصل أول اللاجئين من فلسطين إلى دمشق 
حاملين بعناية فائقة المصحف العثاني, أحد أقدم نسخ الكتاب المبين. 
واقترب الناجون من أهل القدس بدورهم من عاصمة الشام» وإذ لمحوا 
من بعيد مأذن السجد الأموي الشلاث الي لاحت فوق الحرم الربع 
بسطوار سجاجید الصلاة وسجدوا شکراً للع القدیر الذي آطال آعی‌ارهم 
وقد Ib‏ أنها بلغت آجافا. واستقبل a‏ تا امروي بوصفه قاضي 
قضاة دمشق اللاجئين بحفاوة بالغة . وکان هذا القاضي» وهو من اصل 
أفغاني, ast‏ شخصیات الدينة Lat‏ بالاجلال والاحترام ؟ وقد بذل 
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للفلسطینیین النصح والعزای فا كان ينبغي في aly‏ أن خجل السلم من 
الفرار من منزله. ألم يكن يكن النبي محمد نفسه أول مهاجر في الاسلام 3 
اضطرٌ إلى ترك مسقط رأسه مكة التي ناصبه آهلها العداء واللجوء إلى 
المديئة النورة التي تقبل أهلها الدين الجديد أحسن قبول؟ ألم ينطلق من 
مهجره هذا للجهاد من أجل تحرير موطنه من الوثنية؟ وعلى المهاجرين أن 
يعلموا علم اليقين wel‏ حر الجاهدین» وأن الإسلام أكرمهم بجعله 
هجرة الرسول ميدأ العصر الإسلامي . 

حتى إن الهجرة ة في رأي كثير من المسلمين فرض واجب في حال 
الاحتلال. ولسوف یل الرحالة العربي الأندلسي الكبير ابن جبير الذي 
زار فلسطين بعد حوالي قرن من الزمن على بدء الغزو الفرنجي أن يرى 
بعض السلمین من «استهواهم حب الوطن»*) وقد قبلوا العیش J‏ 
البلاد الحتلّة . ولسوف يقول: «وليست له [أي السلم] عند الله 
في حلول بلدة من بلاد الکفر | الا مجتازاً. وهو يجد مندوحة في بلاد 
المسلمين لمشقات وأهوال یعانیها في بلادهم [أي الکافرین] (. . .) ومنبا 
ساع ما يفجع الأفئدة من ذکر من قدّس الله سره Bakes dol‏ 
النبي] لا سيا من أراذهم وأسافلهم » ومنبا عدم الطهارة والتصرّف بين 
الخنازير وجیع المحرّمات (. . .) فالحذر الحذر من دخول بلادهم . 3 
تعالى المسؤول حسن الإقالة والغفرة من هذه الخطيئة (...) ومن 
الفجائع الي يعانيها من حل بلادهم [أي الکافرین] آسری ا 
برسفون في القبود ویْصرفون في الخدمة الشافة تصریف العبید» 
والأسيرات السلیات كذلك في اسوقهن خلاخيل الحديد فتنفطر هم 
الأفئدة ولا يغني الإشفاق عنهم des‏ 


)1( و(۲) نقلنا النص الذي أثبته المؤلف في كتابه بالفرنسية عن النص العربي من 
«رحلة ابن جبيره طبعة دار الكتاب اللبئاني ودار الكتاب المصري › بلا تاريخ » 
ص ۲۱ (الترجم) 


وإذا كان في أقوال ابن جبير غلو من الوجهة العقدية فإنها تعکس على 
كل حال تصرّف أولئك الألوف من النازحين من فلسطين وشمالي سوريا 
وقد تجمعوا في دمشق في ذلك الشهر (تموز/ يولية) من عام ۱٠۹۹‏ م. اد 
نب وان انفطرت قلوبهم بالطبع لتركهم منازهم» مصممون على عدم 
العودة إلى ديارهم قبل رحيل المحتل إلى غير رجعة» fey‏ إيقاظ ضمائر 

وإن ۾ يكن كذلك فلاذا جاءوا إلى بغداد بقيادة ال هروي؟ أليس على 
السلمین أن يقصدوا إلى الخليفة, خليفة النبي » في الساعات العصيبة؟ 
ألبس عليهم أن يرفعوا شكواهم وظلامتهم إلى أمير المؤمنين؟ 

ولسوف تکون خيبة النازحين في بغداد بقدر ما كانت آماهم. فقد 
أخذ الخليفة الستظهر بالله يعبر هم عن أعمق تعاطفه معهم وأبلغ عطفه 
عليهم قبل أن يكلف ستة من أصحاب الشاصب الرفيعة في البلاط 
التحفيق في تلك الاحداث الفجعة . ترى هل ينبخي التأكيد بأن شيئاً م 
يسمع على الاطلاق عن لجنة الحكماء هذه؟ 


ول يكن غزو بيت المقدس» وهو بداية حرب قدية العهد بين ديار 
الاسلام والغرب» ليثير على الفور أية انتفاضة. وكان لا بد من الانتظار 
قرابة نصف قرن قبل أن يتحرك الشرق العربي لمواجهة المجتاح والاحتفاء 
بدعوة قاضى دمشق إلى الجهاد في ديوان الخليفة بوصفها أول عمل 
مشهود مر من lel‏ المقاومة . 


وقليلون هم العرب الذين سيروا على الفور في ابتداء الغزو هول 
الخطر الوافد من الغرب كما سبره الحروي . بل سرعان ما تكيف بعضص 
الناس مع الوضع الجديد. ولم يكن هم السواد الأعظم سوى البقاء على 
اا oly yal gabe‏ على مضض . واتخل بعضهم موقف 
المراقب شبه الواعي ۳ نهم الأحداث الي كانت غير متوقعة بقدر ما 
كانت جديدة . وأكثر هؤلاء إثارة وتشويقاً مؤرخ دمشق ابن القلانسي » 


14 


وهو شاب مستنير من أسرة وجیهة . ولقد كان رقيباً للأحوال منذ الساعة 
الاول. فعمره في سنة ٠۹١‏ م عندما وصل الفرنج إلى الشرق ثلائة 
وعشرون عاماء وقد انصرف بانتظام إلى تقييد الأحداث التي كانت 
تبلغه » وتاريخه يروي بأمانة ومن غير إفراط في ال هوى مسيرة الغزاة كما 
شوهدت في مدینته . ۱ 

وکانت بداية الحكاية باللسبة إليه في تلك الأيام الفعمة بالکرب التي 
سرت فيها إلى دمشق أول الشائعات. . . 


الم الأول 


الشز و (۱۰۹۲ ۾ ۱۱۰۰ م) 


5 
نظروا إلى الفرنج ا انظروا بأية ضراوة بقانلون ذ 
d et de‏ سین apo gh‏ انآ 
حية للجهاد في سيل BN‏ = 


ga yall‏ قادمون 


دفي هذه MAST‏ كان مبدأ تواصل الأخبار بظهور عساكر الافرنج و 
a‏ في عام لا wt‏ عدده ae Peay LAS‏ بذلك 
املك (داود بن) سليهان بن تلستره وكان أقرب إليهم دارا . 

م يكن اللك قلج آرسلان الذي يتحدّث عنه ابن القلانسي هنا قد 
بلغ 5 السابعة عشرة من عمره عند قدوم الغزاة. ولسوف يكون هذا 
السلطان التركي الشاب ذو العينين المائلتين قليلاء وهو أول قائد مسلم 
يبلغه حبر افترابهم» اول من بنزل بهم هزيمة وأول من بدحره فرسانهم 
العتاة, 

لقد علم قلج ارسلان منذ تموز/ يولية ٩٩‏ ٠م‏ أن جمهوراً غفيراً من 
الفرنج في طريقه إلى القسططينية dy.‏ يلبث أن خشي أسوأ العواقب» 
فهو لا يعرف بالطبع الأهداف الحقيقية التي ينشدها هؤلاء القوم» ولكن 
فدومهم إلى الشرق لا يبشره بخير. 


(#) نقلنا النص العربي من «ذیل تاريخ دمشق» لابن القلانسي طبعة الاباء الیسوعیین» 
ص AVE‏ 

)1( سنة 1٩۰‏ ه. (الترجم) 

(۲) بحر مرمرة في النص الفرنسي. (المترجم) 

(۲) الملك فلج أرسلان في النص الفرنسي. (المترجم) 


كانت السلطنة التي يحكمها مت على جزء كبير من آسیا الصفری» 
وهي أرض انتزعها الترکمان حدیثاً من الروم . والواقع of‏ سلی‌ان آبا فلج 
أرسلان كان أول تركي استولی على هذه الأرض ۳ ستعرف بعد ade‏ 
قرون باسم تركيا. ولقد بقيت الكنائس البيزنطية في نيقية عاصمة هذه 
الدولة الاسلامية الفتية Ast‏ عددا من المساجد. وإذا كانت حامية المدينة 
تتألف من فرسان تركمان فان غالبية الشعب هم من الروم. ول تكن 
الاوهام لتساور لحظة آفکار قلح آرسلان oly‏ مشاعر رعایاه الحقيقية: 
لسوف يبقى في نظرهم زعیم عصابة من الرابرة. واللك الوحيد الذي 
یعترفون به ویترند اسمه بصوت خافت في صلواتهم هو «آلكسي 
کومنین( امبراطور الروم . وألكسي هو بالحري امبراطور الیونانیین الذين 
يعتيرون أنفسهم ورثة الامبراطورية الرومانية. وهذه الصفة هي التي 
يعترف لهم العرب بها على أي حال - في القرن الحادي عشر (الميلادي) 
كا في القرن العشرين - إذ هم یطلقون على الیونانیین 3 «الروم» أي 
«الرومان»» حق إن الأرض الي غنمها أبو قلج أرسلان من 
الأمبراطورية اليونانية تعرف باسم سلطنة الروم. 

كان ألكسى في ذلك الحين احد أكثر الوجوه إشراقاً في الشرق. وکان 
هذا الخمسيني القصير القامة» ذو العینین الناضحتين بالمكر» واللحية 
المشذبةء والحركات الأنيقة. المحل عل ل الدوامٍ بالذهب والنسائج الزرقاء 
النفیسة يثير في قلج آرسلان سحراً حقيقياً. فهو الذي بهیمن على 
القسطنطينية » بيزئطة الأسطررية› الواقعة على مسيرة pts‏ من ثلاثة أيام 
من نيقية. وإنه لحوار بيج في نفس السلطان الشاب مشاعر متباينة. فهو 
يحلم» > als‏ شان کل المحاربين البدو» بالغزو والسلب ولا پسوژه of‏ 
يشعر بثروات بيزنطة الأسطورية في متناول يده . ولكنه يشعر في الوقت نفسه 
أنه مهدد. فهو يعلم أن ألكسي لم يفقد الأمل يوماً في استرجاع نيقية› لا 
oY‏ الدينة كانت على الدوام يونانية وحسب. Lily‏ على الأخصٌ OY‏ 


(۱) یعرف هذا القيصر في الكتب العربية باسم «ألکزایکس». (الترجم) 
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وجود الحاربین الأتراك على مثل هذه السافة القصرة 8 من القسطنطينية 
يشكل خطراً [le‏ على سلامة الامبراطورية. 


ولا يخفى على أحد أن في وسع ألكسي على الدوام الاستنجاد 21g‏ 
أجنبي» حتى عندما يغدو الجيش البييزنطي 0 
الأزمات الداخلية عاجزاً عن أن يمخورض ان غیار حرب لاسترجاع 
البلاد. dy‏ يسبق قط أن تردد الييزنطيون في الاستنجاد بالفرسان 
الوافدين من الغرب. وما AST‏ الفرنج القادمين لزيارة الشرق مرتزقة 
مدرعين بشکات الحرب الثقيلة أو حجاجاً إلى فلسطين. وما كان أمرهم 
عام 45 ١‏ م ليخفى قط على المسلمين. فقبل عشرين سنة - وم يكن 
قلج أرسلان قد ولد ولكن أمراء جيشه المسنين رووا له الخبر - زحف إلى 
القسطنطينية أحد أولئك المغامرين ذوي الشعور الشقراء؛ واحد اسمه 
«روسيل دو بایول» كان قد تمكن من إنشاء دولة مستقلة في آسيا 
الصغرى» فما كان من البيزنطيين الذين Se‏ جدونهم لبا الا أن 
استنجدوا بأبي قلج أرسلان الذي لم يصدّق أذنيه عندما توسّل إليه 
مبعوث خاص من pad‏ الروم أن Cit‏ لنجدتهم . ويومها سار الفرسان 
الأتراك بالفعل إلى القسطنطينية وأفلحوا في دحر «روسیل». الأمر الذي 
كوفيء عليه سلیمان بسخاء ذهباً وخيولاً وأراضي . 


ومنذ ذلك الحين أخذ البیزنطیون درون الفرنج» ولكن الجيوش 
الامراطورية الي كانت تفتفر إلى جنود حنکین ظلّت نطوع جنودا من 
المرتزقة . ولم یقتصر الأمر في ذلك على الفرنج GL‏ حال. فالمحاربون 
الأتراك کثر تحت ألوية الامبراطورية المسيحية . وبفضل المجندين الاتراك 
في الجيش البيزنطي علم قلج أرسلان بالتحديد أن ألوفاً من الفرنج كانوا 
في تموز/يولية 5 م يقتربون من القسطنطينية . ولقد أوقعه ما وصفه 
له څبروه في الحيرة والانزعاج. فهولاء الغربیون لا بشبهون كثيراً الرتزقة 
الذين call‏ الناس رؤيتهم . , إن فيهم مثات من الفرسان وعددا 
كبيراً من الشاة ال ولكن فيهم 8 YI‏ من النساء والأطفال 
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والشیوخ بالأسال» حتی لکا الم a co‏ 
0 ویقال أيضاً ان عل ره ری i‏ خر 

ويطلب السلطان الشاب الذي شق عليه أن يقدّر مدى الخطر الحدق 
به أن يضاعف عيونه من يقظتهم ویطلعوه باستمرار على حرکات الخزاة 
odd-|‏ وسكناتهم » ويعاين بدوره LAS‏ اتفق تحصينات عاصمته. إن مثتين 
وأربعين bey‏ تعلو آسوار نيقية التي يبلغ طولها آکثر من فرسخ» وتژلف 
میاه بحبرة «اسکانیوس» الحادئة حماية طبيعية متازة. 

ومع ذلك فقد توضحت معام الخطر اربص في الأيام الاولی من 
شهر آب /أاغسطس, فالفرنج مجتازون البوسفور تواکبهم سفن بیزنطیق 
وهم يتقدمون على طول الساحل بالرغم من حرارة الشمس الحرقة. 
وکانت هتافاتبم با نهم جاءوا لإبادة المسلمين تسمع في كل مكان. . مع 
al‏ شوهدوا ون ل طریهم BS‏ منکن ری وکان ین 
على ما Rabies‏ یدعی بطرس. وقد قدّر الخرون عددهم ببضع 
عشرات من الألوف» ولکن احداً | یستطع أن يقول إلى أين تفودهم 
أقدامهم . والظاهر أن الامبراطور ألكسي قزر إيواءهم في «سیفیتوت» ؛ 
وهو معسكر كان قد أقامه من قبل لغيرهم من المرتزقة على مسيرة أقل من 
يوم من نيقية . 

ساد قصرّ السلطان هرج جنوني» فالفرسان متأهبون لامتطاء جيادهم 
الخفيفة السريعة في كل لحظة. والعيون والكشافة يروحون ويجيئون بلا 
انقطاع لنقل Gol‏ التفاصيل عن تحرّكات الفرنج. وقد قل أن هؤلاء 
يغادرون SR AT‏ 
الجوار فساداً ناهبین بعض الزارع مضرمين النار في أخرى قبل أن يعودوا 
إلى «سيقيتوت» حيث تتنازع عشائرهم ثمرات السلب. والحقٌ أنه ۸ 
يكن في هذا ما يمكن أن يثير حفائظ جنود السلطان ولا ما يمكن أن 
يقض مضجم سيّدهم . وقد ظلت الحال على هذا المنوال شهراً كاملا. 
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ولکن كان يوم في حوالي منتصف ایلول/سبتمبر غير فيه الفرنج 
عاداتهم بغتة. وإذ ل يبق في الجوار ما بلتفعلون فقد انجهوا على ما يقال 
صوب نيقية واجتازوا ببعض القرى» وكلها مسيحية» ووضعوا اليد على 
الغلال التي كانت قد خزنت d‏ الأهراء بعد الحصاد ذابحين بلا شفقة 
کل من حاول مقاومتهم من الفلاحين. ولعلّ آولاداً يافعين قد اا 
أحياء . 

jel‏ فلج أرسلان أنه اعد على حين غرّة. فعندما ترامت إليه 
الأخبار الأولى كان المحاصير ون قد أصبحوا تحت أسوار عاصمته؛ وم 
تكن الشمس قد حاذت day‏ خط الأفق عندما رأى fal‏ الحصن دخان 
الحرائق يتعالى في السماء. وفي الحال أرسل السلطان دورية من الفرسان 
فاصطدمت بالفرنج . وإذ Gal‏ الترك تحت وطأة الكثرة العددية فقد 
مزقوا اشلاء ول يعد مهم إلى نيقية سوى نفر قلیل جداً سربلین 
بدمائهم . وأراد قلج أرسلان وقد شعر أن هيبته باتت في الیزان خوض 
المعركة في الحال» ولكن أمراء جيشه ثنوه عن ذلك» فالیل يرك أن 
بحل والفرنج يعودون سراعاً إلى معسکرهم ولا بد للانتقام من 
الانتظار. 

و يطل الأمر كثيراً فقد أعاد الفرنج الكرة ة بعد أسبوعين مدفوعين 
پفوزهم في الرة الأولى. وابن سلییان» وقد اعلم بأمرهم في حينه هله 
اثرف يتابع تقدمهم خطوة بخطوة . إن جيشاً من الفرنج يضم بعض 
الفرسان وعلى الأخص آلافاً من النبابین ف أسمالهم . يسلك الطريق إلى 
نيقية وینوجه بعد الالتفاف حول أرباضهم : نحو الشرق فيستولي فجأة 
على حصن «كزيريغوردون». 


حرم السلطان الشاب أمره فکز بجواده على رأس رجاله باتجاه الحصن 
الصغير حيث كان الفرنج يسكرون احتفالاً بنصرهم عاجزين عن 
التصور بأن مصيرهم كان قد تقررء وذلك OV‏ «كزيريغوردون» یشکل 
فخأ يعرفه جنود قلج أرسلان جيداً ول بقدّر لأولئك الغرباء اكتشافه: إن 
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تزويده بالاء يتم من خارج على مسافة غير قليلة من الاسوار» وقد آسرع 
التمرکز حول احصن وعدم الانتفال من مراکزهم» فلسوف محارب 
العطش بالنيابة عنهم . 

وبدأ ينتاب الحاصرین عذاب آلیم: بلغ بهم الأمر أن شربوا دماء 
مطاياهم ثم شربوا أبوالهم هم . وقد شوهدوا ينظرون بقنوط إلى السیاء 
d‏ هذه الایام الأولى من تشرین الأول / آوکتوبر مترقبين بضع فطرات من 
«all‏ ولكن بلا جدوى. وبعد آسبوع رضي قائد احملت وهو فارس 
یدعی «ريئو» بالتسلیم إذا ضمن بقاژه Lid, Lp‏ ما كانت دهشة قلج 
آرسلان حين طالب الفرنج ج بالارتداد ble‏ عن دینپم أن يقول «رینو» إنه 
مستعدٌ لا لاعتناق الإسلام وحسب. بل لقاتلة رفاقه بالذات إلى جانب 
الأتراك. ولقد ارسل عدد كبير من رفاقه الذين قبلوا بالمطالب نفسها 
أسرى إلى مدن الشام وآسيا الوسطى » وأعمل السیف d‏ الباقين . 

زها السلطان با قذمت col,‏ ولکنه احتفظ برباطة جأشه. فبعد أن 
منح رجاله مهلة لتحقيق ما جرت عليه العادة من اقتسام الغنائم لم يلبث 
أن دعاهم ملل اليوم التالي إلى الانضباط gal‏ وان خسروا بلا ريب 
ستة آلاف رجل فإن الباقي me‏ هو ستة أضعاف ذلك العدد وهذه 

هي الفرصة للخلاص منهم وال فلا. واختار الحيلة لبلوغ مرامه: يرسل 
جاسوسين من الروم إلى معسكر «سيقيتوت» فیعلنان أن رجال «رينو» في 
خير حال وأنهم نجحوا في الاستيلاء على نيقية نفسها وقزروا بما لا رجعة 
فيه عدم السیاح d ee‏ الدين بمشاركتهم ما غنموه من خبراتها dy‏ 
هذه الأثناء jee‏ الجيش التركي کمیناً ضخاً. 

والحق of‏ الشائعات التي cH‏ بعناية كبيرة أثارت في معسكر 
«سيقيتوت» ما كان درا لما من dol tl‏ فاحتشد القوم وكالوا الشتائم 
ل «رينو» ورجاله ولم يلبث أن انعقد العزم على المسير بلا إبطاء 
للمشاركة في نهب نيقية. ولكن وصل أحد الناجين من الحملة على 
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«كزيريغوردون) من غير أن يدري أحد كيف تم له الوصول وکشف 
حقيقة الصبر الذي لقيه رفاقه ea‏ إلى جاسوسي قلج أرسلان leet‏ 
أخفقا في مهمتها إذ قام أحكم رجال الفرنج يبشرّون بالتزام الروية. 

ولكن ما إن انقضت لحظة الذهول حتى عاد افیاج سيرته. فقد ماج 
حشد الناس صائحاً. إنه يريد الانطلاق على الفور لا للاشتراك في 
الپب. بل ل «الانتقام ai‏ و ونعت المترذدون (oth‏ وانتهى 
الأمر بانتصار أكثر الناس سعرا و السبر في الغداة. وکانت الغلبة 
للجاسوسین, فهیا وان طاشت حیلتهبا فإنها قد حققت الغاية منها. 
وهکذا فقد آرسلا للسید پقولان له أن يستعدٌ للقتال. 


وفادر الفرنج معسکرهم الحادي والعشریین من تشرين 
0 وکتوبر ٩5‏ م. ۰ وم يكن قلج أرسلان بالبعيد عنم » فقد 
مض اللیل d‏ التلال القريبة من «سیفیتوت»» ورخاله في آماکهم 
مستورون LL‏ عن الأنظار. Lily‏ هو ففي وسعه أن يرى من موضعه 
جحفل الفرنج القادم من بعید في غيمة من العجاج. وکان في طليعة 
ذلك الجحفل بضع مثات من الفرسان أكثرهم بلا دروع» وفي آشرهم 
حشد من المشاة يسيرون بلا نظام . وكان قد مضی على مسيرهم أقل من 
ساعة حين| سمع السلطان ضجيجهم يقترب منه والشمس المتعالية خلفه 
تلفح وجوههم بأشعتها. وحبس أنفاسه وأوماً إلى أمرائه أن يتأهبوا 
فاللحظة المقدّرة قد اقتربت. وصدرت حركة مكتومة وبعض الأوامر 
الهموسة من هنا وهناك is‏ الثبالة أقواسهم على مهل . واندفعت فجأة 
ألوف السهام في صفرة ة واحدة طویلت وسقط أكثر الخيالة منذ الدفائق 
الأولی ولم يلبث أن هلك القسم الأكبر من الشاة بدورهم . 
وعندما تم الالتحام بين الجيشين كانت ازية قد کتبت على الفرنج 
فتقهقر من کانوا في المؤخرة راکضین صرب العسکر الذي كان 


القاعدون فيه عن القتال قد امتيفظوا لتوهم وكان كاهن عجوز يحبي 
(lds‏ اجا وبعضص النساء ‏ يكن طعاما . وأشاع وصول الماربين 
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والأتراك في أثر هم الملع فراح الفرنج یفرون من كل صوب. وما بت أن 
فبض على بعضهمٍ من حاولوا بلوغ الغابات الجاورة. بينما كان بعضهم 
الآخر أحسن إهاماً فتمترسوا في حصن مهجور كان من حسناته أن البحر 
من ورائه. وإذ لم يشأ السلطان أن يقتحم ما لا طائل تحته من أخطار 
فقد عدل عن محاصرتهم لعلمه بان الأسطول البيزنطي الذي لن يلبث 
أن يدري بأمرهم سوف يأتي لتخليصهم. وبذلك يكون ألفا رجل أو 
ثلاثة قد نجواء ونجا كذلك بطرس الناسك هو الاخر لوجوده منذ بضعة 
أيام في القسطنطينية. وأما حظ مناصريه في النجاة فأقل من حظه؛ فقد 
خحطف فرسان السلطان الشوابٌ من النساء لتوزيعهن على الأمراء أو 
بيعهن في أسواق النخاسة ولقي بعض الفتيان المصير نفسه . وأما سائر 
الفرنج » أي قرابة عشرين Uf‏ فقد أبيدوا عن بكرة أبيهم بلا ريب. 
وتكاد الدنيا تضيق بقلج أرسلان من فرط السرور. فلقد أباد ذلك 
ot!‏ الفرنجي الذي طالا قيل إنه مرهوب الجانب» وخسائر عسكره 
هو لا تکاد تذکر. وانه لتراوده الأفکار وهو یتامل أكداس الغنائم 
الضخمة عند قدمیه بأنه يعيش det‏ انتصار. 
۱ ومع ذلك فانه Lab‏ ما حدث في التاريخ أن ls‏ انتصارٌ من حازه 
قَدْرَ ما کلف هذا الانتصار. 


كان قلج أرسلان المنتشي بنصره يسعى إلى تجاهل الأنباء التي تتابعت 
في الشتاء التالي عن وصول حشود جديدة من الفرنج إلى القسطنطينية. 
فلم يكن هناك في va‏ ولا حت في رأي أحكم امرائه» ما یشغل البال. 
وإذا حدث أن LF‏ فوج آخر من مرتزقة ألكسي على عبور البوسفور 
فسوف یزقون Gy‏ كما مرق سابقوهم . وف خلد السلطان أنه آن أوان 
العودة إلى مشاغل الساعة الكبرى» وبعبارة أخرى إلى العراك الذي طالا 
خاضه بلا هوادة مع جیرانه من الأمراء الأتراك. فبهذا وحده دون غبره 
يتقرر مصيره ومصير ملکه. ولن تکون افواجهات مع الروم أو آتباعهم 
الشذّاذ من الفرنج إلا Sols‏ للترويح عن النفس. 
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والسلطان الشاب في منزلة تؤهله جيداً لمعرفة ذلك. ألم يودع أبوه 
سلییان الحياة عام 7م في معركة من تلك المعارك التي لا نهاية ها 
بين الزعیاء؟ لقد كات عمر قلج حينذاك سبع سنین » وکان من المکن 
أن يخلف أباه بوصاية بعض الأمراء الخلصین ولكنه ابعد عن السلطة 
واقتيد إلى فارس بحجة أن حياته كانت في خطر. وكان مذلا محوطاً 
بالعناية تقوم على خدمته طائفة من العبيد الخلصین, وان مراقبين آشد 
المراقبة» يرافق ذلك b>‏ قاطع لزيارة ملکته. dy‏ يكن مضیضوه. أي 
سجانيه» سوى أفراد عشيرته بالذات: السلاجقة. 


وإذا كان من اسم غير مجهول من أحد في القرن الحادي عشر 
(الميلادي) من تخوم الصين إلى أقصى بلاد الفرنج فهو ذاك الاسم. فقد 
استولى الأتراك السلاجقة الوافدون من آسيا الوسطى بصحبة ألوف من 
الفرسان البدو ذوي الشعور الطويلة الضفورة على المنطقة المتدة من 
أفغانستان إلى البحر المتوسط خلال بضع سنوات . ومنل عام 0م 
يعد الخليفة في بغداد. خليفة رسول الله ووارث الامبراطورية العباسية 
إلى دمشق» ومن نيقية إلى بيت المقدس . ولقد توحد الشرق الإسلامي 
كله للمّرة الأولى تحت حكم سلالة فذة تجاهر برغبتها في أن تعيد إلى 
الإسلام تالد جده. ds‏ تفم للروم الذین سحثهم السلاجقة عام 
۹۷۱م قائمة مذاك . فقد اجتيحت أسيا الصغرى أكير ملحقاتهم ؛ 
نفسه» يوفدون البعثات إلى بابا روما الرئيس الأعلى للغرب يرجونه 
الدعوة إلى الحرب المقدّسة في وجه الظهور الاسلامي المباغت. 

dy‏ يكن اعتزاز قلج أرسلان بالانتاء إلى أسرة بل هذه الشهرة 
بالقليل» ولکنه ليس بالغفل لينخدع بمظهر وحدة الامبراطورية التركية. 
فأبناء العمومة السلاجقة لا يعرفون بينهم أي تكائف: إن على المرء أن 
ids‏ ليبقى على قبد الحياة. ولقد غزا آبوه آسيا الصغرى - الأناضول 


TV 


الترامي الأطراف - بلا مساعدة من |خونه؛ وإذ آراد أن يتوسّع إلى 
| حسوب» نحو بلاد الشام» فقد dol ald‏ آبناء عمومته . وی الوقت 
الذي كان فيه قلج أرسلان, عتجزاً بالقوة في أصفهان كانت أوصال ملكة 
أبيه قد تقطعت. وعندما اطلق سراح الفتی الیافع آخر عام eis ٩۲‏ 
بفضل عراك نشب بين سجانیه لم يكن سلطانه Lae‏ إلى أبعد من أسوار 
نيقية . ول يكن عمره MIS]‏ سوى ثلاثة عشر عاماً. 


ثم إنه بفضل نصائح أمراء الجيش تمكن بالحرب أو القتل أو الحيلة 
من استعادة جزء من ميراثه من أبيه. وني وسعه اليوم أن يباهي بأنه 
أمضى من الوقت على صهوة حصانه Le JST‏ قضى في قصره. ومع ذلك 

فقد وصل الفرنج ولا سم شيء. as‏ ی سيا الضترى لا باون 
آقویاء حتى وان كان آبناء عمومته من سلاجقة الشام وفارس غارقين 
لحسن حظه في منازعاتهم الخاصة . 


ds‏ الشرق بشکل خاص؛ فوق المرتفعات المقفرة في المضبة 
الأناضولی یەن d‏ أيام الشدّة هذه شخص عجیب اسمه الدنشمند» 
«احکیم»؛ وهو آفاق من أصل el se‏ ولکنه, بخلاف سائر 
الأمراء الاتراك الغارق معظمهم في HAM‏ متفقه في شتی العلوم . ثم انه 
لن يلبث أن یصبح بطل ملحمة شهيرة عنوانها «انتصار الملك دنشمند» 
تصور فتح مالطیة وهي مدينة أرمنية في جدوب شرق أنقرة يرى مؤلفو 
الملحمة أن سقوطها منعطف حاسم إلى اعتناق تركيا الإسلام فيا بعد. 
وعندما بلغ قلج أرسلان نبأ وصول حملة فرنجية جديدة إلى القسطنطينية 
في الأشهر الأولى من عام ٠١917‏ م كان قد مضی ب بعض الوقت على 
نشوب معركة مالطية . فدنشمند يحاصر الدينة والسلطان الشاب پرفض 
أن يتمكن هذا المنافس الذي real‏ موت أبيه فاحتل شیال شرق 
الأناضول برمته من الفوز بنصر في مثل هذه الأهمية. وإذ كان قد قرر 
منعه من ذلك فقد توجه على رأس فرسانه إلى نواحي مالطية وأقام 
معسكره بحذاء معسکر دنشمند لإرهابه. ولقد اشتد التوثر وتعرّدت 
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الناوشات التي أخذت حصيلة القتل فيها تزداد يوماً بعديوم. 2 

by‏ نیسان / آبریل ۷ م بدا أنه لا مناص من الواجهت فأخذ قلج 
أرسلان يستعدٌ LA‏ وكان قد حشد معظم عساكره تحت أسوار ملطية 
حين وصل إلى خيمته فارس خاثر الفوی واخذ يبلغ رسالته ‘Len‏ 
الفرنج بين ظهرانینا؛ لقد عبروا البوسفور من جدید بأعداد تفوق 
آعدادهم في السنة الماضية. ول فلج أرسلان رابط الجأش» فليس ما 
یسوغ مثل هذا القلق . الفرنج» لقد سبق له أن عجم عردهم وهو 
يعرف ما ينبغي فعله. وانتهی به الأمر إلى أن طلب من بعض فرق 
خيالته الذهاب لمساندة حامية العاصمة لا لشيء إلا لطمانة أهالي نيقية» 
ولا law‏ زوجته السلطانة الشابة التي توشك أن تضع حملها. آنا هو 
فسوف يعود عندما gi‏ شأنه مع دنشمند. 

وكان قاج أرسلان مشغولاً من جديد جسداً وروحاً في معركة ملطية 
عندما وصل في الأيام الأولى من شهر أيار/ مابو رسول آخر وهو يرتعد 
من التعب والضوف. ولقد نشر حديثه الذعر في معسکر السلطان» 
فالفرنج على أبواب نيقية وقد بدأوا بحصارها. وهم ليسوا کا كانوا في 
الصيف عصابات من الن‌ابین بالأسمال» بل جيوش حقيقية مؤلفة من 
آلاف من الفرسان مزودين بأحصن الدروع وأكمل العدد؛ ومعهم جنود 
القيصر هذه المرة. وحاول قلج أرسلان Hag‏ خواطر رجاله» ولكنه كان 
هو نفسه با للقلق . أيترك مالطية لنافسه ويعود إلى نيقية؟ gal‏ موقن من 
أنه لا يزال في وسعه إنقاذ عاصمته؟ تری ألن يخسر على ابلبهتین؟ وبعد 
أن تشاور طویلا مع أخلص آمرائه لاح له ede‏ نوع من تسوية: يذهب 
لمقابلة دنشمند» وهو رجل ذو مروءة؛ فیطلعه على حاولة الغزو التي ها 
Sar‏ ويصور له الخطر المحيق بمسلمي آسيا الصغرى جميعاً 
ويقترح عليه وقف الفتال. وقبل أن يقدّم دنشمند رده كان السلطان قد 
رس تسا من جيشه إلى العاصمة . 

وأبرمت بالفعل هدنةٌ بعد بضعة أيام وسلك قلج ارسلان غرباً بلا 
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إبطاء. GS,‏ ما إن بلغ الرتفعات القريبة من نيقية حتى جمد الدم في 
عروقه من هول ما ارتسم أمام ناظریه : الدينة الرائعة التي آورثه إياها 
أبوه محاصرة من كل صوب؛ وهناك حشد من الجدود الهمکین في تركيز 
الأبراج النقالة والدزاعات والمجانيق التي ينبغي استعم الها في المجوم 
الأخير؛ ورأي الأمراء قاطع: ما باليد حيلة» وينبغي الانكفاء إلى داخل 
البلاد قبل فوات الأوان: ومع ذلك فإن نفس السلطان الشاب لا تطاوعه 
على التسليم بترك عاصمته على هذا النحو. إنه يلح على محاولة اختراق 
أخيرة من ناحية الجنوب حبث يبدو الحاصرون أضعف تحصیناً. ودارت 
رحى المعركة فجر الحادي والعشرين من شهر أيار/ مايوه فخاض قلج 
أرسلان غيارها cls Las‏ مستعره ل الضحى . وكانت خسائر 
الفريقين فادحة» ولكنّ کلا late‏ بقي حافظاً على مواقعه. Js‏ السلطان 
عن إصراره ذ أدرك أن ليس هناك ما يتيح له فك الطوق» of,‏ العناد في 
دفع قواه كلها إلى معركة beet‏ أمر الإعداد لها إلى هذا الحدٌ قد يطيل أمر 
الحصار ale‏ آسابیم» بل ade‏ آشهر» ولکنه یعرض وجود السلطنة نفسها 
للخطر . وا كان قلج آرسلان سلیل شعب آحص حصائصه البداوة فانه 
يعرف أن مصدر سلطانه هو في بضعة آلاف المحاربين الذين پدینون له 
پالطاعة لا في امتلاك مدينة مهما يكن مقدار التعلّق بها. day‏ فإنه لن 
يلبث أن يختار عاصمة جذيدة له مدينة قونية» وهي أبعد كثيراً إلى جهة 
الشرق» فيحتفظ بها خلفه حتى بداية الفرن الرابع عشر (الميلادي)؛ 
ولن يرى نيقية day‏ أبداً. . 


وبعث قبل أن يبتعد برسالة وداعية إلى حماة الدينة لإخطارهم بقراره 
الأليم بان يتصرّفوا «وفاقاً لصالحهم». ومعنی هذا الكلام واضح للحامية 
التركية والشعب الرومي على السواء: ينبغي تسليم الدينة إلى ألكسي 
كومنين لا إلى مساعديه الفرنج . وعلى هذا جرت المفاوضات مع القيصر 
الذي كان قد تمركز على رأس جيشه غري نيقية. وقد حاول رجال 
السلطان كسب الوقت آملین ولا ريب في إمكان Baye‏ سیدهم err‏ 
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ببعض ill‏ ولکن ألكسي على عجلة من آمره: إنه Ob ode‏ الغربيين 
پستعدّون للهجوم etl‏ ومندها لن یکون ob‏ وسعه Of‏ یفحل Ltd‏ 
وإذ تذكز الفاوضون ما فعله الفرنج في العام الافي في نواحي نيقية فقد 
دب الذعر إلى أفئدتهم وهم يتصورون مدینتهم منبوية ورجاها مذبوحين 
ونساءها مهتوكة آعراضهن» وقبلوا بلا تردد آن شتا أمرهم | إلى 
القيصر الذي سيحدّد بنفسه طرق التسليم وشروطه . 

وفي الليلة الثامئة عشرة من شهر حزيران /يونية أدخل إلى المدينة جنود 
من اليش البيزنطي معظمهم من الآتراك بواسطة قوارب اجتازت مهدوء 
بحيرة «اسكانيوس» فاستسلمت الحامية من غير قتال. وما إن انبلج 
الصباح حتى كانت رايات الامبراطور الزرقاء والذهبية تخفق فوق الأسوار 
فعدل الفرنج عن شن اهجوم . وهكذا سيكونٍ لقلج أرسلان عزاء عن 
حظه العاثر: لسوف يُعفى عن أعيان السلطنة وتستقبل السلطانة الشابة 
بصحبة وليدها في القسطنطينية استقبال الملوك وسط حنق الفرنج 
واستنكارهم . 

كانت زوجة قلج أرسلان الشابة بنت «تشقا»» وهو مغامر خارق ' 
الذكاء وأمير تركي كان قد ذاع صيته عشية الغزو الفرنجي . وقل سجنه 
الروم إذ كان بغزو غُزاة في آسيا الصغری فبهر سجائیه بالسهولة الي 
أبداها في تعلّم اللغة الرومية, فا كادت تنقضي بضعة شهور حتى كان 
يتكلّمها بطلاقة وإتقان. ولا كان متوقد الذهن ماهراً شيق الحديث فقد 
dof‏ یتردد بانتظام على البلاط الإمبراطوري الذي ما لبث أن أغدق عليه 
كان یصبو إلى أعلى» أعلى بكثير: كان يريد OF‏ بصبح إمبراطور بیزنطة! 

وكانت تلاسر «تشقا» بهذا الصدد خطة USS‏ جداً» فقد ذهب 
لارقامة في ميناء | إزمير على بحر إيجة حيث ابتنى بمساعدة سفان 
رومي اسطولا > Ly‏ حقيقياً pre‏ شراعبات خحفيفة » وسفناً بمجاذيف» 
ودرامد» ومذافیات بصفین من الجاذیف, وآخری BL‏ صفوف فبلغ 
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مجموعها نحو مئة قطعة. واحتلّ في الرحلة الأولى عدداً من الجزرء 
ولا منیا رودس وكيوس وساموس: وبسط سلطانه على الساحل الإيجي 
بأسره. وإذ تم له أن يصطنع إمبراطورية AS‏ فقد أعلن نفسه قيصراً 
منظاً بلاطه في إزمير على شاكلة البلاط الاسراطوري؛ وأطلق 
أسطوله del‏ القسطنطينية. ولقد بذل ألكسي جهوداً مضنية كي يتمكن 
من صد اهجوم وتدمير جزء من السفن التركية . 
o ۱‏ .لا 

ول يفت ذلك في عضد والد الفتاة التي ستکون Lag‏ زوجة السلطان 
قلج أرسلان فجدّد بمضاء عزيمة ely‏ سفنه الحربية» وکان ذلك حوالي 
عام ۱۰۹۲ ce‏ أي في الوقت الذي تمت فيه عودة قلج أرسلان من 
المنفى . ولقد قال «تشقاء في نفسه إن ابن سلیمان الشاب سوف يكون له 
الشاب كانت مختلفة جداً عن حسابات حيه» فقد كان غزو القسطنطينية 
يبدو له [al‏ غير معقول, ول يكن أحد من بطانته يجهد في مقابل ذلك 
إنه كان يسعى إلى القضاء على الأمراء الاتراك الذين كانوا يحاولون 


۱ اقتطاع أرض لأنفسهم d‏ آسیا الصخری» وعلی رأسهم دنشمند ورتشقا» 


' الذي لا do‏ لطموحه. dy‏ يترذد السلطان» فقبل وصول الفرنج ببضعة 


أشهر دعا ماه إلى مأدبة وأسكره وقتله بطعئة من خنجره؛ وبيده بالذات 
على ما يبدو. وكان ل «تشقا» ابن فتولى بعد أبيه» ولكنه لم يكن يلك 
ذكاءه ولا طموحه. ولقد اکتفی of‏ السلطانة بإدارة شؤون الإمارة 
البحرية حتى ذلك اليوم من صيف 1١917‏ م الذي وصل فيه أسطول 
الروم فجأة إلى مياه إزمير وعلى متنه رسول غير متوقع : آخته . 

۱ ولقد ابطات هذه في إدراك أسباب اهتهام الإمبراطور tle‏ ولكن ما إن 
ارسل موكبها إلى إزمير التي قضت فيها صباحا حتى اتضح ها كل شيء. 
ما مکلفة أن تشرح لأخيها أن ألكسي استول على نيقينة» oly‏ قلج 
أرسلان هزم وان Lee‏ قوياً من الروم والفرنج لن یلبث أن يهاجم 
إزمير پسانده أسطول ضخم» وأن ابن «تشقا» مدعو إذا آراد إنقاذ حياته 
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أن یوصل آخته إلى زوجها في مکان ما من الأناضول. 

وإذلم يرفض العرض فقد زان وجود |مارة إزمير. وهکذا خرج 
ساحل بحر at]‏ برمته» وکل از والحزء الغربي من آسيا الصغرى 
بأسره» من يد الأتراك غداة سقوط نيقية. وبدا أن الروم يعاونهم 
مساعدوهم الفرنج قد قرروا الذهاب إلى أبعد من ذلك . 

ولكن فلج أرسلان القابع في ملاذه الحبلي لا يلقي السلاح. 

وما إن انقضت وهلة الأيام الأولى حتى جد السلطان في التحضير 
للانتقام, «فشرع في الجمع والاحتشاد وإقبامة مفروض الجهاد»", LS‏ 
يقول ابن القلانسي . ويضيف مؤرخ دمشى أن فلج آرسلان «استدعی 
من آمکنه من الترکان shaw‏ عليهم والإنجاد فوافاه مهم (...) 
العدد OUEST‏ 

والواقع أن هدف السلطان الأول aE‏ سا مه Sue‏ إن 
جرد هدنة غير كافية» ومن اللخ في الوقت الحاضر أن تتحد قوات آسيا 
الصفری التركية |S‏ لو كانت جيشأً واحداً. وقلج أرسلان Fly‏ من 
استجابة منافسه . ولا كان دنشمند مسل ورعاً بقدر ما هو خطط Gare‏ 
واقعي فقد قذر أنه مهدّد من جراء توغل الروم ge‏ الفرنج . اذ 
كان J‏ لقاءهم على آرافي جاره على eu oe OT‏ فإنه ۸ 
aly‏ الفریقان وتشاورا ووضعا الخطط. cae foals:‏ الحشد من 
المحاربين والخيول وقد غطى التلال الطمانينة إلى قلب الزعيمين» 
فلسوف ینقضان على العدو ما إن تسنح الفرصة للانقضاض . 

واخذ قلج أرسلان يترص بفريسته وقد 0955 عيونه المنبثون بين الروم 
بمعلومات نفيسة . فالفرنج يجاهرون بقرارهم متابعة طريقهم إلى أبعد من 
نيقية وبرغبتهم في بلوغ فلسطين. وحتى خط سيرهم بات معروفا: 
)1( و(١)‏ من کتاب «ذیل تاريخ دمشق». بالئص العربي. ص ۰۱۳ (الترجم) 
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سوف ینحدرون نحو الجنوب الشرقي باتجاه قونية المديئة المهمّة الوحيدة 
التي لا تزال في يد السلطان. وعلیه فسوف يعرّض الغربیون جنویهم 
للهجیات على امتسداد هذه المنطقة الجبلية التي لا مناص شم من 
اجتیازها. وجماع الأمر هو في اختيار موقع الكمين. والأمراء الذین 
يعرفون امنطقة حيداً لا پترذدون . فهناك بالقرب من مديئة «دوریله» على 
مسيرة أربعة أيام من نيقية موضع ينحدر فيه الدرب إلى aly‏ قليل 
العمق, وإذا تجمع المحاربون الأتراك خلف التلال لم يكن عليهم سوى 


وعندما بلغ قلج أرسلان في أواخر شهر حزيران/يونية من عام 
۷ م أن الغربيين يرافقهم جيش صغير من الروم قد غادروا نيقية 
كان قد تم تجهيز الكمين في موضعه. ولاحت طلائع الفرنج في الافق في 
اليوم الأول من شهر تموز/ يولية» وكان الفرسان والمشاة بتقذمون مدوی 
dy‏ يكن يبدو علیهم mel bs‏ يرتابون بماينتظرهم. وكان آخشی 
ما list‏ السلطان آن یکتشف رواد العدو آمر خدیعتف oss‏ شيشا من 
ذلك لم يكن على ما یظهر. ply al‏ أثلج صدر اللك السلجوقي هو أن 
الفرنج يبدون أقل عدداً ما كان قد بلغه . فهل يكون جزء منهم قد بقي 
في نیقیة؟ انه لیجهل ذلك . ومههما يكن فانه يت یتمتع للوهلة الأولى بالتفوق 
العددي . وإذا أضيف إلى ذلك امتياز الباغتة 00 يعود الوم عليه 
بالخير. وقلج آرسلان pyar‏ الأعصاب» ولکنه وائق . وكذلك مو 
دنشمند الحكيم الذي يزيده بعشرين سنة من الخبرة والتجربة. 

كانت الشمس قد بزغت لتوها من خلف التلال عندما صدر الأمر 
باهجوم . وتعبئة المحاربين الاتراك حسنة 4 التنظيم » وهي الي كفلت فم 
التفوق العسکري في الشرق منذ نصف قرن وجیشهم مولف كله تقريبا 
من فرسان جفاف مسنون استعیال الأقواس بشکل يثير الاعجاب. إنهم 
يتقدّمون وعطرون آعداء‌هم بوابل من السهام القائلة ثم يبتعدون بأقصى 
سرعة تارکین الجال لصف جدید من الهاجین. ولقد أدحلت بضع 


۳ 


موجات متلاحقة منهم فريستهم بعامّةٍ في طور الاحتضار. وعندها بدأوا 
پستعدون للالتحام be‏ والإجهاز علیها . 

ولکن السلطان القابع فوق ربوة هو وأركان جيشه كان قد لاحظ بقلق 
في يوم معركة «دوريله» تلك أن الطرق التركية القديمة ۸ تعد لها فعالیتها 
المألوفة. والحق أن الفرنج لا یتمتعون باية ۳9 ولا يبدو أنهم على 
عجلة للرد على الحجمات aa‏ ولكنهم یبدون مهارة yer‏ في فن 
الدفاع, وتکمن فوة جیشهم جيشهم الرئيسية في تلك الدروع الصفيقة التي 
يغطي بها الخيالة أجسادهم» وحتى أجساد مطاياهم أحياناً. وإذا كان 
تقدّمهم بطيئاً متاقلا فإنهم محميّون بشكل تام من السهام. ولقد أسقط 
منهم النبّالة الاتراك في ذلك اليوم عدداً كبيراً من الضحاياء ولا سيا في 
صفوف الشان بعد عدة ساعات من الراك ولكن معظم الجيش 
الفرنجي سَلِم . فهل یلتحم بهم وجهاً لوجه؟ إن ذلك ليبدو ضرباً من 
الخاطرة : | إنه في الناوشات الكثيرة الي جرت حول ساحة هت يكن 
فرسان السهوب bs‏ أكفاء لتلك القلاع البشرية الحقيقية . هل يمل أجل 
مرحلة الإرهاق إلى ما لا اية؟ من المحتمل جداًء وقد زال OV‏ فعل 
المباغتة» أن تصدر البادرة عن معسكر الخصم . 

وكان قد سبق أن نصح بعض الأمراء بالانكفاء عندما لاحت من 
بعيد غيمة من الغبار. إنه جيش فرنجي جديد يقترب» وهو ثل عدد 
اليش الأول» و يكن أولئك الذين كانت تدور معهم رحى الحرب dee‏ 
الصباح إلا الطلیعة ولیس آمام السلطان من slat‏ فعلیه أن یأمر 
بالانسحاب. وقبل أن یتمکن من التنفيذ بلغه أن جيشاً فرنجياً شالف 
پشاهد خلف اخطوط التركية على تة مشرفة على خيمة القيادة العامة . 


وأسلم قلج أرسلان قياده | إلى الحوف هله الرة فوئب على صهوة 
جواده وکر صوب الجبال تاركاً حتى خحزنته الشهيرة الي كان يحملها 
معه على الدوا م لدفع روات در وتبعه دنشمند عن قرب وکذلكث 
فعل معظم الأمراء . وتمكن فرسان BS‏ من الابتعاد بدورهم مستفیدین من 


۳۵ 


الامتیاز الوحید الباقي شم وهو CAS poll‏ یقدر الغالبون على 
اللحاق بهم. Lil,‏ معظم الجنود فلبثوا على أرض المعركة حاطین 
بأعدائهم من كل جانب. وقد کتب ابن القلانسي في بعد أن الفرنج 
«کسروا عسكره (أي عسكر قلج أرسلان) فقتلوا منهم وأسروا ونهبوا 
وسپوا»۳). 

والتقی قلج آرسلان في آثناء فراره زمرة من الفرسان کانوا قد قدموا 
من الشام للقتال إلى جانبه فباح هم ob‏ الأوان قد فات . فأولئك الفرنج 
کنر أشدّاء ولا سبيل لصدّهم . وإذ كان السلطان الهزوم قد قرر انتظار 
انقضاء الإعصار فقد قرن القول بالفعل وتوارى في رحب الهضبة 
الأناضولية. ولقد كان عليه أن ينتظر أربعة أعوام كاملة قبل الانتقام . 

وبدت الطبيعة وحدها قادرة على الصمود في وجه الغازي المجتاح . 
فجفاف الأراضي وضيق الدروب في SLA‏ وحرارة الصيف على طرق 
غير ظليلة تعوق بعض gil‏ تقدم افرع وهم بحاجة بعد «دوریله» 
إلى مسيرة مثة يوم لاجتیاز الأناضول في حين أن شهرا واحداً كان 
يكفيهم . وكانت انباء ال مزيمة التركية قد طبقت آفاق الشرق في تلك 
الأثداء. ويقول مؤرخ دمشق في ذلك: «وتواصلت الأخبار.ببذه النوبة 
المستبشعة في Ge‏ الإسلام فعظم القلق وزاد الخوف MD Bly‏ 


وسرت شائعات متلاحقة عن وصول الفرسان المرهوبين الوشيك . 
وفي آخر شهر تموز/يوليةورد الخبر بقربهم من قرية «البلانة» الواقعة 3 
gal‏ شیال الشام . وتجمع ألوف الفرسان لمواجهتهم . > ولكنه كان إنذاراً 
كاذباً و یلع الفرنج في الأفق» فاخذ أكثر الناس تفاؤلاً یتساء‌لون عما 
إذا لم يكن يكن الغزاة قد عادوا أدراجهم» ویردد ابن القلانسي صدى ذلك 
عبر واحد من تلك الرموز الفلكية المحببة إلى قلوب معاصريه فيقول: 
«وفي شعبان (سنة 4٩۰‏ ه) طهر الكوكب ذو الذؤابة من الغرب وأقام 


۳۹ 


طلوعه تقدیر عشرین Lag,‏ ثم غاب فلم يظهر»”". ولکن سرعان ما 
wos‏ الأوهام فأحذت a‏ ترداد Abo‏ وأصبح بالامکان منذ منتصف 


شهر أيلول/ سبتمبر متابعة تقدّم الفرنج من قرية إلى آخری. 

dy‏ الحادي والع‌شرین من شهر تشرین الأول/ أوکتوبر ۱۰۹۷ م 
تعالت الصيحات من أعالیر حصن أنطاكية أكر مدينة في الشام «إههم 
هنا!) واندفع yen‏ التسکعین صوب الأسوار» ولکنہم لم يروا سوی 
غيمة مبهمة من الغبار بعيداً جدأ في طرف السهل قرب بحيرة أنطاكية» 
فا يزال الفرنج على مسيرة يوم» وربا AST‏ وكل شيء يدعو إلى الاعتقاد 
بأنهم راغبون في التوقف لنيل قسط من الراحة بعد رحلتهم الطويلة . 
ومع ذلك فان الحيطة تقضي بالإسراع في إقفال أبواب الدينة الخمسة 
المتينة , 

وهدأت جلبة الصباح في الأسواق. وسكن الباعة والشارون» وقامت 
yar‏ النسوة پتلون الأدعيةء وران الخوف على الدينة , 


)1( «ذیل تاريخ دمشق». بالئص العربي ص ۰۱۳ (الترجم) 


ry 


لنصل الثاني 


زراد ملعون 


«حين بلغ ياغي سيان صاحب آنطاكية نبأ اقتراب الفرنج حاف أن 
پتمرد نصاری المدينةء وعلیه فقد قرز طردهم»(), 

والمؤرخ العربي ابن الاثر هو الذي سبروي الحادثة» بعد أكثر من 
نصف قرن على بدء الغزو الفرنجي » بالاستناد إلى الشهادات التي خلفها 
العاصر ون : 

«في الیوم الأول أمر باغي سيان السلمین باضروج لتنظیف الخنادق 
المحيطة بالمدينة. ولم يرسل في اليوم التالي للعمل نفسه إلا التصاری. 
وجعلهم يعملون حتى الساء وحين أرادوا العودة منعهم منبا تائلا: 
«أنطاكية لكم ولکن عليكم أن تتركوها لي حتى el‏ أمري مع الفرنج» . 
وسألوه: اومن يحمي أولادنا ونساعنا؟» فأجاب الأمير: Lily‏ آتول الأمر 
عنکم) . وقد ھی بالفعل عائلات الطرودین و پسمسج ane‏ سس شعرة 
في رژوسهم»(. 

في ذلك الشهر» تشرین الأول / آوکتوبر من عام ۱۹۷ م“ ols‏ ياغي 
)1( و (۲) Gell‏ العربي lS‏ ورد في AS‏ «الکامل في التاریخ» لابن الاثبر هو: دولا 

سمع صاحبها (أي صاحب انطاکیة) یاغیسیان بتوجههم (أي الفرنج) إليها خاف 

من النصارى الذين بها فأخرج المسلمين من آهلها ليس معهم غيرهم وأمرهم 

بحفر الحندق» ثم أخرج من الغد النصارى لعمل الخندق أيضاً ليس معهم 

مسلم فعملوا فيه إل العصر » فلا آرادوا دعول البلد منعهم وقال طم : «أنطاكية 

لكم تهبوها لي حتى أنظر ما يكون منا ومن الفرنج» فقالوا له: «من محفظ ابناءنا 

ونساءنا؟» فقال : «أنا آحلفکم فيهم» AE.‏ ص ۱۸۲۰ . (الترجم). 


۳۹ 


سيان العجوز الذي قضی أربعين عاماً في خدمة السلاطین السلاجقة 
يعيش في هاجس الخوف من خيانة. فهو مقتلع OL‏ عسكر الفرنج 
المحتشدين أمام أنطاكية لن يتمكنوا آبدا من دخحوها إلا إذا اطمأنوا إلى 
وجود تواطؤ داحل آسوارها لأنه لا يكن الاستيلاء على مدینته باقتحامهاء 
والح للاستیلاء علیها بالحصار والتجویع اقل من ذلك ایضا. 
والصحیح أن ما هلك هذا الأمير ذو اللحية التي وخطها الشیب من 
عسکر لا يتعدّى ستة آلاف أو سبعة» في حين يحشد الفرنج قرابة ثلاثين 
ألف مقاتل» ولك أنطاكية موقع حصين لا يكن Une‏ الاستيلاء عليه 
وطول سورها فرسخان وعليه ما لا يقل عن ثلائمثة وستين برجا مبنية 
على ثلاثة مستويات مختلفة . والسور البني بشكل متين من حجارة منحوتة 
ولبن فوق دعامة مرصوصة يرتفع إلى الشرق فيبلغ جبل حبيب النجار 
ويتوج قمته بقلعة حصيئة. وهناك في الغرب الغهر الذي يدعوه هل 
الشام العاصي» «الهر التمرد»» لأنه يوحي في بعض الأحيان بأنه يجري 
بعکس ما تجري الأنبار: أي من البحر التوسط إلى داخل البلاد. 
ويحاذي جراه أسوار آنطاكية مشکْلا عقبة طبيعية ليس من اليسير 
اجتیازها. وفي اطنوب تشرف التحصینات على واد شدید الانحدار Br‏ 
ليسدو منخدره وكأنه امتداد للأسوار. ومن هذا الواقع یستحیل على 
الحاصیرین حصار المدينة حصاراً كاملاء ولا يجد الدافعون عنما أي بأس 
في الاتصال بالخارج والتمون. 

ومدّخرات الدينة الغذائية من الوفرة بحیث تسیج أسوارهاء علاوة 
على الأبنية والحدائق» مساحات شاسعة من الأراضي الزروعة. وقد 
كانت أنطاكية قبل الفتح الاسلامي ر وتان سكانا Lt‏ ألف 
نسمة ؛ وعدد Lal Sue‏ 5 عام ۷ م لا پتجاوزون أربعين ألفاء وقد 
حول كثير من أحيائها التي كانت ماهولة قدياً إلى حقول وبساتين. وعل 
الرغم من فقدانها نها الماضية فإنها لا تزال مديئة تثير الإعجاب. وجميع 
المسافرين ‏ حتى وان قدموا من بغداد أو القسطنطينية ‏ يبهرهم من 
النظرة الأولى مشهد هذه الدينة المترامية على امتداد البصرممآذنها 
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وكنائسها وأسواقها القنطرة وداراتها الفخمة اللتصقة بالسفوح المخرجة» 
الائلة الصعدة نحو القلعة. 

لم يكن ياغي سيان يبدي أي قلق إزاء متانة تحصینانه ولا OLA,‏ 
wh‏ ولکن جيم وسائل دفاعه تغدو عديمة الحدوى إذا توصل 
المحاصرونٍ إلى العثور في موضع مامن السور الطویل على متواطيء 
يفتح لهم باباً أو يسهّل هم أمر الوصول إلى برج» كما سبق أن حدث في 
الماضي . ومن هنا كان قراره بطرد معظم رعاياه من النصارى. ونصارى 
الشرق من الأروام والأرمن والوارنة واليعاقبة» في أنطاكية أو في غيرهاء 
الدين من ال الذين تمرم بالتعاطف مع a‏ ويعاملونهم de‏ 
أنهم رعایا من رتبة آدنی واضطهاد مواطنیهم المسلمين الذين كثيراً ما 
يروث فيهم حلفاء طبيعيين للغزاة . وال الفاصل بين الانتاءات الدينية 
والوطنية معدوم عملياً في الواقع. فلفظة «روم» نفسها تطلق على 
البيزنطيين ونصارى الشام الذين يمارسون الطقوس الرومية ویعترول 
أنفسهم من جهة ثانية على الدوام من رعية القبصر ؛ وكلمة «أرمني» 
تطلق في وفت معاً على کنيسة وعلى شعب» وعندما يتحدّث السلم عن 
«الأمة» فاما يعني جماعة السلمین بالذات ale dy.‏ ياغي سيان أن طرد 
النصارى ليس من قبيل التمييز الديني» وإنغا هو إجراء يشمل في زمن 
اخرب رعايا قو معادية هي القسطنطينية التي كانت أنطاكية تابعة شا زماً 
طويلاً ولم (Juss‏ قط عن فكرة استرجاعها . 


لقد كانت أنطاكية آخر مديئة من كبريات مدن آسيا العربية تقع تحت 
سيطرة الأتراك السلاجقة» ففي عام ۶ م كانت لا تزال تابعة 
للقسطنطيئية . وإذ آتى الفرسان الفرنج حصارها بعد ثلاثة عشر le‏ فقد 
كان من الطبيعي أن يقتنع ياغي سيان Ob‏ الأمر محاولة من السلطات 
الرومية لاستعادتها بتواطؤٌ من السكان المحليين الذين هم في معظمهم 
من النصارى. وأمام هذا الخطر لم يتحرج الأمير من طرد «التصاری» - 
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أتباع الناصري» كا يسميهم العرب - وأشرف بنفسه على تموين الناس 
بالقمح Fe‏ والعسل. وکان یتحقق ley‏ من التحصینات فارضاً Jat‏ 
العقوبة لقاء أي إهمال . فهل كان ذلك كله كافياً؟ ليس ما هو Gol‏ إلى 
الریب ولکن التدابير المتخذة لا بدٌ أن تسمح بالصمود بانتظار وصول 
col‏ فمتى یصل؟ إن من يقيم في أنطاكية يلح في طرح هذا السؤال» 
وليس في وسع ياغي سيان أن يجيب عنه بأكثر مما في وسع رجل الشارع. 
ومنذ بدء الصیف. وكان الفرنج ما يزالون بعيدين, أوفد ابنه إلى قادة 
الشام لإعلامهم با يتربص بمدينته من حطر. ويخبرنا ابن القلانسي أن 
ابن ياغي سيان قد تحدّث في دمشق عن الجهاد. ولکن الجهاد ۸ يكن في 
بلاد الشام في القرن الحادي عشر (الميلادي) سوي شعار يرفعه الأمراء 
الواقعرن في ضبق . ولكي يقبل Ob Jul‏ پُنجد أميرً ا 
في إنجاده yar‏ ض النفع لنفسه؛ وعندها فقط يتجلٌ له أن يتذرع بالبادیء 
الكبرى , 


wy BI أن أي مسؤول غير ياغي سيان نفسه لم يكن في ذلك‎ GY 
من عام ۱۰۹۷ م يشعر بأنه مهدّد مباشرة بالغزو الفرنجي . وإذا كان‎ 
مرتزقة الإإمبراطور راغبين في استعادة أنطاكية فليس هناك ما يخرج عن‎ 
هذه الدينة طالا كانت بيزنطية. وكان الاعتقاد السائد أن‎ OY المألوف‎ 
الروم لن يذهبوا إلى أبعد من ذلك على كل حال. ولأن يكون ياغي‎ 
سيان في ضيق فليس ذلك حنم بالأمر الزعج لجيرانه. فلقد عبث بهم‎ 
عشر سئوات زارعاً التفرقة» موججا التحاسد قالبا موازين‎ dis 
أن ينسوا صراعاتهم ویسعفوه فهل‎ OV التحالفات . وإذ يطلب | إليهم‎ 
يدهش لرؤيتهم یتخلفون عن اللبوض لنجدته؟‎ 

إن ياغي سیان» بوصفه eer‏ واه 0 سيجعلونه ينتظر 
oth lis‏ سیجبرونه على استجداء العون» وأہم سيحملونه على دفع 
ثمن مهاراته ودسائسه وخياناته. ولکنه یتصور مع ذلك أن الأمر لن يبلغ 
بهم de‏ تسلیمه مغلول اليدين والقدمين إلى مرتزقة القیصر . وبعذ فانه ۸ 


۳ 


RY‏ إلى أكثر من ضان بقائه حياً وسط وکر لا يرحم من الزنابير. 
والصراعات الدامية لا تعرف التوقف dus d‏ الذي bow‏ فيه صاحب 
أنطاكية ء ol fle‏ السلاجقة, وهو مضطرء شأنه شأن آمراء المنطقة 
الآخرين» إلى اتخاذ موقف . فلو حدث أن كان في Chall‏ اخاسر فالوت 
في انتظاره, أو على الأقلٍ السجن والنكبة. وإذا حالفه الحظ وكان في 
ا ee‏ ا د 
الحسناوات قبل أن يتورط من جديد في صراع يخاطر فيه بحياته. وعلى 
الرء لكي يحافظ على وجوده أن يراهن على foe‏ الصالح لا أن يعاند 
في المراهنة على الجواد نفسه باستمرار. وأي خطأ كفيل بأن يودي 
بصاحبه, وقلّة قليلة هم الأمراء الذين ماتوا في أميرتهم . 


والحياة السياسية في بلاد الشام كانت سممها لدی وصول es‏ 
(حرب الاخوین»: وهما شخصيتان عجيبتان (lS‏ أفلتتا للتو من ALE‏ 
قصاص شعبي : رضوان ملك حلب؛ وأخوه الأصغر دُقاق ملك دمشق» 
وكلاهما یضمر للآخر بُغضاً ade‏ لا يسمح هم معه شيء» ولا حتى خطر 
يتهدّدها ner‏ پالتفکیر في التصالح . وعمر رضوان في عام 1۷ ٠م‏ أكثر 
من عشرين سنة بقليل» ولکن تحبط به مع ذلك هالة من السحر وتشيم 
من حوله Lal‏ الحكايات إثارة للرعب . وقد كان قصير القامة نحیلا حاد 
النظرات وان نت نظراته أحياناً عن خوف. وربا كان قد وقع. کا 
يقول لنا ابن القلانسي» تحت سلطان «حكيم منجم» ينتمي إلى فرقة 
الحشاشين التي كانت قد أبصرت الموو i a‏ وسیکون ها 
دور مهم على امتداد زمن الغزو الفرنجي» وتتجه جه أصابع الاعهام - ولیس 
ذلك من غير سبب - إلى ملك حلب باستخدام أولشك التعصبین 
are‏ سر ولقد أيقظ رضوان بجرائم القتل وانعدام التقوى 
وتعاطي أمور السحر امحذر في نفوس جميع الناس. ولکن أشذ البغضاء 
وأقواها كانت التى أثارها في كنف أسرته بالذات. فلدى ارتقائه العرش 
عام 6٠م‏ دبر خنق اثنين من إحوته الصغار خشية أن بنازعاه 
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السلطان ذات بوم ؛ ولل ینج ثالث الا بالمرب من قلعة حلب في الليلة 
الي کان (hae‏ بها gi of‏ ايدي العبید القوية على خناقه. وکان هذا 
الناجي دقاق الني نذر لأخیه الأكبر مذاك Las‏ آعمی . وقد التجأ بعد 
هربه إلى دمشق فأعلنته حاميتها ملكاً. وعاش هذا الشاب الضعیف 
الارادة. الشدید التأثْر بالآخرين» السریع الغضب والعطب» یساوره 
هاجس رغية أخيه في قتله. وإذ كان مقدّراً لياغي سيان أن جد نفسه بين 
هذين الأميرين نصف الجنونن فان مهمته لم تكن باليسيرة . فجاره 
المباشر هو رضوان الذي تقع عاصمته حلب» إحدى أقدم مدن الدنياء 
على مسيرة أقل من ثلاثة أيام من أنطاكية . وكان ياغي سيان قد زوجه 
ابنته قبل وصول الفرنج بعامين » aS,‏ سرعان ما أدرك أن هذا الصهر 
بطمع في ملكه فأخذ بدوره ght‏ على حياته منه. وفرقة الحشاشين تقض 
مضجعه |S‏ تقض مضجع دُقاق. وإذ كان طبيعياً أن یقرب الخطر 
المشترك بين الرجلين فقد توجه ياغي سيان آول ما توجه إلى ملك دمشق 
حين كان الفرنج يزحفون على أنطاكية. 


ولكنٌ دقاق لا يقرٌ له قرار. لا oF‏ الفرنج بخیفونه» وهذا ما cod Sty‏ 
ولکن لأنه لا يرغب في سوق جيشه إلى جوار حلب متيحاً بذلك لأخيه 
فرصة الانقضاض عليه من خلف. ولقد أرسل إليه ياغي سيان . وكان 
یعرف مقدار صعوبة انتزاع قرار من حليفه ابئه شمس الدولة وهو 
ee‏ ی و . ورابط شمس في 
البلاط الملكي يلحف قي الطلب من الملك وستشاریه Sole‏ تارة ومهئدا 
طورا. بيد أن صاحب دمشق لم يقبل المسير على مضض بجيشه نحو 
الشمال إلا في كانون الأول / ديسمبر ٩۷‏ ٠م‏ أي بعد شهرین من بدء 
معركة أنطاكية. a‏ ا oe‏ 
الوقت للعدول عن seals‏ خلال أسبوع من المسير. والحقٌ أن اللك 
الشاب كان يبدو AST‏ ضيقاً Us‏ أوغل في الطریق . وف of‏ والثلاثين 
من كانون الأول /ديسميرء وكان جيش دمشق قد قطع ثلثي الرحلة. 
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التقى زمرة من الفرنج کانوا قد جاءوا يعيثون فسادا في تلك الناحبة. 
وعلى الرغم من تفوق دقاق العددي والسهولة النسبية التي نجح ما في 
تطویق العدو فإنه رفض اعطاء الأمر باشجوم. وقد CUT‏ ذلك للفرنج 
الذين کانوا قد فقدوا صواءهم في وقت من الاوقات فرصة الثواب إلى 
رشدهم والتخلص من الطوق الضروب . وعلدما شارف النبار على 
الانتهاء لم يكن هناك غالب ولا مغلوب. Fy‏ الدمشقيين كانوا قد فقدوا 

من الرجال أكثر مما فقل خصومهم: : وما كان دقاق بحاجة إلى أكثر من 
ذلك jg)‏ عزیته فإذا به يأمر رجاله على الفور بأن يعودوا أدراجهم على 
الرغم من توسلات شمس الفعمة بالقنوط . 


ds‏ أنطاكية أثار ارتداد دُقاق Lat‏ المرارة» ولکن خماتها لا 
يستسلمون. وفي تلك الأيام الأول من عام 6٠م‏ دب الاضطراب» 
ويا للعجب. في معسكر المحاصيرين. فقد أفلح كثير من جواسيس ياغي 
سيان J‏ الانسلال إلى صفوف العدو. وكان بعضص أولئك الخبرین 
يتصرّفون بدافع الكره للروم ولکن معظمهم كانوا من نصاری المدينة 
الآملين في الحظوة لدى الأمير جزاء ما يفعلون. فقد ترکوا اسرهم في 
أنطاكية وهم یعون إلى ضمان سلامتها. والمعلومات التي ينقلونها تدجل 
الطمانينة إلى قلوب السكان: eed‏ الا تزال مؤن المحاصرين وفيرة فإن 
الفرنج فریسه ة للمجاعة. ولقد أحصي منهم مشات المون. ومعظم 
مطایاهم ڏج وکانت غابة الحملة التي اصطدمت بجیش دمشق هي 
بالضبط العثور على بعض الجراف والماعز ونبب الأهراء . وکانت las‏ 
إلى الجوع نکبات أخرى pt‏ کل بوم مزيداً من معنویات الغزاة. فقد 
تساقط المطر بلا انقطاع مؤكداً اللقب الزقاقي الذي بطلقه أهل ial‏ 
على أنطاكية وهو «الشخاخة» وغرق معسکر الحاصرین d‏ الوحل. ثم 
إن هناك هذه الأرض التي لا تفلف ids‏ إن jal‏ المدينة قد الفوا 
آمرها وأما الفرنج فلا يلفكون يرتعدون منه ae‏ وجلبة صلواتهم 
عندما يجتمعون للابتهال إلى السیاء معتقدین أنهم ضحایا عقاب al‏ 
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تتعالی فتسمع في الدينة . ويقال نم قزروا لكي هدوا من غضب الله 
تعالى of‏ یطردوا من معسکرهم البخایا ویغلقوا الحانات وینصوا القمار 
بالنرد. وكثيرة هي حالات الفرار» حت في صفوف القادة . 

وبديبي أن ترفع مثل هذه الأخبار من روح القعال لدی المدافعين 
الذین الوا يضاعفون هجاتهم الباسلة . کا سيقول لنا ابن الأثير فإنه 
«ظهر من شجاعة ياغي سيان وجودة رأيه وحزمه واحتياطه ما م پشاهد 
من MORE‏ ویضیف المؤرخ العريٍ ا باعتزازه وحماسته: «فهلك 
أكثر الفرنج clipe‏ ولو بقوا على كثرتهم التي خرجوا فیها لطبقوا بلاد 
ew Ml‏ وانبا لبالغة مضحكة»› وکا تدر عن تكريم مستحقٌ 
لبطولة حامية أنطاكية التي ستتحمل وحدها وطأة الغزو شهوراً طويلة . 

ذلك لأن النجدة ما تزال في طور الترقب والاننظار. وفي كانون 
الغاني/ يناير ٩۸‏ ٠م‏ اضطر ياغي سيان الذي قرّحه خرع دقاق إلى 
التوجه شطر رضواك . واف شمس الدولة من جدید مشقّة تقديم Jaf‏ 
اعتذاراته إلى ملك حلب» والإصغاء من غير اعتراض إلى asl‏ 
والتشوشل | إليه باسم الإسلام وروابط القرى أن يتكرم ندال be‏ 
لانقاذ أنطاكية. وشمس یعرف of LUE‏ هذا النوع من الحجج لا يثير في 
صهره الملكي أية نخوة» ey ally‏ فضل أن ن تقطع يده على أن مها | إلى 
ياغي سيان. ولکن الأحداث dah‏ قهراً. فالفرنج الذين يزداد وضعهم 
الغذائى حراجة قد فاموا بغزوة ة لأراضي اللك السلجوقي seals‏ 
eer‏ حتى أرباض حلب؛ ورضوان پشعر للمرة الأولى بوطأة التهديد 
المحيق بأملاکه الخاصة. وعلیه فقد قزر إرسال جيشه شواجهة الفرنج 

بدافع حماية نفسه AST‏ ها هو بدافع مساعدة أنطاكية. وانتصر شمس 
jut,‏ آباه رسالة پعلمه فیها کوعد اهجوم الحلبي ويسأله اشروج 
بأعداد كبيرة للإمساك بالحاصرین في فك AS‏ 


وفي أنطاكية كان انقطاع الرجاء في تدخل رضوان من BLY‏ بحيث 
)١(‏ و(۲) «الکامل في التاريخ»» بالنص العري» ج ۰۸ ص 186 . (الترجم) 


£1 


بدا وکانه هدّية من السماء. أتراه المنعطف الحاسم طذه العركة التي تدور 
رحاها منذ AST‏ من مئة مئة یوم؟ 

وبعید ظهر التاسع من شباط /فرایر ۱۰۹۸ آعلن الترقبّون القابعون 
في القلعة عن اقتراب جیش حلب. وهو dey‏ عة آلاف من الفرسان في 
حين لا پستطیم الفرنج OF‏ يحشدوا سوی سبعمئة أو ثانمئة لفداحة ما 
أحدثته المجاعة من تلف في المطايا. وأراد المحاصرون لمتامبون منذ عدّة 
أيام فتح المعركة على الفور. ولكنْ لما كان عسكر رضوان قد توقفوا 
7 ينصبون الخيام فقد تأجل الأمر بالقنال إلى اليوم التالي. وتوالت 
الاستعدادات طوال اللیل» وبات کل جندي يعرف على وجه الدقة 
مكانّ BYE‏ وزمانه . وياغي سيان Gly‏ من رجاله ومتأكدٌ من تنفیذهم 
ما يعود [لبهم تنفیله من الاتفاق. 

ولكن ما يجهله الجميع هو أن العرکة كانت خساسرة حتى قبل 
خوضها. فإذ OLS‏ ما يحكى عن صفات الفرنج القتالية قد ألقى 
الرعب في قلب رضوان sS‏ العددي . 
وبدلاً من أن ينشر عساكره فإنه لم يكن يسعى | لا إلى حمايتهم . ولكي 
يتجنب كل خطر بالحصار فقد حشر نفسه طوال الليل في شريط ضيّق 
من الأرض بين نهر العاصي وبحيرة أنطاكية. وعندما بدأ الفرنج با هجوم 
فجراً بدا الحلبيون وكأهم مشلولون. فقد امتنع عليهم التحرّك بسبب 
ضيق الساحة. وهاجت المطايا. وقبل أن يتمكن الساقطون من النبوض 
كانت مطايا إخوتهم الراكبين قد داستهم. ول يكن ليجدي بالطبع تطبيق 
الطرق القتالية التقليدية واطلاق موجات منتابعة من الفرسان a‏ على 
الأعداء . وأجير رجال رضوان على الالتحام بالفرسان المدرعين بالشکات 
الذين ما لبثوا أن احرزوا في پسر تفوفاً ساحقاً. وكانت مجزرة حقيقية. 
ول يكن للملك وجيشه وقد جد الفرنج في آثرهم من شاغل سوی الفرار 
بشکل فوضوي يستعصي على الوصف. 

وأما عند آسوار أنطاكية فکانت المعركة تدور بشکل تلف . فمنذ 
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خيوط الصباح الأولى خرج المدافعون بكثافة خرجة ة آجبرت الحاصرین 
على التقهقر . وبدا القتال jus‏ وجنود ياغي سيان في موقع عتاز. وكانوا 
قد بدآوا قبیل الظهر بحاصرة معسکتر الفرنج عندما بلغتهم آنباء 
هزية الحلبيين» فأوعز الأمير إلى رجاله والأمی يعصر فژاده أن یلوذوا 
بمدينتهم . . وما کادرا Oper‏ انسحابهم حى رجع الفرسان الذين هزموا 
رضوان وهم محملون باسلاب جنائزية. وما لبث أهل أنطاكية أن سمعوا 
تهتهات عريضة وبعض الصَفُرات الخافتة قبل أن يروا رژوس الحلبيين 
tall‏ بها آشنع تمثيل تتساقط على آرضهم وقد قذفت مها المجانيق . 
واستولى على المدينة صمت کصمت القبور. 

وعلى الرغم من بذل ياغي سيان ما وسعه من توزيع عبارات 
التشجيع من حواليه فقد شعر للمرة ة الأولى أن الخناق يشتدٌ على مدينته, 
dad‏ انزام الأخوين اللدودين م Gu‏ ما پنتظره من آمراء الشام ine:‏ 
وحید كان قد بقی له : : صاحب الموصل الأمبر القوي کربوقا» ولکنْ 
انش سر اكز دن سوفن ين ای 

والوصل. موطن المؤرّخ ابن Sl‏ هي عاصمة الجزيرة» جزيرة 
الفرات» أي ذلك السهل الخصب الذي يرويه النبران الكبيران دجلة 
والفرات. وهي مركز سيامي وثفانی واقتصادي من الدرجة الأولى في 
الأهمية . والعرب يفاخرون بثمارها الشهيتة. بتفاحها واجاصها وعنبها 
ورمانها. والعالم بأسره يقرن اسم الموصل بالسیج الناعم الذي 
تصدره» «الوسلین) . = فدوم الفرنج کانت قد بدأت تستخرج من 
أراضي الأمير كربوقا ثروة من نوع آخر وصفها الرحالة ابن جبير بإعجاب 
بعد ذلك ببضع عشرات من السنين: ينابيع النفط. وكان هذا السائل 
الأسمر النفيس الذي سوف يشكل ذات يوم ثروة هذا الجرء من العالم قل 

بدأ بالظهور أمام عيني المارة: 


«مررنا بموضع يعرف بالقپارة بمقربة من دجلة . وباطانب الشرقي 
منك وعن Ost‏ الطرپق ! Jt‏ الوصل فيه ٠‏ هيد من الأرض سوداء its‏ 
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سحابة قد اد الله فيها عیوناً كباراً وصغاراً تبع LBL,‏ وربا wba,‏ 
بعضها باب منه كأنه الغلیان» ويصنع له أحواض gett‏ فیها فتراه 
یه الملسان ما عل اا او ا د POS‏ 
الرائحة شديدٌ ا لول مباشرة من اللمس. 


«وحول تلك العيون iS,‏ کببرة سوداء يعلوها شبه الطحلب الرقيق 
ره اال را درفي ار فشاهدنا Le‏ کنا نسمع به 
فنستخرب سماعه) . 

«ويمقربة من هذه العیون على شط دجلة عينْ أخرى منه كبيرة أبصرنا 
على البعد منها دخاناً فقيل لنا إن الثار تشعل فيه إذا آرادوا نقله» فتنشّف 
النار رطوبته الائبة وتعقده فيقطعونه قطرات ومحملونه. . وهو يعم جیع 
البلاد إلى Kray‏ إلى عكة إلى جميع البلاد البحرية. والله يخلق ما پشای 
سبحانه تعالى hts‏ وجلت قدرته لا رت one‏ 


ويعزو سکان الوصل إلى السائل الاسمر فضائل شفائية ویانون 
للغطس فيه إذا مرضوا. ویستخدم كذلك القار الذي ينتج عن اللفط في 
البناء للب القرميد. وإذ كان بمنع تسرّب الاء فإنه يستعمل لطلاء 
جدران HLH‏ فيبدو وکأنه رخام أسود مصقول. ولکن RST‏ ما 
يستعمل النفط في الحقل العسكري كا سنری. 

وللموصل بمعزل عن ثرواتها العميمة دوز استراتيجي أساسي في بداية 
الغزو الفرنجي . وإذ كان حكامها قد اكتسبوا Se‏ الرقابة والشوجیه في 
أمور بلاد الشام فقد عقد كربوقا الطموح tl‏ على ممارسة ذلك Gal‏ 
dy‏ رأيه أن هذا النداء من پاغي سيان للنجد: هو الفرصة el‏ طالما 
خی بط مسلط وبلا ترددٍ وعد بحشد جيش كبير. ومذّاك م 
dy‏ لأنطاكية من شاغل إلا انتظار کربوقا. 


لقد كان هذا الرجل الذي جاءعت به العناية الإلمية عبداً فيا مضی؛ 
)1( «رحلة ابن camer‏ بالنص العري» ص VW‏ (الترجم) 
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بيد of‏ ذلك ما كان flat‏ من شأنه في عبون الأمراء الأتراك. فقد تعود 
الأمراء السلاجقة في الواقع أن يعينوا أخلص عبیدهم وأكثرهم فطنة 
وموهبه في مراکز السوولية ei Seertiets‏ 
«ماليك». وکان سلطانهم من القوة بحیث لم یکونوا محتاجون حتی إلى 
العتق بصورة رسمیة. ولسوف دي یصیح حكام الشرق السلم بأسره من ۰ 
السلاطین الماليك حتى قبل انتهاء ext‏ الفرنجي . زد على ذلك ot‏ 
Ast‏ الرجال نفوذاً في دمشق والقاهرة وعدد كبير من العواصم كانوا عام 
4A‏ ٠م‏ عبيداً أو أبناء عبید . 

وكان کربوقا واحدا من آنفذهم. وکان هذا الضابط الشدید السطوة 
ذو اللحية الموخطة بالشيب حمل لقب «أتابك» التركي » وهو يعني خی 
روالد الأمير». ففي الامبراطورية السلجوقية یصیب yl‏ بكثرة أفراد 
الأسرة الحاكمة ‏ معارك وجرائم فتل وحوادث [عدام - - Ue,‏ ما پترکون 
وه ة قاصرين . وللحفاظ على مصالح هؤلاء الورثة يُعين للواحد منهم 
وصي يتزوج بشكل عام والدة الموصى عليه لتأدية دور الأب gall‏ عل 
أكمل وجه. ويصبح أولئك الأتابكة Las‏ لكل منطق منطق أصحاب السلطان 
الحقيقيين» Tia,‏ ما یورئونه أبناءهمٍ الذين هم من لحمهم ودمهم . 
وعلیه فإنه لا يكون الأمير الشرعي ي إلا دمية في أيديهمء وحتى رهينة في 
بعض الأحيان. ولکن, کان حرص على الدقة في احترام الظاهر. و«يقود» 
الجيوش رسمياً أطفال في الثالشة أو الرابعة من العمر ؤقد «فوضوا» 
سلطانهم إلى أتابكتهم . 

وذلکم هو بالضبط الشهد الغریب الذي 1 في أواخسر شهر 
نيسان/أبريل ۱۱۹۸ م يوم احتشد زهاء ثلائین ألف رجل في خراج 
الموصل» وأعلن الفزمان الرسمي أن المقائلين البواسل سيقومون بواجب 
مجاهدة الكفار بإمرة طفل سلجوقي لا يعرف من opal‏ شيء» وقد عهد 
من مقامطه بقيادة اليش إلى الأتابك كربوقا. 

وحسبا يقول المؤرخ ابن الأثير الذي سيقضي حياته في خدمة أتابكة 
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الوصل فانه «لا سمعت الفرنج عظمت الصيبة علیهم وخافوا لما هم فيه 
من الوهن is,‏ الأقوات عندهم . وبالقابل انتعشت آمال المدافعين 
فتأهبوا کرة أخرى للخروج عند اقتراب عساکر السلمین. وبالصابرة 
نفسها آخذ ياغي سيان یعاضده بعزم ابنه شمس الدولة في التحقق من 
خزون القمح والنظر في التحصینات واستنباضص ua‏ العسکر بوعدهم 
بقرب انتهاء الحصار «باذن الله). 


ولكنّ ما كان یبدیه من ثقة لم يكن إلا مظهراً خدّاعاً فمنذ أسابيع 
والوضع في ندهور حسوس. فقد اشتد حصار الدينة عن ذي قبل» 
واصبح التموین أعسرء وکان AST‏ ما يشغل البال فوق ذلك of‏ 
a‏ عن كر الغدو نات Se‏ الندزة ة. فالفرنج الذين آدرکوا 
على ما يبدو أن Js‏ ما بقولونه أو یفعلونه يُنقل أمره إلى ياغي سيان 
عقدوا العزم على البطش. فقد شاهدهم عيون الأمير يقتلون رجلا 
ویشوونه على سفود ویأکلون مه وهم یصیحون el‏ أصواتهم أن أي 
جاسوس يقبض عليه سوف یلقی المصير نفسه. 8 دب wil gill‏ 
المخيرين فقد لاذوا بالفرار . ds‏ يعد ياغي سيان ply‏ من أمر المحاصيرين 
شيئاً يُذكر. ولا كان جندياً ine‏ فقد رأى أن الوضع مُقنط للغاية. 


بيد أن مایطمینه هو عِلْمَهِ بان كربوقا في الطريق إليه. وينبغي أن 
يكون هنا مع عشرات الألوف من رجاله في أواسط شهر أيار/مايو. 
وجميسع الناس في أنطاكية پرتقبون هذه اللحظة. dy‏ كل يوم تسري 
شائعات يروجها بعض سكان الدينة من ينظرون إلى أمانيهم وكأنها 
حقائق. وكثر اهمس والركض نحو الأسوار وإلحاف العجائز بحنان 
الأمهات على بعض ام حنود الذين لا تنبت خاهم بالسؤال. وكان الحواب 
واحداً على الدوام. كلاء UL‏ تظهر جيوش النجدة» ولکنها لا يمكن أن 
تتأ حر عن المجيء . 

كان الجيش السلم الكبير ييدي وهو يغادر الوصل مشهداً باهرا 
)١(‏ «الكامل في التاريخ»: بالنص العري» ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (الترجم) 
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بال اعات رماحه التي لا ot‏ تحت أشعة الشمس » وبرایاته السوداء» 
شعار العباسيين والسلاجقة وهي تخفق وسط بحر من الفرسان المتلفعين 
بالبياض . وعلى الرغم من Bods‏ الحرارة فقد كانت خطاهم حثيئة » وإذا 
استمروا على هذا المنوال فاجم سيكونون في أنطاكية في dal‏ من 
أسبوعين. ولکنْ كربوقا منشغل البال. فقد تلقى قبیل الرحيل أنباء 
مقلقة مفادها أن زمرة من من الفرنج CASE‏ من الاستيلاء ء على الرّهاء وهي 
مدينة أرمنية كبيرة واقعة شمال الطريق المؤذية من الموصول إلى أنطاكية. 

وليس في وسع الأتابك الامتناع عن التفكير في أن فرنج الها سيكونون 
خلفه عند اقترابه من المدينة المحاصرة . أفلا بوشك أن يقم في فك 
ک‌اشة؟ ومع في الأيام الأولى من شهر أيار/مايو أمراءه اليرئيسيين 
ليبلغهم أنه قرر تعدیل طريقه, فسوف يتجه ولا نحو الشال ويسوي 
معضلة الرها d‏ بضعة آیام» وبعدها يستطبع مواجهة G pele‏ أنطاكية 
من غير أن يعرّض نفسه للخطر. واحتج بعضهم مذکرین بنداء ياغي 
سيان الحافل بالکرب . ولکن كربوقا آسکتهم. فهو ما إن يتخذ قرارا 
حتی يغدو عنيداً كمثل تيس. وفیا كان الأمراء يطيعون على مضض كان 
الجيش يوغل في الدروب الجبلية المؤدية إلى الها 


والواقع آن وضع المدينة الأرمنية يشغل البال» وقد نقل الأخبار عن 
ذلك قلة قليلة من المسلمين الذين تمكنوا من مغادرتها. فقد وصل في 
شباط/ فبراير قاقد فرنجي أسمه بغدوين عل رأس dle‏ شات من 
الفرسان وأكثر من ألفين من المشاة. انه الذي cles‏ صاحب الدينة 
«طوروس»» وهو أصير أرمني عجڄوز» لدعم حاميتها في وجه هجمات 
المحاربين الأتراك المتكرّرة. ولکن بغدوين رفض أن بکون جرد مرتزق» 
وهو يطالب بإعلانه وريثاً شرعياً ل «طوروس»؛ وقد قبل هذا لأنه طعن 
في cell‏ ولا ولد له. وأقيم احتفال رسمي للتبني Jo‏ الطريقة الأرمئية. 
وإذ كان «طوروس» مرتدياً aul Liss‏ فضفاضاً جدا فقد جاء بغدوين 
عاري الجذع وانزلق تحت ثوب «أبیه» ليلتصق جسده بجسله. ثم كان 
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دور «آمه»» أي امرأة «طوروس» التي انزلق بغدوين تحت ثوا أيضاً 
فالتصق مه بلحمها تحت أبصار الحاضرين السرورین الذین تهامسوا 
بان هذا الطقس coll‏ تبني الأولاد ناب بعض الشيء حين یکسون 
زالابن» فارساً طويلا یکسو جسمه الشعر! " 


۱ وقد ضحك جنود الجيش السلم وقهقهوا وهم يتخيلون الشهد الذي 
نقل إليهم. ولکنْ بقية الخبر جعلتهم يرتعدون» فبعد بضعة أيام من 
الاحتفال سحل الجمهور «الأب والأم» بتحریض من «الابن» الذي 
حضر |عدامها من غير أن يرف له جفن قبل أن یعلن نفسه «کونت» 
Lad‏ ويعهد إلى رفاقه الفرنج بجمیم الراکز المهمّة في الجيش والادارة. 

واذ وجد کربوقا ما پژکد مخاوفه فقد del‏ يعد العدّة لمحاصرة الدينة. 
ولكنّ أمراءه حاولوا ثنيه عن ذلك مجدّداًء فثلاثة الالاف من جنود الرّها 
الفرنج لا بجرؤون bi‏ على مهاجة جيش السلمين الذي LA:‏ عشرات 
الألوف من الرجال»ء وهم يكفون في المقابل للدفاع عن الدينة نفسها 
فيوشك الحصار أن See‏ أشهراً. ومن المکن في غضون ذلك أن يستسلم 
eh‏ سيان التروك لقدره إلى ضغط الجتاحین. ولکن الاتابك بصم 
آذنیه عن كل ذلك ولا يعدل عن خطأه ليستأئف LAS‏ مسيره نحو 
أنطاكية إلا بعد إضاعة ثلاثة أسابيع تحت أسوار الرها. 


dy‏ المديئة المحاصّرة كان الاضطراب الذي لا مزيد عليه قد حل محل 
أمل الأيام الأولى من شهر آیار/مایو. ول يكن الناس في القصر كما في 
الشوارع ليجدوا تفسيرا لتأخر عساكر الموصل» وكان ياغي سيان قد فقد 
كل آمل. 


كان الورك اك ارده عندما أعلن الحرس قبيل مغيب شمس الثاني 
من حزيران/يونية أن الفرنج قد جمعوا قؤاتهم كلها وأنهم يتجهون نحو 
الشمال الشرقي. ولم يجد الامراء والجنود غير تفسير واحد لذلك: رن 
كربوقا في الجوار والمحاصيرون ذاهبون للقائه. وما هي لا دقائق حتى 


or 


كان الخبر قد عم جمیع البیوت والحتشدین عند الأسوار. وأخذت الدينة 
تتثفس من جدید » فمن الغد سوف خلصها الأتابك . وکانت العشية 
رطبة بليلة امواء فأمضی الناس الساعات الطويلة في الحديث والنقاش 
عند أعتاب المنازل وقد أطفتت جميع الأنوار. لقد قُدّر لانطاكية أخيراً أن 
تنام مطمثنة fy‏ منبوكة القوى. 

نبا الرابعة صباحاً: في جنوب الدينة صوت خافت صادر عن 
احتکاك حبل بالحجر. وانحنی رجل من أعلى برج حمس ضخم وأخل 
يومىء بيده . ع الع د لو و . وکان 
ذلك فبروز «وهو زراد )( dol‏ الستحفظن Ge SU‏ كي يقول ابن 
الأثير. وقد OLS‏ فيروز - وهو مسلم من أصل أرمني زمنا طويلاً من 
حاشية ياغي سيان» ولکنْ هذا اتمه بالانجار في السوق السوداء وغرمه 
غرامة كبيرة. وإذ كان فیروز يسعى للانتقام فقد اتصل بالمحاصيرين وقال 
لهم إنه پتول حفظ SUS‏ يطل على الوادي جنوبي المدينةء وأبدى 
استعداده لتسهيل دخوهم . بل إنه فعل أكثر من ذلك فبعث إليهم ابنه 
رهينة ليثبت لهم أنه لا ينصب هم شركاً. ولد وله السامرون من 
جهتهم بالذهب والأراضي. ووضعت الخطة» وحدّد موعد التنفيذ فجر 
الثالث من حزيران/يونية. وقد تظاهر المحاصرون بالابتعاد في العشية 
استخفالا للحامية وصرفاً ليقظتها. ويقول ابن الأثير: 


«فلما تقرر الأمر بینهم وبين هذا العلوم الززاد جاءوا إلى الشباك 
ففتحوه ودخلوا منه وصعد Lele‏ كثيرة بالحبال. فلا زادت عذتهم على 
حمسمائة ضربوا البوق. وذلك عند السحر وقد تعب الشاس من كثرة 
السهر والحراسة» فاستيقظ ياغي سيان فسأل عن الحال فقيل إن هذا 
البوق من القلعة. ولا شلف Lal‏ قد ملکت)"). 


كانت الأصوات تترامى من برج «الاختین . ولکن ياغي سيان ۸ 
(Ns )۱(‏ «الکامل في التاریخ »۰ بالتص العربي» At‏ ص ١85‏ (المترجم) 
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يكلف نفسه عناء التحقق» فهو يعتقد أنه فقد کل ثیء. واذ هاله الأمر 
فقد آمر بفتح أحد أبواب الدينة ولاذ بالفرار مصحوباً یعض اراس 
وظل برکض بحصانه ساعات وهو ذاهل تائه عاجز عن استعادة وعیه . 
فلقد انبار صاحب آنطاكية بعد مقاومة دامت مثتي یوم . وهذا ابن الأثير 
بصور لنا ale‏ بشيء من الأمى على الرغم من مؤاخذته إياه على 
صععه : 

«وجعل پتلهف ویسرجع على ترك أهله وأولاده والسلمین فلشدة ما 
لحقه سقط عن فرسه مغشیا عليه. فلا سقط إلى الأرض آراد أصحابه أن 
پرکبوه فلم يكن فيه مسکة. قد قارب الوت. فتركوه وساروا عنه. 
واجتاز به إنسان أرمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله واخذ 
رأسه وحمله إلى الفرنج بأنطاکیة,". 

وأما المدينة فقد غاصت في النار والدم. فالرجال والنساء والأولاد 
يحاولون المرب في الأرقة الموحلة» ولكنْ الحيالة يمسكون بهم من غير 
جهد ويلبحونهم بأرضهم . وما هي حتى اختئقت صيحات الذعر التي 
كان بطلقها آخر الناجین وحلّت Lyle‏ أصوات نشاز صادرة عن بعض 
الناهبين الفرنج الذين کانوا قد ثملوا. . وارتفع الدخان من البيوت 
الحروقة الكثيرة» وما حل الظهر حتى كانت تلف المديئة غلالة من 
الخداد. 

رجل واحد كيف يحتفظ برباطة الجأش وسط ذلك Ott‏ الدموي في 
الثالث من حزيران/يونية AVA‏ إنه شمس الدولة الذي لا يتعب. 
فا إن اجتيحت الدينة حتى تمترس ابن ياغي سيان مع بعض القاتلین في 
القلعة. وقد حاول الفرنج | إخراجه مها عدّة مرات» ولكتهم كانوا 
یصدّون في كل مرة ولك موا بخسائر فادحة. حتى إن أكبر زععاء الفرنج 
بیمند [بوهيمون]؛ وهو عملاق طويل الشعر أشقره» قد جرح في إحدى 
هذه امجات . وإذ لقنه فشل مسعاه درس فقد أرسل رسالة إلى شمس 
(۱) «الکامل في التاريخ»ء باللص العربي» ج ۰۸ ص VAT‏ (المترجم) 
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الدولة يعرض عليه فيها ترك القلعة لقاء جواز مرور. ولكنْ الأمير 
الشاب رفض بشمم» فانطاكية هي الاقطاعة التي طالا حلم ob‏ يرثها 
ذات يوم » ولسوف يقاتل حى آخر فس من أنفاسه. فلا الژن تنقصه 
ولا السهام المسنونة. وإذ كانت القلعة متربعة على قمة جبل «حبيب 
النجار» ففي وسعها أن تتحدّى الفرنج أشهراً. ولسوف يخسر هؤلاء 
آلاف الرجال إذا هم عاندوا لتسلّق آسوارها . 

وتن أن عزم آخر القاومین غالي الثمن» فعدّل الفرسان عن مهاجمة 
القلعة واکتفوا بإحاطتها بحزام أمني. ولقد علموا من صیحات الفرح 
التي أطلقها شمس ورفاقه بعد ثلاثة RR‏ ا 
كربوقا قد لاح في الأفق. ففي نظر شمس ورفاقهٍ القلائل الذين لا 
يقهرون أن ظهور فرسان الإسلام أمر يكاد لا بصّق. وهاهم أولاء 
يفركون عيونبم ويبكون ويبتهلون ویتعانقون» وأصوات «الله UST‏ 
تترامی إلى القلعة في هدير متواصل. ولبد الفرنج وراء أسوار أنطاكية» 
وغدوا محاصرين بعل آن کانوا محاصرپن. 

وشمس سعيك» ولكنْ خلف سعادته شي۶ من من المرارة. فا إن التقاه 
أمراء حملة النجدة في ملاذه حتی آمطرهم بالف سوال وسژال . لماذا 
تأخروا في المجيء؟ لماذا أتاحوا للفرنج الوقت لاحتلال أنطاكية وذبح 
أهلها؟ ty‏ ما كانت دهشته عندما أجمع محاطبوه من غير أن يسعوا إلى 
اختلاق الأعذار عن تصرّف جيشهم على اتهام كربوقا بكلّ الشرورء 
كربوقا التخطرس المدّعي العاجز الجبان. 

ول تقتصر المسألة على مجرد خلافات شخصبت. بل كانت مؤامرة 
حقيقية لم يكن المحرّض عليها غير ذفاق ملك دمشق الذي رافق جيوش 
الموصل منذ دخوضا بلاد الشام . of GLI,‏ الجيش المسلم لم يكن قوة 
متجانستة واشا كان تحالفاً لأمراء ذوي مصالح متناقضة في أغلب 
الأحیان . فمطامع الاتابك الإقليمية لم تكن خافية على أحد» وم يلق 
GUS‏ أي عناء في إقناع آنداده بان عدوهم الحقيقي هو کربوقا نفسه . فإذا 
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خرج Lib‏ من العركة مع الکفار فانه سینصّب نفسه Leal‏ ولن يكون 
في مقدور أي من مدن الشام الافلات من سیطرته. وإذا هزم کربوقا 
بالمقابل فسوف يستبعد الخطر الذي = بثقله على المدن الشامية. وإزاء 
هذا التهديد فإن الخطر الفرنجي هو أهون الشرین . ولأن يكون الروم 
راغبین d‏ استعادة مدينتهم أنطاكية بمعونة مرتزفتهم فليس في yl‏ ما 
هول ما دام لا یعقل أن ينشيء الفرنج دويلاهم في بلاد الشام . وکا قال 
ابن الأثير فان الأتابك واه السيرة فيمن معه من المسلمين (.. 
ونکبر عليهم (. . .) فاخضبهم ذلك وأضمروا له في آنفسهم nee‏ 
كان Og Shs:‏ 

ولم يكن ذلك الجيش الرائع إذنسوى عملاق بقدمين من الطین قابل 
للانپیار من النقفة الأولى! وإذ كان شمس على استعداد لتناسي القرار 
aed a‏ عار الترفع عن كل هذه الترّهات . 
فالاوان ليس على ما يبدو له وان تسوية الحسابات. ولکنْ آماله م تعمر 
طویلاء فغداة وصول كربوقا ‏ استدعاه ليفهمه أن sold‏ القلعة قد سرخ 
منه. وثارت حفيظة شمس. ۳ يقاتل قتال الشجعان؟ ألم يقف معانداً 
في وجه كل الفرسان الفرنج؟ أليس وريث صاحب أنطاكية؟ لکن 
الأتابك يرفض کل نقاش» إنه القائد. وهو يطالب بأن يطاع . 

أصبح ابن ياغي سيان مقتئعاً الآن بأن الجيش السلم عاجز عن 
الانتصار على الرغم من حجمه افائل . وعزاؤه الوحيد علمه Ob‏ الوضع 
في المعسكر العادي ليس أحسن على الإطلاق. فبحسب ما يقول ابن 
الأثبر فقد «أقام الفرنج بأنطاكية بعد أن ملكوها اثي عشر Lay‏ ليس هم 
ما يأكلونه. وتقوت الآقوياء بدواتهم والضعفاء باليتة وورق الشجر»". 
وعرف الفرنج wlele‏ آخری 5 هله الأشهر الأخبرف رکنم كانوا قد 
أدركوا أ نهم آحرار في الذهاب لغزو الجوار لإحضار بعض المؤن. بيد أن 
وضعهم ا كمحاصرين يمنعهم من ذلك واحتياطي ياغي سيان 
)1( و(۲) «الكامل في التاریخ». بالنص العربي. ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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الذي یعولون عليه قد نفد في الواقع . وعادت عملیات الفرار إلى الظهور 
بشكل ۸ يسبق له مثیل . 

ولم يكن القدر قد حزم أمره للوقوف إلى جانب أحد هذين الجيشين 
OS yell‏ الحطمي bk gall‏ التواجهین في حزیران /يونية 4A‏ ٠م‏ حول 
أنطاكية عندما Le‏ حدث خارق سم القرار. وقد رأى فيه الغربيون 
معجزة ولکنْ الرواية التي یسوفها ابن الأثير لا تدع Ye‏ للقول ish‏ 
خارق للمألوف: 

روکان معهم (. . .) بیمند صاحب آنطاكية وهو المقدّم عليهم» وکان 
معهم راهب (. ۰ وكان داهية من الرجال فقال هم إن السیح عليه 
السلام كان له حربة مدفونة بالقسیان الذي في أنطاكية, وهو بناء 
عظيم » » فان وجدتموها فانکم تظفرون» وان تجدوها الاك متحقّق. 
وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعفا أثرها. وأمرهم بالصوم 
والتوبة ففعلوا ذلك ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع أدخلهم الموضع 
جميعهم ومعهم عامتهم الصاح مهم وحفسروا في هی الاماكن 
فوجدوها (. . .) فقال لهم أبشروا بالظفر. فخرجوا في اليوم الخامس من 
الباب متفرقين من خمسة وستة قال اسلسون لكربوقا نيقي أن نقف 
على الباب فنفدل کل من مخرج منیم» فان آثرهم oY‏ وهم متشرفون 
سهل. فقال لا تفعلواء آمهلوهم حتی يتكامل خروجهم فنقتلهم»۳. 

ا الأتابك غير معقول بالقدر الذي يبدو فیه. فليس في 
وسعه أن يطيل أمد احصار بعساكر بهذا القدر من عدم الانضباط» 
وبأمراء ينتظرون أول فرصة للفرار. وإذا كان في نية الفرنج خحوض 
المعركة فينبغي عدم إخافتهم بپجوم شامل جداً of tts‏ يعودوا فیدخلوا 
المديلة . غير أن ما لم یتوقعه كربوقا هو أن قراره بالتأجیل سوف يستغله 
على الفور آولشك الذين کانوا يسعون إلى ضياعه. ففيها كان الفرنج 


)۱( «الکامل في التاریخ»» yas‏ العربي » Ae‏ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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يتابعون انتشارهم كانت عملیات الفرار من معسکر السلمین قد بدأت. 
وأخذ كل واحد يكيل للآخر تهمة dl‏ والخيانة. وإذ شعر کربوفا Ob‏ 
أمر السيطرة على عسکره قد خرج من woke‏ وبانه JB‏ من تقدیر ide‏ 
المحاصرين» فقد التمس من هؤلاء عقد هدنة. وکان ذلك كافياً للتقلیل 
من شأنه في نظر أصحابه وتقوية ثقة اعداثه بأنفسهم. > فانقض الفرنج 
عليه من غير أن یتنازلوا لتقدیم جواب عن عرضه مکرهین إياه على أن 
یرسل بدوره عليهم موجة من فرسانه ULES‏ بيد أن دقاق ومعظم 
الأمراء كانوا قد ابتعدوا بعساكرهم ناعمي البال. وإذ رأى الأتابك 
اشتداد العزلة عليه فقد أمر بانسحاب شامل ما لبث أن ول إلى 
ازام . 

وهكذا تفتت جيش المسلمين القوي «ولم يضرب أحد منهم بسيف ولا 
طعن برمح ولا رمى 00 ويكاد مرخ اليل أن یبالغ : «فلما sh‏ 
الفرنج ذلك ظنوه مکید إذ لم جر قتال یرم من مثله» ی 
Ueda‏ لقد ise d nicl‏ کربوقا أن یعود إلى اللوصل. فجمیع 
طموحاته تبلدت إلى الأبد آمام أنطاكية » والمدينة الي أقسم re of‏ 
د المتينة ce ir‏ 


si ys‏ قادرة على إعاقة eds‏ العّزاة. 


(۱) و (۲) «الکامل ف التاریخ »۰ بالتص ppl‏ ج ۸ ص ۱۸۷ . رالرجم) 
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الفصل الثالث 


أكلة لحوم البشر في الحزة 


«لست أدري إذا كان هذا مسرح وحش آو کان منز ومسقط 
رأمی OU‏ 


ليست صيحة التفجع هذه. وهي لشاعر من المعرة لا يُدرى من هو 
جرد صورة بلاغية. ونحن مضطرون ويا للأسى إلى التقيد بحرفية كلاته 
والتساژل معه: ما الذي جرى من حوادث هائلة في مدينة العرة الشامية 
في أواخر عام ۱۱۹۸ م؟ 

لقد كان أهلها يعيشون حتى وصول الفرنج عيشة راضية في جمى 
سورها الدائري . وكانت كرومهم وحقول زيتونهم وتينهم تومن هم رخاه 
متواضعا . وأما شؤون مدينتهم فقد كان بقوم بها بعض الوجهاء الحلیین 
الطيّبين تمن ليس شم عظيم طموح بتعيين من رضوان صاحب حلب ذي 
السلطان المطلق. ومفخرة العرة هي آنبا موطن أحد أكبر وجوه الأدب 
العري» أي العلاء المعري المتوى عام ۱۰۵۷ م. ولقد جرؤ هذا الشاعر 
الضریر اسر التفكير على انتقاد عادات عصره من غير التفات إلى 
الحظورات . وكان لا بد من الشجاعة للقول: 
اثنان Lt‏ الأرض» ذو عقل بلا 

maj لا عقل‎ i ari دیسن»‎ 

(1) ل اعث في الصادر التي بين يدي على النص العربي غذا الكلام فتجته عن النص 

الفرنسي الذي آورده المؤلف. (المترجم) 
(۲) ابو العلاء المعري» اللزومیات» تحقيق امین عبد العزيز الخانجي» منشورات = 
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ولسوف يمن بعد أربعين سنة من وفاته تعصّب وافد من بعید فیقرر 
على Of poy Le‏ أبن العرة كان على Gm‏ في عدم تدینه وتشاؤمه 
الأسطوري على السواء : 
معا ریت الزمانٍ gles Libs‏ ولکن لا يعاد له سبك“ 

فسوف تتحول مدينته بالفعل إلى ركام من الأطلال» وسيكون 
للارتياب الذي طالا عير عنه حيال أبناء جلدته أشنع الصور. 

في الأشهر الأولى من عام ۸ م كان Jal‏ المعرة قد تابعوا بقلق 
معركة أنطاكية الي تدور رحاها على مسيرة كلانة أيام في الش‌ال الشرقي 
من مدينتهم. وقد قام الفرنج بعد فوزهم بنهب بعض القرى المجاورة 
من غير أن يتعرضوا للمعرة ولکن بعض عائلاتها آثرت تركها إلى 
آماکن آکثر آمانا مثل حلب ues‏ وحماة. ولقد اتضح آن مخاوفیم كانت 
في حلها حين حضر في نباية شهر تشرين الثاني/ نوفمير آلاف من 
المحاربين الفرنج فأحاطوا بالمديئة. وإذا كان قد تيسّر لبعض سکانبا أن 
يفرّوا فان معظمهم وقعوا في الشرك. فليس للمعرة جيش Ly‏ ميليشيا 
محلية بسيطة انضم إليها بضع مئات من الشبان الذين ليست هم أية 
خبرة عسكرية. وقد قاوموا بشجاعة أولئك الفرسان المرهوبي امحانب ملة 
أسبوعين» وذهبوا في القاومة إلى dm‏ رشق الحاصرین بقفاثر النحل من 
أعلى الأسوار. ویقول ابن الأثير: 

«ورأى الفرنج مهم شلّة ونكايسةء ولقوا منهم الح في حرم 
والاجتهاد ف قتالهم فعملوا عند ذلك برجا من خشب يوازي سور الدينة 
(...و) حاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل واهلع وظنوا هم إذا 
تحصّنوا ببعض الدور الكبار امتتعوا بها. وأخلوا الموضع الذي OLS‏ 
= مكتبة املال / سيروت ومكتبة الخانجي /القاهرة» ج ۰۲ ص ۲۱۸ وص ۱٤١۷‏ . 

(المترجم) . 
(۱) ابو العلاء المعري» اللزوميات» محفيق امین عبد السزیز اشانجي » منشورات 

مكتبة IMA)‏ /بروت ومکتبة اشانجي /القاهرة ج ۰۲ ص ۲۰۸ وص ۰۱۷ 

(المترجم) . 
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يحفظونه فرآهم طائفة أخرى ففعلوا کفعلهم فخلا مكانهم أيضاً من 
السور. ولم تزل تتبع طائفة منهم التي تليها في النزول حتى خلا السور 
فصعد الفرنج إليه على السلاليم» فلا عَلَوْهِ تحير المسلمون ودخلوا 
دورهم)(. 

وجاء مساء الحادي عشر من كانون الأول /ديسمبر» وکان الظلام 
حالكاً فلم يجرؤ الفرنج على التوغل في المدينة. واتصل وجهاء العرة 
ببيمند صاحب أنطاكية الجديد الذي كان على رأس المهاجمين. ووعد 
الزعيم الفرنجي الأهالي بالإبقاء على حياتهم إذا توقفوا عن القتال 
وانسحبوا من بعض الأبئية. واستكانوا بيأس إلى كلامه فاحتشدت 
العائلات في بيوت الدينة وأقبيتها تنتظر طوال الليل وهي ترتعد. 


وعند الفجر وصل الفرنج : ما المذبحة: «فوّضم الفرنج فيهم 
السيف ثلاثة أيام فقتلوا ما يزيد على مئة ألف وسبوا السبي الكثير)” . 
وبديبي أن أرقام ابن الأثير مزاجية OY‏ سكان المدينة Ley‏ كانوا عند 
سقوطها أقل من عشرة آلاف. ولكن ا هول یکمن هنا في small‏ 
المستعصي على التصور الذي لقيه الضحايا ast‏ ما يكمن في عددهم. 

ركان جماعتنا في المعرّة يغلون وثنيين بالغين في القدور ویشکون الأولاد 
في سفافيد ويلتهمونهم مشویین» . إن سكان القطاعات المجاورة للمعرة . 
لن يقرأوا هذا الاعتراف الذي سجله المؤرخ الفرنجي «راول دي كين»» 
ولكنهم سوف يتذكرون ما رأوا وسمعوا حتى آخر يوم من عمرهم, OF‏ 
ذكرى هذه الفظاعات التي نشرها الشعراء الحلیون وتناقلتها الروايات 
الشفوية سوف تعفر في الأذهان صورة عن عن oct‏ الب حوها. 
وسيكتب ذات يوم المؤرخ أسامة بن منقذ الذي ولد في مدينة شيزر 
الجاورة قبل ثلاث سنوات من هله الأحداث قائلا: 


)\( «الکامل في التاریخ»» yall‏ العربي» ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (الترجم) 
و۵ «الکامل في التاریخ» yess‏ العرپ ج ۰۸ ص ۱۸۷ . (المترجم) 
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«إذا حر الانسان أمور الافرنج (. ..) sh‏ ببائم فیهم فضيلة 
الشجاعة والقتال لا pe‏ كا في البهائم فضيلة القوة واحمل»). 

إنه حکم لا مواربة فیه وهو ختصر جيداً الانطباع الذي أحدثه 
الفرنج لدی وصوهم : مزیج من الخشية والاحتقار له ما یسوغ صدوره 
عن Ul‏ عربية متفوقة جدا بثقافتها وان كانت قد فقدت کل روح قتالية. 
ولن ينسى الأتراك قط تصرفات الغربیین تصرف أكلة وم البشر . 
ولسوف يُوصَف الفرنجٌ بلا Gol‏ تحوير عَيرٌ أدبهم اللحمي بأنهم یاکلون 

ثری أتكون هله النظرة إلى الفرنج ظالة !اوهل هم الجتاحون 
الغربيون سكان المديئة الشهيدة بهدف أوحد هو البقاء على قيد الحياة؟ 
إن زعماءهم سيؤكدون ذلك في السنة التالية في رسالة رسميّة إلى الباب : 
«اجتاحت امیش مجاعة فظيعة في العرة والجاتيع إلى ضرورة جاثرة هي 
التقوت بجثث المسلمين». ولكن ذلك يبدو مقولا على عجل شدید, OV‏ 
سكان خراج العرة كانوا يشهدون طوال ذلك الشتاء المشؤوم تصرفات لا 
يكفي الجوع لتفسيرها. فقد كانوا يرون بالفعل عصابات من الفرنج 
المشحونين بالتعصب» جماعة «الطفور» پنتشرون 5 الأرياف وهم 
يجارون eth‏ راغبون في قضم لحم المسلمين» ويتحلقون في المساء حول 
النار لالتهام فرائسهم. أهم أكلة لحوم بشر بفعل الحاجة؟ UST‏ موم بشر 
بفعل التعصّب؟ كل ذلك يبدو غير مطابق للحقيقة» ومع ذلك فإن 
الشواهد عليه دامغة سواء بالوقائع التي تصوّرها أو بالج الْرضي الذي 
شيعه . وفي هذا الصدد Gla‏ عبارة المؤرّخ الفرنجي «ألبير دکس» الذي 
شارك بشخصه في معركة العرة عديمة المثيل في فظاعتها: «لم تكن جماعتنا 
لتأنف وحسب من أكل قتلى الأتراك والعرب» بل كانت تأكل الكلاب 
أيضا»! 


)1( «كتاب الاعتباره» حرّره فيليب حتي؛ مطبعة جامعة برنستون. الولايات 
المتحدة؛ ۰۱۹۳۰ ص ۰.۱۳۲ (الترجم) . 1 
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ولن ينتهي عذاب مدينة أبي العلاء إلا في الشالث عشر من كانون 
الشاني/ يناير ۱۰۹۹ عندما سيسلك الأزقة مشات من الفرنج مسلّحين 
بالشاعل فیضرمون النار في كل منزل. ولسوف يكون السور عندها قد 
هدم حجراً حجراً. 


لسوف تسهم حادثة المعرّة في حفر هوّة بين العرب والفرنج لن تكفي 
عدَّة قرون لردمها. ومع ذلك فإن الأهالي الذين شلهم الرعب لن 
يقاوموا إلا إذا اکرهوا على الصمود. وعندما سيعاود الجتاحون مسيرتهم 
نحو الجنوب غير تاركين وراء‌هم سوى أطلال يتصاعد منها الدخان فإن 
الأمراء سوف يتراكضون ليرسلوا إليهم موفدين Le‏ بالهدايا مؤكدين 
هم حسن نياتهم. عارضين عليهم كل مساعدة يحتاجون إليها. 


وأوفم سلطان بن منقذ (عم الورخ أسامة) الذي يحكم إمارة شيزر 
الصغيرة . فقد بلغ الفرنج أراضيه فل اليوم التالي لرحيلهم عن العرة؛ 
وكان على رأسهم صنجيل (Saint-Gilles)‏ أحد زعائهم الذين غالبا ما 
يذكرهم المؤرحون العرب . ولقد أرسل إليه ts‏ وما لبث أن 
عقد te‏ اتفاق لا پلتزم سلطان بوجبه بتموين الفرنج رسب وش 
يسمح هم أيضاً بالحضور إلى سوق شيزر لشراء الخيل ويؤمن هم الادلاء 
لاجتياز سائر بلاد الشام من غير عقبات . 


ول تكن المنطقة لتجهل شيئاً عن تقدّم الفرنج» بل إن الناس باتوا 
يعرفون مسارهم . أليسوا يجاهرون بأن هدفهم الأخير هو بيت القدس 
الذي پریدون السيطرة فيه على قبر السید السیح؟ وكل الذين هم على 
طريق الدينة المقدّسة يحاولون حابة أنفسهم من الكارثة التي يحملها 
آولئك . فأفقرهم يحتمي بالغابات المجاورة رغم امتلائها بالوحوش من 
أسود وذئاب ودببة ة وضباع . وأما الذين يملكون وسائل افجرة فقد 
توجهوا إلى داخل البلادء badly‏ آخرون ال أقرب القلاع . وهذا هوما 
اختاره فلاحو سهل البقيعة gall‏ حين ألحبروا في الأسبوع الأخير من 
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شهر کانون الثاني /يناير عن وجود العساکر الفرنجية على مقربة منیم . 
فقد جعوا ماشیتهم ومؤنهم من الزیت والقمح وصعدوا إلى حصن 
الأكراد الذي يشرف على السهل بأسره حتی البحر التوسط من قمة جبل 
صعب البلوغ . وعلى الرغم من أن القلعة كانت قد همجرت من زمان 
فان أسوارها متيئة» ويرجو إلفلاحون أن يجدوا فيها ملاذا. ولكن ها قد 
Jl‏ الفرنج الذين يجدّون على الدوام في سبيل التزود بالمؤن لمحاصرتهم 
وید gape‏ بتسلق أسوار حصن الأكراد في الشامن والعشرين من 
کانون الثاني/ يناير. وإذ شعر الفلاحون etl‏ هالكون فقد تخیلوا خدعة. 
لسوف يفتحون أبواب القلعة على حين 59 ويدعون led‏ من ماشیتهم 
مرب فیسی الفرنج القتال ويجمون على البهائم للاستيلاء عليها. 
وكالت بل صفوفهم من الضخامة بحيث تشع الدانصون 
وخرجوا فبلغوا خيمة صنجيل الذي كان حراسه الراغبون هم أيضا في 
نصيبهم من الماشية قد تخلوا عنه» ول يُفلت من الأسر إلا بأعجوبة . 


ول يكن رضى فلاحينا عن عمليتهم بالقليل. ولكنهم يعلمون أن 
المحاصيرين سیعودون للانتقام . وعندما أطلق صنجيل رجاله لهاجمة 
الأسوار في الوم التالي فإنهم لم يظهروا. وتساءل المهاجمون عن الحيلة 
الجديدة التي ابتدعها الفلاحون. نما في الحق أجكم الیل : لقد انتهزوا 
حلول الليل للخروج بلا جلبة والاختفاء بعیداً . ولسوف يبي الفرنج 
بعد أربعين سئة مكان حصن الاكراد واحدة من AST‏ قلاعهم Late‏ 
ولسوف يتخير اسمها قلياد فتحرّف «أكراده إلى دكرات» ثم إلى «كراك 
إنه حصن «كراك الفرسان» الذي ما يزال بهيمن بقامته الفارعة حق 
اليوم » في القرن العشرين » على سهل البقيعة . 

وفي شباط/ فیراپر 848٠م‏ غدت القلعة لبضعة أيام مقر قيادة الفرنج 
العامة. وشوهد فيها منظر أخاذ. فقد وصلت إليها من جميع المدن 
الجاورة. وحتى من بعضص القرى» وفود تجر وراء‌ها Ju‏ محملة بالذهب 
والسائج والمؤن. وقد بلغ التفکك السياسي ide:‏ أصبحت pool das‏ 
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البلدات تتصرّف وكأنها إمارة مستقلة, فكل واحد یعرف أنه لا یکن أن 
يعوّل إلا على قواته الخاصّة لحاية نفسه ومفاوضة الغزاة. وليس في ومسع 
أي nal‏ ولا أي قاض » ولا أي وجیه. أن Gh‏ باقل حركة مقاومة دون 
أن يعرض جماعته ا Sal‏ وعليه فقد ترك الناس عواطفهم 
الوطنية ales‏ وجاءوا يقدّمون المدايا وآيات الاجلال وعلى شفاههم 
بسات مختصبة . فهناك مثل he‏ یقول: «الید التي لا تستطیع کسرها 
لها وادغ علیها بالکسر» . 


وحكمة الخضوع هذه هي التي ستملي على الأمير جناح الدولة 
صاحب مدينة مص سلوكه. فقد كان هذا المحارب المشهور بالشجاعة 
منذ سبعة أشهر خلت على وجه التقريب أخلص حلفاء الأتابك كربوقا. 
ويؤكد ابن الأثير أن جناح الدولة كان آعر من فرّ من أمام أنطاكية. 
ولکن الأوان ليس أوان التفاني wal‏ ولا الديني وها هوذا الأمبر يبدو 
متلوّفاً على استالة صنجیل مقلما إليه فوق المدايا التقليدية عددا كبيراً 

من الخيول oy‏ جناح الدولة قد علم - |S‏ پژکد موفدو مص بثيء من 
التملّق - أن الفرسان کانوا بحاجة إليها. 


وأکرم الوفود المتقاطرة إلى حجرات حصن الأكراد الشاسعة الخالية من 
الأثاث هو وفد طرابلس. فإذ كان الوفدون بخرجون واحدة تلو الأخرى 
الجواهرٌ الرائعة التي صنعها جرفيو الدينة اليهود فقد کانوا یرون في 
الوقت نفسه بالفرنج باسم AST‏ آمراء الساحل الشامي مهاب القاضي 
جلال اللك. وينتمي هذا إلى آسرة بني عار الذین جعلوا من طرابلس 
درة الشرق العربي. ولیست هذه الأسرة إحدى العشاشر الحاربة التي 
اقتطعت لنفسها الاقطاعات بقوة السلاح وحدهاء وإنما هي سلالة من 
المثقفين على رأسها قاض ۰ وهو اللقب الذي احتفظ به ملوك المدينة . 


وكانت طرابلس ونواحيها عند اقتراب الفرنج تتمتع بفضل حكمة 
القضاة بعهد من الأمن والازدهار يحسدها جيرائها عليه. ومفخرة أهلها 
هي «دار العلم» الفخمة التي تضم مكتبة تحتوي على مشة ألف cle‏ 
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وید واحدة من آهم الکتبات d‏ ذلك الزمان . bs,‏ بالدينة حقول 
الزیتون وا خروب وقصب السكر والأشجار المثمرة الكثيرة الجنى من کل 
نوع . ویعرف میناژها حركة تجارية ناشطة. 


وهذا الرخاء هو بالضبط الذي سيسبب للمدينة الضایقات الأولى مع 
الغُّزاة. فقد دعا جلال الملك صنجیل في الرسالة التي بعثها إليه في 
حصن الأكراد أن يرسل وفداً إل طرابلس للتفاوض على حلف. وإنه 
tak‏ لا د يغتفر. فقد بلغ d‏ الواقع إعجاب الموفدين الفرنج بالساتين 
والقصور والیناء وسوق الصاغة ide‏ جعلهم لا يصغون إلى اقتراحات 
القاضي وعروضه. فهم مشغولوا البال بالتفكير في كل ما بإمكاهم نهبه 
إذا استولوا على الدينة . ویبدو جيّداً ett‏ لدى عودتهم إلى زعيمهم قد 
بذلوا قصاری جهدهم لشحذ أطماعه. LA,‏ ا مون 
الملك الذي كان ينتظر بسذاجة رد صنجيل على عرضه LAY‏ حلف معه 
عندما علم أن الفرنج قد ضربوا في الرابع عشر من شباط / فبراير حصاراً 
آمام عرقة» وهي الدينة الثانية في إمارة طرابلس. ولقد حاب أمله ولا 
ریب ولکنه مذعور على الأخص ومقتنم بان العملية التي قام بها الغزاة 
ليست سوی الخطوة الأولى إلى غزو عاصمته. وعلیه فکیف السبیل إلى 
الامتناع عن التفكير في مصير أنطاكية؟ وها هوذا جلال اللك يتخيل 
نفسه مكان ياغي سيان المسكين وهو يركض بفرسه بشكل معيب نحو 
الموت أو النسيان وكدّست المؤن في طرابلس احتياطاً لحصار طويل. 
iol,‏ الناس يتساءلون بقلق عن BLU‏ التي of oS‏ يقضيها الغزاة 
مصدودین عن عرقة. وکان کل يوم جر ثل وقف تنفيل غير متوقع . 


وانقضى شباط / فبراير ثم آذار/مارس ونيسان/ أبريل. وأخذت روائح 
البساتين المزهرة تعم طرابلس كما في جميع الأعوام . وما زاد في جمالها أن 
الأنباء أكثر تطميئاً: لا بزال الفرنج عاجزين عن الاستيلاء على عرقة التي 
لا تقل دهشة المدافعين عنها عن دهشة محاصريها. فالحق أن أسوارها 
متينة» ولكنها ليست أمتن من أسوار مدنٍ آهم منها تمكن الفرنج من 


A 


الاستیلاء علیها . والذي يشدّد من قوة عرقة أن أهلها کانوا مقتنعين منذ 
اللحظة الأولى من المعركة al,‏ لو فشحت ثغشرة واحدة lewd‏ عن بكرة 
أبيهم perl CAS‏ في المعرة وأنطاكية . وإنهم ليسهرون ليل She‏ 
صادين يع ال مجيات مانعين ual‏ تسلل. وانتهی الأمر بالمجتاحين إلى 
الكلال» وترامت أصوات منازعاتهم إلى المدينة المحاصرة . وأخيراً 00 
معسکرهم d‏ الثالث عشر من أيار/ مايو وابتعدوا منکسي الرؤوس. لقد 
كوفيء المقاومون على مقاومتهم بعد OG‏ أشهر من النضال المضنئي. وها 
هي ذي عرقة تبلل ابتهاجا. 

وعاود الفرتج مسيرهم نحو نحو اطنوب rel Lay‏ يمرون من أمام 
طرابلس ببطء مقلق مقلق . ول پتوان جلال املك الذي يدري آنهم مغیظون 
عن نقل أفضل BIE‏ إليهم بمتابعة سفرهم . وقد حرص على أن يضم 
إلى تلك التمنیات بعض المؤن والمال والخيول والادلاء الذین سیعبرون 

بهم الطريق الساحلي الضيّق الوصل إلى بيروت. وسرعان ما انضاف إلى 
الكشافة الطرابلسيين مسیحیون موارنة من الجبل اللبساني جاءوا 
يعرضون» على غرار الأمراء السلمین» معونتهم على المحاربين الغربيين. 

وبلغ الغزاة نهر الكلب من غير أن يعتدوا على أملاك بي عار كمشل 
بينهم وبين خليفة مصر الفاطمي . 

ول يكن رجل القاهرة القويّء الوزير اذ العريض النكبين» 
الأفضل شاهنشاه) قد sal‏ سروره حين قدم إليه موفدو ألكسي كومنين 
في نيسان/أبريل ۱۰۹۷ م يخبرونه بوصول حشود الفرسان الفرنج إلى 
التسطنطينية وبداية هجومهم على آسيا الصغری. وقد نقل الأفضل - 
وو مار سابق d‏ الخامسة wy‏ من العمر يحكم بلا مازع uf‏ 
مصرية ة تعدادها سبعة ملايينٍ نسمة - إلى الإمبراطور Lt‏ بالنجاح 
وطلب أن پکون» بوصفه صقا على علم بأخبار تقذّم الحملة. 


«وقيل إن أصحاب مصر (. ..) لما رأوا قوة الدولة السلجوقية 
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وقکبا(...) فخافوا وأرسلوا إلى الفرنج يدعوم إلى الخروج إلى 
الشام لیملکوه ویکون بينم وبين السلمین؛ والله اعلم»۲. 

وید هذا التوضیح الغریب الذي قدّمه ابن الأشير عن أصل الغزو 
الفرنجي دلالة كبرى على الانقسام الداخلي الذي كان سائدا في العام 
الاسلامی بين آهل السنة الوالین للخليفة العباسی قي بغداد» والشيعة 
المنتمين إلى الخلافة الفاطمية في القاهرة. وم ينفكٌ الانشقاق الذي يعود 
تاريخه إلى القرن السابع (الميلادي)» وتعود أسبابه إلى نزاع داخل أسرة 
النبي » يحدث صراعات حادة في صفوف المسلمين. ويبدو آنه. حتى في 
نظر رجال دولةٍ كصلاح الدين» لا يقلّ فتالٌ الشيعة Lal‏ عن محاربة 
الفرنج . ولا ينضك يُنسب إلى «الهراطقة» جيم الشرور التي تنزل 
بالاسلام فلا عجب أن يُعزى الغزو الفرنجي نفسه إلى دسائسهم . 
uy‏ فانه إذا كانت دعوة الفاطمیین للفرنج حض خيال, فإن فرحة 
حككام القاهرة بوصول الحاربین الغربیین آمر حقيقي . 

لقد هنا الوزیر الأفضل القیصر بحرارة لدی سقوط نيقية» وقبل 
استیلاء الغزاة على أنطاكية بثلاثة آشهر زار وفد مصري حمل بالهدايا 
معسکر الفرنج متمئياً هم نصراً قريباًء وعارضاً عليهم جلفاً. ول يكن 
سيّد القاهرة» وهو رجل عسكري من أصل آرمني» BESS‏ ميل إلى 
الاتراك» وكانت مشاعره الشخصية تلتقي في ذلك مع مصالح مصر. 
فمنذ منتصف القرن كان تقدّم السلجوقيين قد قضم متلکات الخلافة 
الفاطمية في الوقت الذي قضم فيه متلکات الإمبراطورية البيزنطية. 
[ond‏ كان الروم يرون إفللات أنطاكية وأسيا الصغرىي من فبضتهم ‏ كان 
الصریون قد خسروا دمشق والقدس اللتين كانتا ملكا لحم طوال قرن من 
الزمن. ونشأت صداقة وطيدة بين القاهرة والقسطنطينية» |S‏ بين 
الأفضل وألکسی. وانتظمت المشاورات» وتبودلت المعلومات» ورسخ 
مشاريع مشتركة. وكان الرجلان قد لاحظا فبيل مجيء الفرنج أن 


زفق «الکامل d‏ التاریخ »۰ بالنص العربي » ج ۰۸ ص 1856 . (الترجم) 
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الإمبراطورية السلجوفية ملغومة باشلافات الداخلية. ولقد قامت في 
آسیا الصغری کا في الشام دویلات كثرة متنافسة. فهل تکون ساعة 
الانتقام من الأتراك قد أزفت؟ البسن الوقت (ue‏ للمصريين کا للروم 
لاسترداد أملاكهم المفقودة؟ إن الأفضل A elt‏ ب تقوم بها 
القوتان المتحالفتان» ويشعر وقد علم بحصول القيصر على she‏ كبير من 
العسکر من بلاد الفرنج بأن الانتقام في متناول اليد. 

ds‏ یتحدث الوفد الذي آرسله إلى محاصيري آنطاكية عن معاهدة عدم 
اعتداء. ففي نظر الوزير أن هذا من تحصیل الحاصل. وما يقترحه على 
الفرنج Lend gh‏ حسب الأصول الواجبة: لهم شال الشام وله جنوبه» 
أي فلسطین ودمشق والدن الساحلية حتى بسروت . وقد تعمد آن یقلم 
عرضه في أقرب وقت مکن, أي في الوقت الذي لم يكن الفرنج فيه 
واثقين بعل من الاستبلاء على أنطاكية. OLS,‏ مقتنعاً باهم سوف 
يتهالكون على القبول. 

والعجيب أن جوایهم كان غامضاً. فقد سألوه توضيحات وتحديدات» 
ولا سيا بشأن مصير بيت القدس. وبا بالطبع للدبلوماسيين المصريين 
كبير Oy‏ حتى انبم عرضوا علیهم مشهد رؤوس مقطوغة لثلاثمئة قتيل 
تركي بالقرب من أنطاكية» ولكنهم رفضوا إبرام أي اتفاق. dy‏ يعرف 
الأفضل Ls‏ لذلك . افلم يكن عرضه واقعياء بل حتى سخيًاً؟ وهل في 
نية الروم ومعاونيهم الفرنج حقاً أن يستأثروا بالقدس كما هو انطباع 
میعوئیه؟ أيكون الكسي قد کذب Fale‏ 

كان رجل القاهرة القوي لا یزال في حبرة من أمر السياسة الواجب 
اتباعها عندما بلغه في حزیران /يونية ٩۸‏ ال و 
أقل من ثلاثة أسابيع نبأ مزية كربوقا المخزية. وفر رأي الوزير على 
العمل فوراً للإيقاع سريعاً بالخصوم والحلفاء على السواء. ويروي ابن 
القلانسی أنه في شعبان [من عام 1٩۱‏ هب الموافق لشهر تموز/يولية من 
السنة المذكورة أعلاه] «وردت الأخبار بخروج الأفضل أمير الجيوش من 
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مصر في عسكر كثير إلى ناحية الشام ونزل على بيت المقدس وفيه الأميران 
سكن وإيل غازي ابنا ارتق (. . .) فقاتل البلد ونصب عليه 
Me gall‏ وكان الأخوان التركيان قد وصلا لتوهما من الشمال حيث 
كانا قد اشتركا في حملة كربوقا التعست واستسلمت الدينة بعد أربعين 
Legs‏ من الحصار. وقد أحسن الأفضل إلى الأميرين وأنعم علیهیا وأطلقهیا 
ومن معها. 

واظهرت الأحداث خلال عدة أشهر أن صاحب القاهرة كان على 
حنّ. فقد جری بالفعل کل شيء وکا الفرنج قد عدلوا أمام الأمر 
الواقع عن التقدّم . ول يعد شعراء البلاط الفاطمي يجدون ما يكفي من 
کلات المدح للتنويه بعمل رجل الدولة الذي انتزع فلسطين من 
«امراطقة» السنة. ولكنّ الافضل GE‏ عندما استأنف الفرنج في کانون 
الثاني /ینایر ۱۱۹۹ م مسيرتهم بعزم نحو اطنوب. 

وارسل أحد رجاله yall‏ إلى القتسطن؛طينية لاستشار: ة ألكسي الذي 
باح له في رسالة شهيرة باشد الاعترافات [ثارة للبلبال : إن التیصر لا 
يمارس على الفرنج af‏ رقابة. dal,‏ ما يكون عن التصور أن هؤلاء القوم 
يتصرفون pots auch‏ الخاص ویسعون إلى إقامة دوطم الخاصة رافضين 
إعادة أنطاكية إلى الإمبراطورية خلافاً لما كانوا قد أقسموا على فعله 
ويبدو etl‏ عازمون على أخذ القدس بكل الوسائل. فقد دعاهم البابا 
إلى الحرب المقدّسة للاستيلاء على قبر السیح» وليس هناك ما يمكن أن 
ينيهم عن هدفهم. ويُضيف ألكمي أنه نکر من جهته عملهم ويتمسك 
بشدة بحلفه مع القاهرة. 

وعلى الرغم من هذا التحديد الأخير فان الأفضل يشعر بأنه ترذى في 
دوامة قاتلة . وإذ كان هو نفسه من أصل مسيحي فإنه لم جد صعوبة في 
إدراك أن الفرنج المؤمئين Lite]‏ عارماً وساذجاً عازمون على حجهم 
امساح حتى النباية. وهو نادم الآن على أنه 3 نفسه في الخامرة 
(۱) «فیل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ٠١١‏ . (الترجم) 
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الفلسطينية . ألم يكن خیراً له أن يَدَعّ الفرنج والأتراك یتقاتلون على 
القدس بدلا من أن يعترض هو مقابل لا شيء طریق هؤلاء الفرسان 
الذين تعادل شجاعتهم تعصبهم؟ 

وإذ كان يعرف أنه بحاجة إلى عدّة أشهر لاعداد جيش قادر على 
مواجهة الفرنج فقد كتب إلى ألكسي يستحلفه أن يذل كل ما في وسعه 
للتخفيف من سرعة سير الفزاة, والحق أن القيصر أرسل إلبهم في 
. نیسان/آبریل ٠٠۹۹‏ م في أثناء حصار عرقة رسالة يطلب مهم فيها تأخير 
انطلاقهم إلى فلسطين بحججة أنه لن يلبث أن يصل شخصیا للانضمام 
إليهم . وعمل صاحب القاهرة من جهته على ابلاغ الفرنج عروضا 
جديدة بشأن عقد اتفاق بینه وبینهم . فهو يحدّد علاوة على عملية اقتسام 
بلاد الشام سیاسته حیال المدينة القدسة: احترام صارم لحرية العبادق 
وقکین اجاج من زيارة الدينة متی شاءوا بشرط أن یفدوا في جاعات 
فلیلة» ومن عبن سلاح بالطبع . وجاء جواب الفرنج Les (bs‏ «نذهب 
إلى القدس جيعاً بإهاب الحرب رافعي الرماح!». 

إنه إعلان حرب. وني التاسع عشر من أيار/مايو ٠ ۹٩‏ م جمع الغزاة 
العمل إلى إلى القول واجتازوا بسلا تردد نهر الكلب» وهوالحدٌ الشمالي 
٠‏ للأراضي الفاطمية. 


ولکن نهر الكلب de‏ وهمي OY‏ الأفضل اكتفى بتقوية حامية القدس 
تاركاً الممتلكات المصرية الساحلية لِقدّرها . وهکذا سارعت جميع الدن 
الساحلية تقريباً إلى عقد محالفات مع الجتاح. 


وکان وا پبروت الواقعة على مسيرة أربع ساعات من نهر الكلب. 
فقد أوفد أهلها بعثة إلى الفرسان لقطع الوعود بإعطائهم المال والمؤن 
والأدلاء شرط أن يحترموا محاصيل السهل الواقع بحذاء المدينة. وأضاف 
البيروتيون آنبم على اتم الاستعداد للاعتراف بسلطان الفرنج إذا هم 
|S‏ من الاستيلاء على القدس. وكان رد فعل صيدا ختلفاً. فقد 
قامت حاميتها بعلة هجمات باسلة على الْزاة الذين انتقموا من أهلها 
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بتدمير بساتینهم ونب القری الجاورة هم . ولسوف تکون هذه حالة 
القاومة الوحيدة. فقد اقتدى میناء! صور وعکا ببیروت مع .أن الدفاع 
عنما لا يخلو من سهولة. وفي فلسطین كانت معظم المدن والفری قد 
مقاومة حقيقية» ومنذ صبيحة السابع من حزيران/ يونية ۱۰۹۹ م لمحهم 
سكان القدس من بعيد فوق التلة بالقرب من مسجد النبي اسماعيل . 
وكان الناس يسمعون تقريباً هتافاتهم. وعند الأصيل كانوا قد عسکروا 
تحت أسوار المديئة . 


وأخذ افتخار الدولة قائد الحامية المصرية يراقبهم بِدَعَةٍ من أعلى برج 
داود. فقد انفد منك ide‏ أشهر جميع التدابير اللازمة لتحمل حصار 
طويل الأمَد: أصلح جزهءا من السور كان قد تهدّم خلال هجوم الأفضل 
علخ الأتراك في الصيف الماضي. جمع Lp‏ هائلة لتجنب كل أخطار 
الجاعة بانتظار وصول الوزیر الذي وعد بالمجيء قبل Ly‏ شهر 
تموز/يولية لتخلیص الدینة. ولزید من الحيطة احتذی مثال ياغي سيان 
فطرد السكان النصارى الکفیلین بالتعاون مع احوتهم في الدين من 
الفرنج a.‏ إنه سكم في هذه الأيام الأخيرة الينابيع والآبار القائمة ف 
مور العدو من الانتفاع مها. وهکذا فان حياة المحاصيرين لن تکون 
رخية تحت شمس حزيران/يونية؛ وی هذا الشهد الحبلى الحاف الذي 
تتخلّله هنا وهناك بعض شجبرات الزیتون. ۱ 

وهکذا بدا لافتخار أن المعركة ستتشب في ظروف حسنة. وانه لیشعر 
بالقدرة على الثبات بفضل فرسانه العرب ونبالته السودانیین المتمترسين 
بإحكام خلف التحصینات الثينة التي تتسلّق التلال وتخوص في الوهاد. 
of GLI,‏ فرسان الغرب مشهورون بالبسالة» ولكن تصرفهم تحت آسوار 
القدس غیّب ty‏ بعض الشيء ء في نظر عسكري حنك. فتد OLS‏ 
افتخار يتوقع أن يراهم يبنون منذ لحظة وصوهم أبراجاً متتقلة ومختلف 
وسائل الحصار» ويحفرون الخنادق للاحتماء مها من le‏ الحامية 
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إليهم . بيد هی بعيداً عن الانشغال بثل هذه التدابير» شرعوا ينظمون 
حول الأسوار LU;‏ يقوده كهنة يَدُعُون ويرفعون عقائرهم بالتراتيل قبل 
أن بنقضوا کالکلاب المسعورة للهجوم على الأسوار من 1 يستخدموا 
آدن سل ولقد أدهشه هذا التعصب المغرق في العيایف مع أن الأفضل 
كان قد شرح له باسهاب أن الفرنج راغبون في الاستیلاء على الدينة 
لاسباب دينية . هر و مژین؛ ولکنه إذا كان يحارب في فلسطين 
فلحماية مصالح مصرء ثم ولاذا LOY‏ لرفع رتبته العسکرية 
بالذات . 

وهو یعلم جيداً أن هذه الدينة ليست كغيرها. ولطالا دعاها باسمها 
الدارج» «ايلياءو ولكنْ العلاء والفقهاء یدعوا القدس أو بيت القدس 
أو البیت المقدّس. وهم یقولون نبا الدينة المقدّسة الثالشة بعد مكة 
والدينة. إذ إليها آسری الله بنبيه في ليلة مباركة ليلتفي بموسى وعبسی 
ابن مريم. ومذّاك أصبحت القدس في نظر كل مسلم رمزاً لاستسرار 
الرسالة السماوية. وكثير من المتعبّدين يأتون للخشوع والتأمل داخل 
السجد الأقصى تحت Gal‏ الضخمة البراقة التي تبيمن بجلال على بيوت 
المدينة المربعة. 

وعلى الرغم من أن السماء بادية هنا في كل زاوية من زوايا الشارع 
فان افتخار بالذات يشعر ob‏ قدميه لاصفتان بالارض. وهويرى أن 
الفنون العسكرية هي هي مهما تكن المدينة . وزیاحات الفرنج الترتيلية 
تزعجه ولكنبا لا تقلقه ds.‏ يبدأ pull‏ بمساورته إلا ale d‏ الأسبوع 
الثاني من الحصار عندما انصرف العدو بکذ إلى بناء برجين خشبيين 
ضحمين. وها هما في بداية تموز/ يولية منتصبان متأهبان لنقل مئات 
المقاتلين إلى اعل الأسوار. وان شبحيهما ليرتفعان متوعدين وسط 
المعسكر المعادي . 

وتعلييات افتخارصارمة : إذا قامت أية واحدة من هاتين الالتین بأدن 
تحرك باتجاه الأسوار فينبغي إمطارها بوابل من السهام. وإذا تمكن اليج 
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بعد ذلك من الاقتراب فينبغي ور النار اليونانية» وهي مزیج من 
النفط والكبريت یصب في چرار ويُقذف به مشتصلا نوق رژرس 
الحاصرین. وحدث السائل وهويراق حرائق من العسبر إحمادها. ولسوف 
يتيح هذا لسلاح الرهیب نود انتخار tle Le‏ هجات متلاحقة خلال 
الأسبوع الثاني من تموز/يولية على الرغم من أن المحاصيرين كانوا قد 
فرشوا البرجین التحرکین بجلود حديثة السلخ ومضمخء بالل لرناية 
أنفسهم من میب النار. وسرت في أثناء ذلك شائعات بوصول الأفضل 
الوشيك. وإذ خشي الحاصرون أن يقعوا بين نارين Lb‏ ضاعفوا 
جهودهم . ويقول ابن الآثير: 

«ونصبوا (الفرنج) برجين أحدهها من ناحية صهیون diols‏ المسلمرن 
وقتلوا كل من به. فلا فرغوا من إحراقه أتاهم المستغيث بأن المدية فد 
ملكت من الجانب الآخر» وملکوها من جهة الشمال منه ضحوة نهار يوم 
الجمعة لسبع بقين من شعبان A 1٩۲(‏ 

وانسحب افتخار في ذلك اليوم المهول من تموز/ يولية 15م إلى برج 
داود» وهو حصن مثمن الاضلاع لت اة بالرصاص وعد ری 
نقطة من نقاط السیاج, وكان ف وسعه الصمود ie‏ آیام ره رلکنه 
يعلم أن LS all‏ قد خسرت. فلقد اجتيح الحي اليهودي والشرارع 
Gs‏ باشث» والعراك دائر منذ وقت عند أطراف المسسحد الجامع . ولن 
of tab‏ يخاصر هو ورجاله من كل صوب. ومع ذلك فاه مستمر في 
القتال. فاذا في مقدوره أن یفعل غير ذلك؟ وعند العصر توفت عملياً 
العارك gil‏ كانت دائرة في قلب الدینة» لم تعد راية الفاطيبين اليضاء 
ترفرف إلا فوق برج داود. 

وفجاة توقفت هجمات الفرنج واقترب أحد الرسل. إنه نادم من قبل 
صنجیل عارضاً de‏ القائد الصري ورجاله of‏ یدعهم يمون سالين 


)1( «الکامل d‏ التاریخ» بالنص العري» ج ۸ ص ۱۸۹ . (المترجم) 
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إذا هم قبلوا آن و ه البرج. وترذد انتخار, فقد سبق للفرنج غير مرة 
of‏ نکشوا بعهودهم. ولیس ما يؤكد أن صنجیل قرر التصرّف بشکل 
آخر. ومع ذلك فهو موصوف بانه ستيني أبيض الشعر یه جيع الناس 
بالإجلال؛ الأمر الذي يضمن عنده الحس باحترام العهد المقطوع. 
ومعروف على كل حال أنه بحاجة إلى التفاوض مع الحامية OY‏ برجه 
الخشبي كان قد دمر وصدّت جیم هجاته. والحقٌ أنه يسير منذ الصباح 
٠‏ تحت الاسوار بينا إخوته الزعماء الفرنجيون الآخرون مشغولون بنبب 
الدينة والتنازع على بيوتها. وإذ كان افتخار قد وازن بين ما له وما عليه 
فقد انتهى به الأمر إلى إعلان استعداده للاستسلام شريطة أن يعد 

صنجيل بشرفه بتأمين سلامته وسلامة جميع رجاله. 

وسوف پسجلٍ ابن الأثير موقف الفرنج بنزاهة قائلا: «ووق لهم 
الفرنج وخرجوا ليلا إلى عسقلان فأقاموا MG‏ قبل أن یضیف : «ورکب 
الناس السیت. ولبث الفرنج في البلدة أسبوعاً يقتلون فيه 
المسلمين (.. .) وفتل الفرنج بالمسجد الأقصى ما يزيد على سبعين 
ألفأ»”. وأمًا ابن القلانسي الذي يتجنب إيراد أرقام يصعب التحقق من 
صحتها فیقول : fein‏ خلق AS‏ وجمع اليهود في الكئيسة وأحرقوها 
عليهم (. . .) وهدموا المشاهد وقبر الخليل عليه السلام». 

ومن بين المشاهد التي خربها الغزاة مسجد عمر الذي شيد تخليداً 
لذكرى استخلاص ثني خلفاء النبي » عمر بن الخطاب؛ مدينة القدس 
من أيدي الروم عام 1۳۸ م. ولن يألو العرب جهداً فيا بعد للتذكير في 
كثير من الأحيان بهذا الحدث ابتضاء إظهار الفرق بين سلوكهم وسلوك 
الفرنج . ففي ذلك اليوم دحل عمر على جله الأبيض الشهير في حين 
كان بطريرك الدينة القدسة الرومي پتفلّم للقائه. ولقد بدأ الخليفة 
حديثه إلبه مؤكداً له احترام حياة جميع السكان ويمتلكاتهم قبل أن يسأله 


(۱) و (۲) «الکامل ف التاریخ »۰ vas‏ العري» ج ۸ ص ۱۸۹ . رالترجم) 
)1( «ذيل تاربخ دمشق» بالنص العربي» ص ۰۱۳۷ (الرجم) 
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السیاح له بزيارة الأماكن المقدّسة السيحية. وإذ کانا في كنيسة القيامة 
فقد حضر وقت الصلاة فسأل عمر مضيفه أين يمكنه أن يفرش بساطه 
للسجود. ودعاه البطريرك إلى البقاء في مکانه ولكنٌ الخليفة أجاب: 
«إذا فعلت فسيستولي السلمون غداً على هذا المكان قائلين: لقد صل 
عمر هنا . وحمل بساطه وسجد خارج الكنيسة. وكانت نظرته ثاقبة» 
فسوف يشاد في الکان الذي فا فيه بالذات المسجد الذي يحمل 
اسمه. ولا یلك الزعیاء الفرنج مع الأسف هذه الأريحية» فقد احتفلوا 
بانتصارهم بارتكاب مجزرة تعز على الوصف ثم خربوا بوحشية المدينة 
التي يزعمون إجلاها . 

وحتی إخوانهم في الدين أنفسهم ۸ يوفروهم» وكان من أول ما اتخذوه 
من تدابیر أنهم طردوا من كئيسة القيامة جميع الكهنة من الطقس 
الشرقي - روما وجیورجیین وأرمنيين وأقباطاً وسرياناً ‏ الذین کانوا 
یقیمون القدادیس معا 5 Gail‏ كان جميع الفاتحين قد احترموه حنی 
ذلك الحين. وإذ ذهل وجهاء الطوائف المسيحية الشرقية أمام هذا القدر 
من التعصّب فقد عزموا على القاومة, ورفضوا أن يكشفوا للمحتلّ عن 
المكان الذي خباوا فيه الصليب الحقيقي الذي مات عليه السیح . 
والتفاني الديني بصدد هذه الذخيرة مقترن في نظر هؤلاء الناس بالعرّة 
القومية . أليسوا في الواقع مواطني الناصري؟ ولکن المجتاحين لا بذعون 
أي مجال للتأثر. وإذ قبضوا على الكهنة المولجين بحراسة الصليب 
وأخضعوهم للتعذيب فقد مکنوا من انتزاع سرهم والحصول من 
مسيحبي, المديئة المقدّسة بالقوة على أغلى ما يملكون من ذخائر. 


ds‏ حين انتهی الغربيون من ذبح بعض الناجين بعد أن نصبوا هم 
الک‌ائن» ومن الاستيلاء + على کل ثروات ua)‏ كان اليش الذي 
حشده الأفضل يتفم ببطء عبر سيئاء . dy‏ يقدّر له الوصول إلى فلسطین 
إلا بعد عشرين يوماً على المأساة. وتردد الوزير الذي كان يقوده بنفسه في 
المسير مباشرة إلى المدينة المقدّسة. فبالرغم من أن بأمرته زهاء ثلاثين ألف 
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رجل فانه لا يعتبر نفسه في موقع قوة لانه يفتقر إلى معدّات للحصارء 
ويخيفه تصميم الفرسان الفرنج . ales‏ فقد قرر الإقامة بعسکره في جوار 
عسقلان وارسال وفد إلى القدس لسر نيّات العدو. وني الدينة المحتلّة 
اقتيد المبعوثون إلى فارس طویل القامة والشعر ذي ية شقراء دم إليهم 
على أنه كندفري (غودفروا دوبويّون) صاحب القدس ابلسدید. وإليه 
نقلوا رسالة الوزير التي يتهم فيها الفرنج بالتفريط بحسن 4s‏ ويعرض 
عليهم تسوية إذا هم وعدوا بمغادرة فلسطين. وكان رد الغربيين الأوحد 
أن جمعوا قواهم واندفعوا بلا إبطاء على طريق عسقلان. 

OWS,‏ نقذمهم من السرعة بحيث وصلوا إلى محاذاة معسكر المسلمين 
من غير أن بلاحظ BLES‏ وصوفم. ويخبرنا ابن القلانسي أنه منذ 
الحجوم الأول «انهزم العسکر الصري إلى ناحية عسقلان ودخل الأفضل 
إليهاء وئکنت سيوف الأفرنج من السلمین. فای القتل على الراجل 
Leg tly‏ وامل البلد وکانوا زهاء عشرة آلاف oti‏ وب 
العسکر»(» 
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وما لا ريب فيه أن وصول زمرة اللاجثین بقيادة أبي سعد الهروي إلى 
بغداد قد تم بعد بضعة أيام من هزية المصريين. وقاضي دمشق لا يعلم 
بعذ أن الفرنج قد أحرزوا انتصاراً جديدأء ولکنه على علم بان Al‏ قد 
أصبحوا سادة القدس وأنطاكية والرهاء وأنهم هزموا قلج أرسلان 
والدنشمند. وأهم اجتازوا الشام من الشمال إلى الحنوب ذابحين ناهبين 
على هواهم من غير أن يزعجهم أحد. وهو يشعر Ob‏ شعبه ودینه قد 
أهينا. My‏ ويحس بالرغبة في الصراخ لعل المسلمين يتنبهون. إنه يريد 
أن Je‏ إخوته» أن يثيرهم. أن يشعرهم بالعار. 

وقد قاد رفاقه إلى السجد الجامع يوم الجمعة في التاسع عشر من 


(۱) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العري» ص ۱۳۷. (المترجم) 
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آب / أغسطس ۸۱۰۹۹ لصلاة «gel‏ وعندما أقبل السلمون من كل 
صوب للصلاة أخذ يأكل علانية مع أن الناس في شهر رمضان. وما هي 
إلا oly‏ حتى اجتمع الناس حوله واقترب جماعة من اند لاعتقاله. بيد 
أن Uf‏ سعد مض یسال ane‏ من يحيطون به كيف یکن أن يُظهروا مثل 
هذا الاضطراب حيال إفطار في شهر الصيام في حين یبدون لا مبالاة تامة 
حيال ذبح آلاف المسلمين وتدمير المقدّسات الإسلامية. وإذ أكره 
الجمهور على الصمت فقد أخذ يصف بالتفصیل ما دهم بلاد الشام » 
ولا سيها القدس» من مصائب. ویعلق ابن الاثبر على ذلك بقوله: 
«وبکوا (أي اللاجئين) وأبکوا,"). 


وترك افروي الشارع وطاف بالقصور حمل إليها أنباء الفضيحة . وها 
هوذا یصرخ قائلا: «أرى أن دعائم الدين قد وهت وضعفت»۱۳ في 
دیوان أمير الومنین الستظهر بالله. وهو خليفة شاب في الثانية والعشرین 
من عمره أبيض البشرة قصير اللحية مدور الوجه. إنه عاهل مرح سمح 
لحظات غضيه العارم وجيزة خا وقلا د ee‏ تبدیدانه بالتنفيذ. ولطالا 
فاحر هذا الخليفة الشاب ail‏ لم يُلحق ضرا بأحد في حقبة كان فيها 
ا جور على ما يبدو dif‏ صفات الحكام . ويلاحظ ابن الأثير پسذاجة أنه 
[كانت أيامه أيام سر ور الرعية Ls‏ من حسما أعياد] «وکان إذا بلغه 
ذلك فرح به وسره/<. وإذ كان الستظهر ۳ مرهفاً Les‏ فقد OLS‏ 
یتذوق الفنون وکان lals‏ بفن | العمارف وقد آشرف بنفسه عل بناء سور 
حول مكان إقامته» وهو السور SLAM‏ ثم شرقي بغداد. وکان في ساعات 
فراغه, وما كان أكثرهاء ینظم آشعار ا 
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(۲) ورد هذا الكلام شعراً في أحد أبيات قصيدة الا بوردي الذکورة d‏ «الکامل 
في التاریخ» على الشکل التالي: «أرى gal‏ لا بشرعون إلى العدی رماحهم. 
والدین واهي الدعائم»» ج ۰۸ ص ۰۱۹۰ (الترجم) 
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آذاب حر ا هوى في القلب ما جمدا تًا مددتٌ إلى رسم الوداع يدا“ 


ولسوء حظ رعاياه أن هذا الرجل الذي یقول فيه ابن القلانسي انه 
OLS‏ «حبل السيرة Us‏ للعدل والانصاف ناهياً عن ype pee‏ 
والاعتساف»"۸۰ يكن يملك أي سلطان» مع أنه كان bLe‏ 3 كل لحظة 
بالحفاوة والإجلال» وأن الوزخین يذكرون اسمه مقروناً بالاحترام. 
ويبدو أن لاجي ء القدس الذين عقدوا عليه جميع آمالهم قد سرا أن 
سلطته لا Gulf‏ خارج جدران قصرهءوآن السياسة تضجره‌علی كل حال. 

ومع ذلك فإنه وريث تاريخ مجيد. فأسلافه الخلفاء كانوا خلال القرنين 
اللذين أعقبا موت النبي UY)‏ - ۸۳۳ م) الرؤساء الدينيين والدنيويين 
لإمبراطورية شاسعة كانت det‏ أوج Late‏ من نهر السند إلى جبال 
الرانس» حتى lel‏ أوغلت قليلا 9 واديي خبري الرون واللوار. وقد 
جعلت الأسرة العباسية التي ينتمي المستظهر إليها من بغداد مديئة ألف 
ليلة وليلة الأسطورية. dy‏ بداية القرن التاسع (اليلادي) أي في عهد 
سلفه هارون الرشید» كانت بلاد الخلافة العباسية أغنى وأقوى دولة d‏ 
الأرض» وکانت عاصمتها مرکز أرفى الحضارات . ففیها آلف طبیب 
مجاز ومستشفی AS‏ مان ومصلحة بريد منتظم» وعدّة مصارف 
لبعضها فروع في الصين» وشبكة مياه ممتازة» وأحرى متصلة بنتفعات 
المنازل لتصريف مياه الشدمة, ومصنع للورق ‏ ولسوف يتعلم الغربيون 
الذين لم يكونوا يستعملون غير الرق للكتابة قبل قبل دخوهم بلاد الشام» 
سوف يتعلمون فن صناعة الورق من تبن القمح . 

ولكنْ هذا العصر الذهبي كان قد dy‏ منذ زمن طويل في ذلك 
الصيف الدامي من عام ۱۱۹۹ ۶ يوم جاء ا هروي ينبىء في ديوان 
المستظهر بسقوط القدس. فهارون توفي عام ۸۸۰۹ وبعد ربع OF‏ 
فقد خلفاژه كل سلطان حقيقي . وأصبحت بغداد نصف مدمرة 
والإمبراطورية مفككة الأوصال. oe ds‏ يعد سوق تلك الأسطررة التي 
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سیحلم مها العرب عن عض من الوحدة والعظمة والازدهار. والصحیح 
if‏ العباسیین سوف پتوشون الخلافة أربعة قرون أخرى» ولكنهم لن 
يحكموا Li‏ ولن یکونوا إلا رهائن في آيدي جنودهم الأتراك أو الفرس 
القادرین على اصطناع اللوك أو الاطاحة بهم على هواهم متوسّلين القتل 
في أغلب الأحيان . ولكي ينجو الخلفاء من مثل هذا المصير فان معظمهم 
سوف يستنكفون عن كل نشاط سياسي وینزوون في أجنحة الحريم 
منصرفین حصراً إلى ملذات الحياة» جاعلین من آنفسهم شعراء آو 
موسیقیین. جامعین حوهم الجواري الحسان العظرات. 


لقد أصبح أمير الزمنین الذي طالا كان فر العرب يجسّداً رمزاً حي 
لانحطاطهم . والمستظهر الذي يتوقع منه لاجثو القدس معجزة هو Jie‏ 
هذا العرق من اخلفاء الخاملين بالذات . إنه عاجز حتی ولو شای عن 
نجدة المدينة القاست إذ لا ملك من جيش سوى حرس خاص مؤلف 
من بضع مئات من الخصيان السود والبیض. . ومع ذلك فإن بغداد لا 
تفتفر إلى الجلودء فهم يتسكعون بلا انقطاع بالالاف في الشوارع 
سكارى في أكثر الأحيان . ولكي يتجئب أهل الدينة شرورهم ونجاوزاتهم 
فقد اعتادوا أن يسدوا کل لبلة منافذ اا Lh lp‏ 
الخشب أو الحديد. 


وغني عن البیان أن تلك الصائب بالبزات العسكرية التي حکمت 
على الاسواق بالافلاس نتيجة الهب pill‏ لا تنصاع لاوامر الستظهر. 
وقائدهم لا يتكلم عملياً OF cdg pally‏ بغداد قد سقطت, على غرار 
جميع مدن آسپا الإسلامية. نحت وطأة الأتراك السلاجقة منذ أكثر من 
أربعين عاماً. ورجل العاصمة العباسية الفوي » السلطان بركيارق 
الشاب ابن عم قلج أرسلان» هونظرياً الامر المطلق على جميع أمراء 
المنطقة. وأما | الحقيقة فهي Of‏ كل مقاطعة من الامبراطورية السلجوقية 
مستقلة میا وان آفراد الاسرة احاکمة غارقون تماماً في خحصوماتبم 
العائلية . 
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وعندما غادر افروي العاصمة العباسية في أيلول /سبتیر 44 dei:‏ 
يكن قد تمكن من لقاء برکیارق OY‏ السلطان يقود في شمإلي فارس معركة 
ضد شقيقه محمد وهي معركة ستنتهي لمصلحة هذا الأخير الذي 
سيستولي على بغداد نفسها ابتداء من شهر تشرين الأول/ آوکتوبر. ومع 
ذلك فان هذا الصراع اللامعقول لم يكن قد انتهى عند هذا امحد. بل 
إنه سیتخل تحت أبصار العرب الذين لم يكونوا يسعون إلى فهم ما يدور 
منحى هزلياً خالصاً. وإليكم ذلك! ففي كانون الثاني /يناير ۱۱۰۲ م 
ترك محمد بغداد على عجل ودخلها بركيارق منتصراًء ولكنْ ليس لامد 
طویل» فلسوف يفقدها من جديد ليعود إليها بالقوة في نيسان ١‏ ام 
بعد غيبة طالت عاماً فيهزم آخاه. وعاد خطباء الجمعة یدعون له على 
المنابر في مساجد العاصمة العباسية» OSs‏ الحال تغرت مرة ة أخرى في 
أيلول/ سبتمبر. وكان قد بدا أن بركيارق الذي انهزم بفعل تحالف بين 
اثنين من إخوته لن تقوم له بعد قائمة. ولکن هذا القول ینم عن جهل 
بأمره : : لقد عاد رغم هزیته على حين غرة إلى بغداد قبل أن بطرد منها في 

تشرين الأول / أوكتوبر. ولكنّ غيابه كان قصيراً في هذه المرة أيضاًء فقد 
جرى منذ شهر أيلول/ سبتمير اتفاق يعيد إليه المدينة. وهکذا تكون هذه 
قد انتقلت من يد إلى ید ld‏ مرات في ثلاثين بن شهرا: لقد كان لما 
صاحب كل Ate‏ يوم! هذافي الوقت الذي كان فيه الغزاة الغربيون 
يعززون وجودهم في الأراضي المحتلة. 


ولسوف يصور ابن الأثير ذلك الواقع بشكل ملطف بليغ فيقول: 
«واختلف السلاطین فتمکن الفرنج من ods‏ 
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الم الثاني 
الاحتلال (۱۱۰۰ ۰ ۱۱۳۸ ) 


ی ماجوا 
فرنج عل حصن حق نبا 
وما إن يستول الفرنج crea ae‏ 
آخر. وسوف تازايد فقوتم حق 
5 جا وبطركوا مب مت 
= فخر الماك ابن عبار 
صاحب طرابلس 


Ao 


الفصل الرابع 


أيام طرابلس الألفان 


بعد كل تلك الهزائم المتلاحقة. وذلك القدر من الخيبات والهانات» 
وصلت إلى دمشق ثلاثة أنباء غير متوقعة في ذلك الصيف من عام 
هش فأنعشت كثيراً من الامال لا في صفوف المجاهدين المندينين 
الذين يحفون بالقاضي ga bl‏ فحسب. بل ي الاسواق Lat‏ تحت قناطر 
الشارع الستفیم حيث یتنادی في ظل الدوالي تجار الخرير الخام والديباج 
الى بالخيوط الذهبية والغلالات الدمقسية والائاث الرصع بالأاصداف 
من حانوت إلى حانوت من فوق رژوس الارة وبثبرة الآيام السعيدة. 


سرت الشائعة الأول في بداية شهر تموز/ يولية وما لبثت أن تحققت: 
إن صنجيل اهرم الذي لم Ge‏ قط أطاعه في طرابلس وحمص وسائر 
بلاد الشام الوسطى قد رحل فجاة إلى القسطنئطينية على أثر ‏ نزاع مع 
الزعماء الفرنج الآخرين. ويتهامس الناس بأنه لن يعود البتة. 


وني dle‏ تموز/ يولية وصل OU‏ أكثر غرابة فانتشر في دقائق من 
مسجد إلى مسجد. ومن زقاق إلى زقاق. فقد «وصل كندفري صاحب 
بيت المقدس إلى تخر Ke‏ وأغار عليه فأصابه سهم فقتله)”'. کا يروي لا 
ابن القلانسي . ويسري الحديث ball‏ عن فاكهة مسمومة قد يكون وجيه 
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فلسطيني قدّمها إلى الزعیم الفرنجي . وبعضهم یعتقد أنه مات ميتة 
طبيعية نانجة عن إصابة بوباء. ولکن الجمهور Shee‏ إلى الرواية التي 
ساقها مرخ دمشق: لقد سقط كندفري (غودفروا) تحت ضربات 
المدافعين عن عکا. أفلا يشير هذا النص الذي تحقق بعد سقوط القدس 
بعام إلى أن اتجاه الرياح بدأ يتغير؟ 

لقد تأکدت صحة هذا الإحساس بعد بضعة أيام عندما غلم أن 
بیمند آشرس الفرنج قد امیر. ودنشمند (الحكيم) هو الذي ظفربه. 
فقد جاء الزعيم التركي » كما فعل قبل ثلاثة أعوام يسوم معركة نيفية» 
لحاصرة مدينة مالطية الأرمنية. ویقول ابن القلاسی : «فعاد بیمند عند 
معرفة ذاك إلى أنطاكية وجمع وحشد وقصد عسکر السلمین». ون 
لغامرة جريثة لأنه كان على الزعيم الفرنجي لكي يصل إلى الدينة 
المحاصرة أن يسير بخيله مدة أسبوع في أرض جبلية يمسك مها الأتراك 
بقبضة من حديد. وما إن علم دنشمند بوصوله حتى نصب له كمينا. 
فقد استقبل بيملك والفرسان الخمسمئة الذین پرافقونه بحاجز من السهام 
انهمرت على رژوسهم في مر ضيّق لم يكن في وسعهم أن بنتشروا داخله. 
«فنصر الله تعالى المسلمين عليه وقتلوا من حزبه خلقاً كثيراً وحصل في 
قبضة الأسر مع نفر من أصحابه)”". واقتيدوا مکبلین بالأصفاد إلى 
«نكسار» في Set‏ الأناضول . 

وبدا القضاءُ تباعاً على صانعي الاجتباح الفرنجي الثلاثة الرئيسيين» 
صنجیل وكندفري وییمنل » eer‏ الئاس ails,‏ منة من السماء . واستعاد 
من لاشاهم الغربيون الذین بدا أب نهم لا يقهرون شجاعتهم وبأسهم. 
آولیس هذا آوان تسدید الضربة القاضية إليهم؟ هناك على الأقل رجل 
پرجو ذلك من Shel‏ قلبه. إنه ذقاق. 

لكن علینا ألا تنخلع » فليس لاك دمشق الشاب شيء من صفات 
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المدافع التفاني عن الاسلام . افلم ب يثبت ت بالقلم العریض في أثناء معرکة 
أنطاكية أنه كان مستعداً لنيانة teal‏ في سبيل مطاعه المحلية؟ وعلى 
كل حال of‏ «السلجوقي» لم يكتشف بغتة ضرورة مجاهدة الكفار إلا في 
ربیع عام ٩‏ م“ فاد اشتکی إليه أحد أتباعه وهو بدوي من هضبة 
الجولان» من هجمات فرنج القدس التکررة على محاصيله وسرقتهم 
ماشيته» فقد قرر دقاق أن يرهبهم. وبینما كان كندفري وذراعه الأيمن 
طنكري (طنكريد)؛ وهو ابن أخت لبيمند» عائدین مع رجاهم من غزاة 
فائقة الغنم في أحد أيام أيار/ مايو هاجها جيش دمشق. ول يكن في 
وسع الفرنج الذين أثقلتهم الأسلاب أن يخوضوا المعركة فآثروا المرب 
تاركين وراءهم عدّة فتلى. حتی طنكري نفسه لم نج إلا بأعجوبة. 


وطلباً للانتقفام فقد نظم غارة ثارية على نواحي العاصمة الشامية 
بالذات . ودمرت البساتین وثبت القری وأحرقت. و يجرؤ دقاق» وقد 

فوجيء ء بضخامة الردٌ وسرعته» على التدخل. ونظراً لتقلّبه الألوف؛ 
وسرعان ما ندم برارة على العملية التي قام بها في ابحولان» فقد بلغ به 
الأمر أن عرض على طنكري أن یدفع له lade‏ من المال إذا هو وافق على 
الابتعاد. و يكن من أمر هذا العرض إلا أن شدد بالطبع من عزيمة 
الأمير الفرنجي . وإذ اعتبر Lag‏ لكل منطق:أن اللك كان في وضع حرج 
فقد أرسل إليه وفداً من سته ة أشخاص لإخطاره بضرورة ة اعتناق الديانة 
السيحية أو تسليم دمشق | إليه. ل يكن ینقص إلا هذا! لقد جرح هذا 
القدر من الصفاقة كرامة «السلجوقي» فإذا هو يأمر بالقبض عل البعوئین 
ويلزمهم بدوره وهو يفأنىء من الغضب Ob‏ يعتنقوا الاسلام . وقبل واحد 
منم بذلك» وقطعت على الفور رؤوس الخمسة الباقين. 


ما إن عرف ابر حتی انضم كندفري إلى طنكري وفاما ومن معهما 

من الرجال بعملية تدمير منظم خوار العاصمة الشامية دامت عشرة ة أيام . 
وغدا سهل الغوطة الخصب الذي Gud‏ بدمشق «إحداق HAL‏ بالقمر»؛ 
حسب تعبیر أبن جبير» في حالة یرٹی ها. ول يحرّك دُقاق ساكناً ول 
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متبسا في قصره بانتظار انقضاء الإعصار» مع أن تابعه الذي في OWA‏ 
خرج عن طوعه Jel;‏ يدفع الجزية السنوية Se‏ إلى سادة القدس. 
وأخطر من ذلك أيضاً 3 سكان العاصمة الشامية بدأوا يشتكون من 
عجز حكامهم عن هايتهم. ویتذمرون من کل آولشك spd‏ الأتراك 
الذين يتبخترون في الأسواق كالطواويس ويختفون تحت الأرض عندما 
يكون العدو على أبواب المديئة. ول يكن HBAS‏ غير هاجس أوحد: 
الانتقام» وف gril‏ وقت. لا لشيء إلا لاستعادة الاعتبار في نظر 
رعاياه . 
ويمكننا في هذه الظروف أن نتصور بسهولة أن بحبیث موت كندفري 
فرحةٌ كبرى في نفس «السلجوقي» الذي كان من الممكن W‏ يبالي بموته لو 
حصل قبل ذلك بثلائة أشهر. ولذ : تم أسر بيمند بعد ذلك بأيام فقد 
شجعه على القيام بعمل مشهود. 
وسنحت الفرصة في تشرين الأول / أوكتوبر. ويقول ابن القلانسی 
رفا فدل كديري سار آخوه بغدوين [بودوان] cdl‏ دعت 
صاحب الرها إلى بيث المقدس في مسمشة فارس وراجل فجمع شمس 
الملوك GL‏ عند معرفة خبر عبوره. ۱ . [فلقیه] بالقسرب من تفر 
OSI gn‏ وبدا if‏ بغدوین كان یسعی BIE‏ كندفري . وقد عرف هذا 
الفارس بفظاظته وانعدام الموازع في نفسه كما دلت حادثة قتله «أبويه 
. بالتبي» في الرها؛ ولکنه wie Las!‏ شجاع واسع الحيلة سوف یشکل 
وجوده i‏ القدس تهدیدا مستمرا لدمشق وسائر بلاد الشام الا سلامية. 
ial alii‏ في هذه اللحظة الدقيقة معناه في الواقع قطع wh‏ ابلیش 
الغازي وإعادة النظر في وجود الفرنج 5 الشرق. وإذا كان قد آحیین 
اختيار الموعد لذلك فان مكان الحجوم لم يقل عنه إحساناً . 


كان ينبغي أن يصل بغدوين القادم من الشهال في محاذاة ساحل البحر 
)۱( «ذیل تاریخ دمشق yas oa‏ العربي» ص AYA‏ (الزجم) . 
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المتوسط إلى بيروت 5 الرابع والعشرین من تشرین الأول / آوکتوبر. وکان 
عليه قبل ذلك أن يجتاز نهر الكلب» وهو الحدٌ الفاطمي القديم. وقرب 
Cees‏ نهر الكلب يضيق الطريق وتكتنفه الصخور الشاهقة والجبال 
الشديدة الانحدار. والکان مثالي لنصب کمن . وقد قزر دقاق أن يننظر 
الفرنج هنا بالضبط Lie‏ رجاله ف الغاور أو على التحدرات الکسوة 
بالأحراج . ict,‏ كشافته aig pS‏ تباعاً بتقدّم العدو. 


ونهر الکلب منذ أقدم العصور هاجس الفاتحين. فحين يتمكن 
أحدهم من اختراق المر يغدو من الفخار بحيث يحفر على الصخرة قضّة 
صنيعة . وفي عهد دقاق كان في وسح المرء أن يرى عدداً كبيراً من هذه 
الآثار» بدعا من النقوش الهيروغليفية التي ترکها لفرعون رمسيس الثاني 
والخطوط السيارية التي خلفها CLL‏ نبوخذ «fal‏ وانتهاء بالمدائح 
اللائينية التي كان الإمبراطور الروماني الشآمي الأصل سبتيموس 
سفروس قد WIS‏ لتطوعية الغالیین البواسل . ولکن في مقابل هذه الحفنة 

من المنتصرين كم من حارب رای حلمه يتحطم على هذه الصخرة من 
حي ان د علا ر ولسنءفن شك ر رای ماك فش بان 
«بغدوين الملعون» سوف يلحق عا قريب بتلك القافلة من المدحورين. 
GUN Jo,‏ أن يتفاءل» فعسكره سبعة أضعاف عسكر الزعيم الفرنجي 
أو ثمانية أضعافهم» وهو يلك على الأحص عنصر الفاجاة. إنه لن 
یصلح الاهانة التي نزلت Ay‏ وحسساء بل سيستعيد مكانته المرموقة ہین 
آمراء الشام ويمارس من جدید سطوته التي أفسدها عليه ظهور الفرنج . 


وإذا OLS‏ هناك من رجل ۸ يفته الرهان على العرکة فهو صاحب 
طرابلس الحديد القاضي فخر الك الذي حلف قبل عام أخاه جلال 
لك وإذ كان صاحب دمشق قد طمع في مدينته قبل وصول الغربین 
فانه لا تتقصه الأسباب لكي بخثی هزيمة بغدوين GLE OY‏ سبرغب 
عندها في تنصيب نفسه بطل الإسلام ومحرّر أرض الشام الذي ينبفي 
الاعتراف بسلطانه المطلق وتحمل نزواته وأهوائه. 
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ولكي یتجنب فخر alll‏ هذا المصير فانه لا بتحرج آمام أي وازع. 
فما إن علم باقتراب بغدوین من طرابلس في طریقه إلى بیروت ثم إلى 
القدس حتی آرسل إليه خمراً وعسلا وخبزاً ولحم وهدايا نفيسة من ذهب 
وفضف وحتی رسولاً يلح على لقائه على حدة ویعلمه بالکمن الذي 
‘nal‏ له دقاق مقلما إليه lade‏ من التفاصیل عن وضع عساکر دمشق 

مُسدياً إليه النصائح وأفضل الخطط الواجب اتباعها. وإذ شکر الزعیم 
الفرنجي للقاضي تعاونه الثمين غير المدوقع فقد استأنف طريقه إلى مر 
الكلب. 


كان دُقاق الذي لم GS‏ أي شيء يستعدٌ للهجوم على الفرنج 
بمجرد أن یدخلوا الشریط الساحلي الضيق الذي كان پسئد إليه نبالته 
سهامهم . والواة قع of‏ الفرنج ظهروا من ناحية جونية وهم يتقدّمون 
مظهرین لا مبالاة تامّة. Ly‏ هي إلا خطوات حتى يسقطوا في الفخ 
ون ها هم یتوقفون فجاة ثم باخذون بالتراجع على مهل . ول يكن قد 
حدث شيء بعد» ولکنه سقط في يد ذقاق الذي رأی العدو یفلت من 
حبائله oe‏ و و 

خیم الیل حتى كانت معنویات 1 SG‏ وتبادل 
ool‏ والأتراك الهم بالجبن. واندلعت بعض الناوشات. dy‏ صباح 
الیوم التالي. وبعد مواجهة قصبرف OLS‏ چنود دمشق يسحبون نحو 
ابحبل اللبناني في حين كان الفرنج یتابعون طریقهم إلى فلسطین في دعة. 

لقد اختار قاضی طرابلس طوعاً أن gale‏ بخدوین مرتئياً Of‏ مصدر 
التهدید الرئیسی المحيق بدینته هو دُقاق الذي كان قد تصرّف على هذه 
الشاكلة ضد مصلحة كربوقا قبل عامين. فالوجود الفرنجي بدا لأحدهما 
كما للآخر أهون الشرّین عند احتدام الأمور. ولکنْ Fl‏ لن يلبث أن 
يعم وینتشر . فبعد ثلائة أسابيع من كمين نر الكلب الذي لم تتحقق 
نتائجه كان بغدوين يعلن نفسه ملكأ على القدس ویقوم بعملية مزدوجة 
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من التنظیم والغز و لتثبيت مکتسبات الاجتیاح. ولسوف ينسب ابن الأثير 
بعد حوالي قرنمن الزمن» في حاولة لفهم دوافع الفرنج للمجيء إلى 
الشرق» زمام البادرة is DL‏ إلى الملك بودوان «البردویل» الذي كان 
يعتبره نوعا ما زعيم الغرب. ولیس هذا حطاء فإذا كان هذا الفارس 
واحدا من He‏ مسؤولين عن الغزو فان مؤرّخ الوصل على حق في القول 
al‏ صانع الاحتلال الرئيسي. ولسوف تبدو الدويلات الفرنجية للد 
بإزاء ترق العالم العربي غير القابل للعلاج olelsy‏ بتصمیمها وصفاتها 
القتالية وتعاضدها النسبي » قوة محلية حقيقية. 

ومع ذلك فان السلمین يملكون امتيازاً مهماً: ضعف آعدائهم البالغ 
من الساحية العددية. فغداة سقوط القدس عاد معظم الفرنج إلى 
AST‏ من بضع مثات من الفرسان. ولکنْ هذا الضعف الظاهر لا يلبث 
أن يتلاشي عندما يُعلم في ربيع عام ١م‏ أن جیوشا فرنجية جديدة 
. أكثر عددا بكثير من التي عرفت ge‏ الآن قد احتشدت في القسطنطينية. 

وبديبي أن يكون قلج أرسلان ودنشمند اللذين ما يزالان يذكران 
آخر مرور للفرنج في آسيا الصغرى أول المتخوفين. وقد فرزا من دون 
تردد أن یوحدا قواتبا في Ujle‏ لقطع الطريق على الغزو الجديد. ول 
يجرؤ الترکیان على الغامرة من جهة نيقية أو دوریله اللتين یقبض علیها 
. الروم مذاك بإحكام» وفضلا القیام بنصب كمين جدید في مکان أبعد 
بكثير في جنوي شرق الأناضول. وإذ كانت السن قد تقدّمت بقلج 
أرسلان وازداد خبرة وحنكة فقد سمم جميع منابع المياه على امتداد 
الطريق التى كانت الحملة السابقة فد سلكتها. 

وفي أيار/مايو ۱۱۰۱ م علم السلطان Sf‏ زهاء مئة ألف رجل قد 
اجتازوا البوسفور بقيادة صنجیل الذي كان يقيم dus‏ عام ف بيزنطية . 
وحاول تتبع تحركاتهم خصطوة بخطوة لعرفة الوقت الناسب لباغتتهم . 
وکان ينبغي أن تکون محطتهم الأولى نيقية. ولکن الغريب أن الكشافة 


ay 


التمرکزین ¿ بالقرب من عاصمة السلطان السابقة م يروهم قادمين. ولیس 
يعلم شيء عنهم من جهة بحر مرمرة ولا حتی في القسطنطينية. ولن يجد 
قلج أرسلان آثرهم إلا في dle‏ شهر حزیران /بونية عندما ظهروا فجاة 
تحت أسوار مدينة تخصه هي أنقرة الواقعة في وسط الأناضول» وما OLS‏ 
ليتوقع حظة مهاجتها. وكان الفرنج قد أخذوها حتى قبل أن يمد الوقت 
اللازم للوصول إليها. وظن قلج أرسلان أنه عاد أربعة أعوام إلى الوراء 
يوم سقطت نیقیة . ولکنْ لات حين نحيب وشكوى لأن الغربيين باتوا 
هذدون قلب ملكته بالذات. وقرّر أن ينصب لهم شركا مجزد خروجهم 
من أنقرة لتابعة طریقهم إلى امنوب . ولکنه اخطأ مرة أخحرى» فقد أدار 
الغزاة ظهورهم إلى الشام وأوغلوا بتصمیم وعناد في الممسير نحو الشمال 
الشرقي باتجاه «نکسار» الحصن المنيع الذي يحتجز فيه دنشمند أسيره 
بیمند . ذاك هوإذن ما يريدون! إن الفرنج يسعون إلى إطلاق سراح 
وإذاك فقط بدأ السلطان وحليفه یدرکان» وهما لا يكادان يصدّقان, 
مسيرة الغزاة العجيبة. وقد اطمأنا نوعاً ما لاد في استطاعته) الآن اختیار 
مكان الكمين. إنه قرية مرزفون التي سيبلغها الغربيون في أوائل أيام 
آب/ أغسطس وقد آنبکت قواهم الشمس الساطعة. وليس في جيشهم 
ما يثير. مش ی اما رد سا 
دروعهم الحرقة» وخلفهم حشد خليط فيه من النساء والأولاد Le Ast‏ 
فيه من الحاربین الحقيقيين. وما إن انطلقت آول موجة من الأتراك حتی 
فر الفرنج . وم تكن معركة بل مذبحة استمرت يوماً كاملا وعندما آقبل 
اللیل هرب صنجیل ومن كان قريباً منه من غير أن پنذروا معظم 
الحيش . وني اليوم التالي فضي على آخر الذين بقوا علی قيد الحياة. 
Sicily‏ آلاف النساء فكان مصيرهن dowel‏ الحريم في قصور آسيا. 


وما کادت مذبحة مرزفون تنتهي حتی جاء الرّسّل يُنْلِرونَ قلج 
آرسلان: إن حملة فرنجية جديدة في طریقها عبر آسیا الصغرى. ول نكن 
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المسيرة لشخفي هذه الرة أية مفاجاة. فقد آوغل الحاربون BK‏ الصلبان 
في طريق الجنوب ول یدرکوا أن دربهم مفخخ إلا بعد عدّة أيام من 
المسير. وعندما وصل السلطان من الشال الشرقي في نباية شهر 
آب/ أغسطس كان الفرنج الذين أرهقهم العطش يحتضرون. ولقد فيك 
بهم من دون مقاومة. 

ولکن الأمر لم ینته . فقد تبعت حملة ثالفة الحملة الثانية على الطريق 
نفسه بفارق أسبوع واحد. وها هم الفرسان والمشاة والنساء والأولاد 
یصلون إلى قرب مدينة هرقلية وقد نضب الماء من أجسادهم ماما 
فيلمحون لعان نهر فيندفعون إليه جميعاً بغير نظام. ولکن قلج أرسلان في 
انتظارهم على حافة ذلك المجرى بالذات. . 

لن يتسنى للفرنج قط أن يُفيقوا من هول هذه المجزرة LATA‏ فم لا 
ريب فيه أن جلب مثل هذا العدد الكبير من الوافدين» مقاتلين كانوا أو 
غير مقاتلين» كان SMS‏ إلى جانب الرغبة في التوسّع والانتشار التي 
تصرکهم في تلك السنوات اطاسمتة بان يجعلهم يستعمرون الشرق 
العربي قبل أن يجد الوقت لتمالك نفسه. ومع ذلك فان هذا النقص في 
الرجال سوف يكون في 0 ast‏ أعيال الفرنج ج ديمومة وأببة في الأرض 
العربية : بناء القلاع . إذ إنه كان عليهم لكي يموؤضوا عن الضعف 
الناتج عن قلّة اعدادهم أن يبنوا قلاعاً حصينة في وسع حفئة من 
المدافعين عنها أن بط مسعى جمهور من المحاصيرين . ولکنه سيكون في 
يد الفرنج للتغلب على عائق العدد سلاح اشد فتكاً Laat‏ من قلاعهم : 
gues‏ العام العربي. وليس أفضل من وصف ابن SM‏ للمعركة العجيبة 
التي دارت رحاها عند طرابلس في بداية شهر نیسان/آبریل عام 
۲ م لتصوير جری الأمور. 

«ومضی صنجيل لعنه الله مهزوماً [هزمه قلج آرسلان] في ثلائمثة 
فوصل إلى الشام. فأرسل فخر اللك (...) صاحب طرابلس (...) 
إلى الملك دقاق (. . .) يقول: «من الصواب أن يُعاجل صنجيل إذ هو 
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في هذه Ball‏ القريبة» (. . .)وسیر دُقاق آلفي مقاتل وخرج أمير مص 
بنفسه. وأتتهم الامداد من طرابلس فاجتمعوا على باب طرابلس وصافوا 
صنجیل هناك فأخرج مثة من عسکره إلى أهل طرابلس ومثة إلى عسکر 
دمشق وحمسين إلى عسکر مص وبقي هو في خسین. فأما عسکر مص 
فإنهم انكسروا عند المشاهدة وولُوا منبزمین وتبعهم عسکر دمشق . Lafy‏ 
أهل طرابلس فإنهم قاتلوا المثة الذين قتلوهم» فلا شاهد ذلك صنجيل 
حمل في المثتين الباقية فكسروا أهل طرابلس وقتلوا منهم سبعة آلاف 
رجل»(). 

BAL‏ فرنجي ینتصرون على بضعة آلاف مسلم؟ نی خیدا أن 
رواية المؤرّخ العربي مطابقة للواقع . والني متس في تفسير هذا الأمر 
أكثر ما يحتمل هو أن يكون دُقاق قد أراد أن يدفع قاضي طرابلس ثمن ‏ 
الوقف الذي وقفه يوم كمين نهر ASS‏ فقد حالت خيانة فخر الملك 
دون القضاء على مؤسس ISLE‏ القدس ؛ ولسوف يتيح انتقام ملك دمشق 
إنشاء دويلة فرنجية رابعة: كونتية طرابلس . ۱ 

وسوف بشهد الناس بعد ستة أسابيع من هذه الزية الخزية برهاناً 
جديدا عل استحالة شفاء مسؤولي النطقة الذین سیتضح أنهم عاجزون» 
على الرغم من امتياز الكثرة» عن استغلال نصرهم حینبا ينتصرون. 

يجري المشهد في شهر أيار ١١١١‏ م. فقد وصل جيش مصري من 
زهاء عشرين ألف رجل بقيادة شرف ابن الوزير الأفضل إلى فلسطين 
ونجح في مباغتة عسكر بغدوين في الرملة قرب ثغر يافا. ولم ينج املك 
نفسه من الاسر إلا لأنه اختبا منبطحاً على بطنه بين القصب. Bo‏ 
معظم رجاله أو أسروا. وكان الجيش المصري قادرا في ذلك اليوم تمام 
القدرة على الاستيلاء على القدس OF‏ الدينة كانت» كما يقول ابن 
الأثيرء خلواً من المدافعين» وكان الملك الفرنجي فاراً . 

قال بعض رجال شرف له: «لنستول, على الدينة المقدّسة»! وقال له 
)١(‏ «الكامل في التاريخ». بالنص العريء ج ۰۸ ص ۰۲۱۱ (اللرجم). 
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آخرون: «بل لنستول, على يافا»! وظلٌ شرف isd pe‏ لا يقر له قرار» 
وبين هو كذلك تلقّى الفرنج bade‏ من البحرء واضطر شرف إلى العودة 
إلى أبيه في مصر. 

وإذ رای صاحب القاهرة أنه كان قاب فوسين من النصر فقد قزر أن 
يرسل حملة جديدة في السنة التالية» ثم في السنة التي بعدها. ولکن 

حدثاً غير منتظر كان يحول بينه وبين النصر عند كل حاولة . ed‏ 
الأسطول المصري مع جيش الب واخری فسل قائد الحملة في حادشة 
وألقى مقتله الذعر في قلوب عسكره . ولقد كان قائدا شجاعا؛ ولکنه 
«ols‏ كما يقول لنا ابن wll‏ شدید التطر: «وکان النجمون يقولوت 
إنك تموت تا ..) har‏ ولي ببروت وأرضها مفروشة بالبلاط 
فقلعه خوفا أن تنزلق به فرسه (. . .) فلم ينفعه الحذر عند نزول 
القدر)". وني أثناء المعركة جمح بالقائد جواده من غير أن يكون قد 
هوجم فسقط قتيلاً وسط جنوده. وسواء كان السبب سوء الطالع أو عدم 
کفایة» نی التصور والتدبر أو نقصاً d‏ الوقدام فإن حملات الأفضل المتتابعة 
كانت تنتهي ne‏ يرثى لا . وفي تلك الأثناء كان الفرنج يتابعون في دعة 
غزو فلسطین . 

فبعد أن استولوا على حيفا ویافا هاجنوا في أبار/ مايو 4 ۱۱۰ م تخر 
عکا؛ وهو بفضل مرساه الطبيعي الکان الوحید الذي تستطیع السفن آن 
ترسو فيه صيفاً شتاءً. ویقول ابن القلانسي إن الوالي به (أي بشفر عکا) 
«أنفذ يلتمس منهم الأمان له ولأهل الثغر لیأسه من وصول نجدة أو 
معونة). ووعدهم بغدوين بالا يزعجهم آحد. ولکن ما إن خرج 
السلمون من المديئة حاملين أرزاقهم حتى انقض عابهم الفرنج rats‏ 
وقتلوا عدداً كبيراً منهم . وأقسم الأفضل على الانتقام هذه المذلة 
الجديدة . وكان سل ؤل كل عام جيشاً قو inl‏ الفرنج , ولكنْ كانت 


)1( «الکامل في التاریخ»» بالنص العري» ج ۸ ص ۲۱۸ . (الترجم). 
۵9 «ذيل تاريخ دمشق» بالنص sy yl‏ ص VEE‏ . (الزجم). 
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حل في كل مرة نكبة جدیدة. فالفرصة التي ضاعت في الرملة في 
أيار/ مايو ۲ 1م لن تسنح البتة. 
& % 3 

وني الشمال أيضاً نجٌی Ogle‏ الأمراء المسلمين الفرنج من الاندحار. 
فبعد أسر بيمند في آب / أغسطس ۰ م ظلت الإمارة التي آنشها في 
أنطاكية سبعة أشهر بلا زعيم» وبلا جيش Cle‏ ولكنّ أحداً من ملوك 
الجوارء» لا رضوان ولا قلج أرسلان ولا دنشمند» فر في الاستفادة من 
ذلك . وأتاحوا للفرنج ما يلزم من الوقت لاختیار وصي على أنطاكية› 
طتكکري ابن E ol‏ فتول آمر إقطاعته في آذار/مارس 
۲ م“ وانصرف لكي يبت وجوده إلى العيث فساداً في جوار حلب 
مثلا فعل قبل عام في جوار دمشق . واتسم رد فصل رضوان بقدار من 
الجبن أكبر من الذي آظهره آحوه دقاق. Lats‏ إلى طنكري opt‏ 
باستعداده ra‏ كل نزواته إذا هو وافق على الابتعاد. وبلغت الصفاقة 
بالفرنج مبلفاً لم يعرف من قبل فطالبوا بوضع صلیب ضخم على مثذنة 
المسجد الجامع في حلب. وانصاع رضوان للأمر. وانه لاذلال سیکون 
له ذيوله کا سنری! 

dy‏ ربيع عام ۳ ۰ م قرر دنشمند الذي لا تخفى عليه مطامح 
بيمند أن يطلق مع ذلك سراحه من غير أي مقابل سيامي. «وأخل منه 

مئة ألف دينار وشرط عليه إطلاق Lal‏ ياغى سيان الذي كان صاحب 
أنطاكية وكانت في آسره»“. إن ابن SM‏ ينقل إلينا هذا الخبر بكثير من 
الاستنكار» ويضيف قائلا : 

«ولا حلص بيمند من أسره عاد إلى أنطاكية فقويت نفوس أهلها dy‏ 
يستقرٌ حتى أرسل إلى أهل العواصم وقنسرين وما جاورها يطالبهم 
بالإتاوة» فورد على المسلمين من ذلك ما طمس العال التي بناها 
«OG Arend JI‏ 
(۱) و(۲) «الكامل في cae‏ بالتص العربي» ج ۰۸ ص ۰۲۱۱ (الترجم). 
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وبعد أن «استعاد» الأمير الفرنجي ما دفعه من مال من كيس السكان 
المحليين بدأ بتوسیع أملاكه . ففي ربیع عام ٤‏ ۰ م قام فرنج أنطاكية 
وفرنج لها جوم مشا عل حصن a>‏ لافرف هنال الفسیح 
Leal‏ على Lis‏ الفرات والضابط في الوافع للاتصالات بين العراق 
وشمالي بلاد الشام . 

ولیست الدينة ny‏ ذاتبا على قدر من الأهمية. وسوف یصفها ابن 
جبير الذي زارها بعد ذلك ببضع سنوات بعبارات فیها كثير من التثبیط : 

وبلد (. .) لا يألف البرد ماؤه» ولا تزال تتقد بلفح الهجير ساحاته 
وارجاژه. لا تجد فيه ميلا ولا تتنفس منه إلا نفسا ثقيلا. قد نبل 
بالعراء, ووضع في وسط الصحراء» فعدم رونق احضارة وتعرت 
أعطافه من ملابس النضارة)©. 


ولکن قيمتها الاستراتيجية كبيرة. فبالاستيلاء على حرّان يصبح في 
مكنة الفرنج التقدّم في المستقبل باتجاه الوصل وبغداد نفسها. وسقوطها 
على الفور يقضي على ملكة حلب بالحصار. وإنها لأهداف كبيرة الطموح 
ولا ریب ولکنْ المجتاحين لا eae‏ الشجاعة. أضف إلى ذلك أن 
انقسامات العام العربي كانت تشم مساعيهم. وإذ كان الصراع 
الدموي بين الأخوين بركيارق ونحمد قد استزف كأشدٌ مايكون فان 
بغداد غدت تنتقل مجدّداً من يد سلطان سلجوقي إلى يد سلطان 
سلجوقي آخر. وكان الآتابك كربوقا قد توفي في الوصل dy‏ يكن خلفه 
الأمير التركي جکرسش قد تمكن بعد من توطيد حکمه. 

والوضع في حران نفسها مبلبل. فقد فتل الوالي على يد أحد ضباطه 
في مجلس شراب» والمديئة غارقة بالنار والدم» «فعند ذلك سار الفرنج 
إلى > کا يشير ابن الأثير. وعندما علم جكرمش صاحب الموصل 


)1( «رحلة ابن جبي» بالنص العربي» ص ۰۱۷4 (المترجم). 
(( «الکامل d‏ التاریخ »۰ بالنص ألعري» ج ۰۸ ص ۰۲۲۱ (المكرجم) . 
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الجديد وجاره سقیان حاکم القدس السابق بالخبر كان JS‏ منیا في حرب 
مع الآخر. ف «سقیان یطالبه بقتل ابن آخبه [أي طالب جکرمش بدم 
ابن أخيه الذي كان هذا قد فتله]. وکل lie‏ يستعدٌ للقاء صاحبه»". 
ولکن أمام هذا الواقع الجديد «أرسل كل منم إلى صاحبه یدعوه إلى 
الاجتماع معه لتلافي أمر حران ويعلمه أنه قد بذل نفسه لله تعالى 
وثوابه (.. .) فاجتمعا (. . .) وتحالفا وسارا إلى لقاء الفرنج . وكان مع 
Ol‏ سبعة آلاف فارس من التركان ومع جكرمش ثلاثة آلاف)". 

والتقى ال حليفان العدو على نهر البليخ » وهو رافد من روافد الفرات» 
في شهر أيار/مايو 4 ۱۱۰ م. وتظاهر المسلمون بالفرار تاركين الفرنج 
يلحقون بهم مدّة ساعة . ثم ارتدّوا e‏ 
وأحدقوا بهم ومزّقوهم إرباً إرباً. «وكان بيمند (. . .) وطنكري (. . 
ls al‏ و وراه میور ee‏ 
افرنج منهزمين bee]‏ على عدم الحراك] (. ...) فاقاا إلى الیل ورب 

فتبعهم المسلمون فقتلوا من آصحابب| كثيراً وأسروا كذلك . [وأما ها 

فقد] ا في ستة فرسان)©. 

وکان بين الزعاء الفرنج الذين شارکوا d‏ معركة حران بعدوین الثاني 
[المص بردويل صاحب الزهاء كما پدعوه ابن الأثير] 8 وهو ابن عم 
لملك القدس كان قد خلفه في كونتية الرها. ols,‏ هو أيضاً قد حاول 
الفرار» JS)‏ حصانه وجل وهو بخوض في نبر البليخ فأسره جنود سقمان 
واقتادوه إلى خيمة سيدهم» الآمر الذي أثار الحسد في نفوس حلفائهم 
حسب رواية ابن الا فقال رجال جكرمش له «أي منزلهة تكون لنا 
عند الناس وعند التركمان إذا انصر فوا بالغنائم دوننا؟ وحسنوا له أخل 
القَهْص (. . .) من خیم سقان. فلا عاد سقمان Go‏ عليه الأمر» وركب 
(۱) و١١‏ ) «الكامل في التاريخ»ء بالنص العري» ج ۰۸ ص ۲٠١‏ . (المترجم) . 
(۲) نفسه. ص ۰۲۳۲۲/۲۲۱ (الترجم). 
)£( نفسه» ص ۲۲۲ . (الترجم). 
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أصحابه للقتال فرذهم وقال لهم لا يقوم فرح السلمین في هذه الغزاة 
nae 2‏ ولا آوثر شفاء فيفي بشانه ae‏ بالسلمین . ورحل 
وجعل gb‏ [ال] ١‏ 0 الفرنج ا 
را ای مرن a‏ اس في . فعل ذلك Bley‏ 
OD pyar‏ 
وکان وقع انتصار حران عظياً كا يشهد ابن القلانسي بنبرة ماسة غير 
مألوفة لدیه: 
alsin ۱‏ نصراً حسناً للمسلمين | يتهيّا مثله. وبه ضعفت نشوس 
الافرنج oli, pele cli,‏ شوکتهم وشکتبی وقویت نفوس السلمین 
را شلك عزائمهم في نصرة الدین وجاهدة اللحدین» وتباشر 
الناس بالنصر عليهم وأيقئوا بالنكاية بهم والادالة age‏ 


ولسوف تخور بالفعل عزية أحد الفرنج » وم يكن من أقلهم ts‏ 
نتيجة هزین : إنه بيمند. فا هي إلا بضعة أشهر حتی أبحر» وم بر قط 
على الارض العربية بعد ذلك . 

وهكذا أبعدت معركة حران عن المسرح» إلى الأبد هذه المرة» صانع 
الاجتياح الرئيسي . وقد صدّت على الأخص إلى ull‏ وهذا آهم ما في 
الامس تقدّم الفرنج نحو الشرق. ولکنْ النتصرین pls‏ شأن 
المصريين عام ۲ “للم أظهروا A‏ جم عاجز ونان قلف eee‏ 
Yas‏ من أن يتوبهوا معا إلى الرهاء وهي على مسيرة يومين من ساحة 
القتال» لم يكن منبم إلا أن افترقوا بسبب نزاعاتهم. وإذا كان دهاء 
سقمان قد أتاح له الاستيلاء على بعض الحصون غير ذات الشأن؛ فان 
جكرمش ما لبث أن أتاح الفرصة OF‏ يباغته طنكري الذي أفلح في أسر 


(۱) «الکامل في التاریخ »۰ yas‏ العربي» ج ۰۸ ص ۲۲۲ . (الرجم). 
(۲) «ذيل تاريخ دمشق». باللص العري» ص ٠٤١‏ . (الترجم). 


عدد من تابعيه د أميرة ذات جال ادر كان صاحب الوصل قد 
شغف با كيرا حتی إنه أرسل إلى بيمند وطنكري يخيرهما بانه على 
استعداد لبادلتها ببغدوين الثاني رالردویل) أو لافتدائها بمبلغ خمسة عشر 
ألف دینار ذهباً. وتشاور الخال وابن الاعت ثم أخبرا جكرمش lal‏ بعد 
طول تمحيص يفضلان آخذ الحال وابقاء صاحبه في الأسر. وهو الأمر 
. الذي سيطول AST‏ من ثلاث سنوات. ولا يدرى ما كان شعور الأمير 
بعد ذلك الجوابف eka‏ المروءة الصادر عن الزعيمين الفرنجيين. وأما 
هو فقد دفع لها المبلغ المتفق عليه واستعاد أميرته واحتفظ ببغدوين. 

ولکن القضية لا تقف عند هذا اد ولسوف تفسح في المجال 
Bold‏ من أغرب حوادث الحروب الفرنجية . 

وقد جرت الحادثة بعد أربعة أعوام» في بداية شهر تشرين 
الأول/أوكتوبر ١١١8‏ م» في بستان خوخ كانت فيه آخر الثمرات 
السوداء قد أنبت نضجها. وحول البستان تلال قليلة الأحراج متشابكة 
إلى ما لا dle‏ ترتفع فوق إحداها بجلال أسوار (fr‏ باشر» التي يتواجه 
تحتها الجيشان في منظر غريب بعض الشيء. 

في أحد المعسكرين طنكري صاحب أنطاكية يحيط به ألف وخسمة يال 
وراجل فرنجي يعتمرون خوذات تغطي رؤوسهم وأنوفهنم ويقبضون على 
سيوف أو مطارق أو فؤوس مشحوذة. وإلى جانبهم يقف ستمئة خيّال 
تركي بضفائر طويلة أرسلهم رضوان صاحب حلب. 

ds‏ المعسكر الآخر أمير الموصل جاولي وقد ارتدى فوق درع الزرد 
جلباباً طویلا مطرّز الكمين» ويضم ater‏ آلفي رجل مقسمين إلى لى ثلائة 
أفواج: عرب في الميسرة» وأتراك في الميمئة» وفي القلب فرسان فرنج 
بيهم (البردويل) صاحب الرها وابن خالته جوسلين صاحب تل باشر. 


هل في وسع الذين شاركوا في معركة أنطاكية الكبرى OF‏ يتصوروا بعد 
عشر سنوات أن يعقد حاكم الموصل الذي AALS‏ الأتابك كربوقا حلفاً 


۱۰ 


مع قمص (کونت) فرنجي من الوا وأن بقاتلا جنباً إلى جنب Lad‏ ول 
من أمير فرنجي من أنطاكية وملك حلب السلجوقي؟ والح أنه ۸ يطل 
الانتظار كثيراً لرؤية الفرنج يصبحون مشاركين مشاركة تامة في لعبة 
تذابح صغار ملوك المسلمين! ولا يبدو الورخون منزعجن بدا للامر. 
وکل ما يمكن تبيئه عند ابن الأثير هو ابتسامة سخرية ضئيلة» ولكنه يذكر 
حصومات الفرنج وتحالفاتهم من غير أن يغير نبرته. كما يفعل بالضبط 
على امتداد كتابه «الكامل في التاريخ) وهو يتحدّث عن النزاعات الكثيرة 
بين الأمراء المسلمين. وبقول الژر- cy yall‏ إنه بينما كان البردويل أسيراً 
d‏ الموصلٍ استولی طنكري عل الرهاء الأمر الذي يفهم منه أنه لم يكن 
مستعجلا فط لرؤية صاحبه وقد اطلق سراحه. بل انه تامر لحعل 
جکرمش بحتجزه آطول te‏ مكنة 

ولکن ا كان هذا Mats‏ ۰م فقد أصبح الکونت 
في قبضة صاحب الوصل الجديد dale‏ - وهو آفاق تركي على درجة 
كبيرة من الذكاء ‏ الذي أدرك على الفور مدى الفائدة الممكن الحصول 
علیها من وراء نزاع الزعيمين الفرنجيين. وعليه فقد حرر البردويل 
وخلع عليه ثاب فاخرة وعقد معه حلفا Se‏ له باختصار: «اقطاعتك في 
الرها مهدّدة» ووضعي في الموصل ليس مكينا أبداً . فلنتعاون فیا بيننا». 
ویقول ابن الأثير انه لما اطلق القمص dh)‏ البردويل) ذهب لرؤية 
طنکري في أنطاكية وطلب إليرٍ of‏ يرذ عليه الرها فاعطاه طنكري AFH‏ 
ألف دينار وغل وسلاحاً وثياباً وغير ذلك» ولکنه رفض رذ المدينة عليه. 
وعندما غادر بردویل أنطاكية Laie‏ حاول طنكري اللحاق به لنعه من 
الاتصال بحلیفه جاولي» فكانوا یقتتلون فإذا فرغوا من القتال اجتمعوا 
واکل بعضهم مع بعض وتحادثوا". 


لكأن مؤرخ الوصل يقول انبم لجانین هژلاء الفرنج قبل أن یضیف 
إنه نّا لم يتوصلوا | ny areca‏ وهو عندهم 
)\( انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاریخ».ج ۰۸ ص "4/561 55 . (الترجم). 
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کال مام » وشهد dole‏ من الطارنة والقسیسین of‏ بيمند حال ae‏ 
قال لما أراد ركوب البحر والعودة إلى بلاده أن يعيد الرّها إلى البردويل إذا ۱ 
حلص من الأسر. وقبل صاحب آنطاكية بالوساطة وعادت إلى القمص 
آملاکه(. 


وإذ اعتبر البردويل أنه يدين بنصره إلى خوف طنكري من جاولي أكثر 
ما يدين به إلى طيب خاطره فإنه لم يتوا في تحرير جميع الأسرى المسلمين 
على أراضيه. 9 إلى أكثر من ذلك فأعدم أحد موظفيه المسيحيين 
لأنه سب الاسلام علنا 


dy‏ يكن طنكري السژول الوحيد الساحط على الحلف الغريب بين 
الكونت والأمير. فقد كتب الملك رضوان إلى صاحب أنطاكية edt‏ من 
مطامح جاولي وخيانته» وقال له إن هذا الأمير يريد الاستيلاء 0 
حلب» وأنه SEB]‏ من ذلك فان الفرنج لن يقدروا على البقاء في بلاد 
الشام . وتعلق ا ملك السلجوقي بأمن الفرنج مضجلف إلى حل ما» ولكنٌ 
الأمراء پتفامون من دون حاجة إلى الاستفاضة فا وراء و الدينية 
أو الثقافية .وهكذا Les‏ حلف إسلامي فرنجي جدید لواجهة اسلف الأؤل. 
ومن هنا كان في ذلك الشهر من تشرين الأول / آوکتوبر ۱۱۱۸ م 
ذانك الجيشان السواجهان تحت أسوار تل باشر . 

وسرعان ما كانت الغلبة لرجال أنطاكية وحلب. وانبزم جاولي والتجا 
كثير من المسلمين إلى تل باشر حيث عاملهم بغدوينٍ (البردويل) وابن 
خالته جوسلين معاملة حسنة «وداويا الجرحى وسوا العُراة وسيراهم إلى 
بلادهم»”. والإجلال الذي دة المؤرخ العربي لشهامة بغدوين 
یتناقض مع رأي سكان الزها المسيحيين في الكونت. فإذ علم أرمن 
الدینة of‏ هذا الأحبر قد ازم ۰ واعتقدوا أنه هلك ولا شك فقد فکروا 


)1( انظر تفاصیل ذلك في «الکامل في ca gy sell‏ ج ۰۸ ص ۰۱۲۵۹/۲۵۳ (الترجم) 
(۲) «الکامل في التاریخ» بالنص العري» ج ۰۸ ص ۲۵۵. (الترجم). 
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بالفعل أنه آن آوان التحرر من السيطرة الفرنجية» حتی إن بغدوین وجد 
لدی عودته أن leg‏ من عاميّة تدير شون عاصمته . ولقد غمه تذبذب 
رعاياه ونزوعهم إلى الاستقلال فامر بالقبض على الوجهاء الرئيسيين ومن 
بيغهم عدّة كهنة وأمر بسمل عيوتهم . 

وكان حليفة جاولي یود أن يفعل مثل ذلك بوجهاء الموصل الذين 
استخلوا هم أيضاً غيابه للتمرّد. are‏ يعدل عن الأمر 
لأن لي كر فد جور عر له . وماك وهو لا يحسد على مأ 
آل الیه : aa}‏ فقد إقطاعته وجيشه وأمواله, وعين السلطان محمد Lied‏ 
لرأسه. ولكنٌ جاولي لا يقر با هزيمة, وها هوذا Xx,‏ في زي تاجر ويصل 
إلى بلاط أصفهان وينحني بخضوع أمام عرش السلطان حاملا که بيده 
فیتثر محمد ويقبل توبته» ولا يلبث أن يعيّنه [Sle‏ لإحدى الولايات في 
ان 

وأما طنكري فقد رفعه انتصاره في عام / ۰ م إلى قمة المجد فغدت 
إمارة أنطاكية قوة ale‏ يرهبها جميع جيرانه Lal‏ كانوا أو عرباً أو من 
الأرمن أو الفرنج . وغدا اللك رضوان جرد مقطع مذعور. وفرض ابن 
آخت بیمند على الناس أن يدعوه «الأمير الكبين»! 


وما هي إلا أسابيع على معركة تل باشر التي رسخت وجود الفرنج في 
شال الشام حتى جاء دور دمشق في توقيع هدنة مع القدس: ae‏ 
غلال الأراضى الزراعية الواقعة بين العاصمتين إلى شلاثة أقسام حذدها 
ابن القلانسي be‏ الوجه التالي: «للأتراك الثلث وللافرنج والفلاحين 
الثلثان؛ فانعقد الأمر على هذه القضیتة(. وبعد بضعة ة أشهرٍ اعترفت 
عاصمة الشام في معاهدة جديدة بفقدان مقاطعة اکثر أهمية أيضاً: اقتسم 
سهل on‏ اخصب الواقع شرقي جل لبناك بدوره مع مملكة القدس. 
والحقٌ أ له نزع بذلك من الدمشقیین کل خول وکل قوة. فمحاصیلهم 


)\( «ذیل تاريخ دمشق ۰4 cyl pal‏ ص ۱٦٤‏ . (المترجم). 


تحت رحمة الفرنج وتجارتهم تمر بثغر عکا الذي بات یتحکم به مذّاك 
التجار ابحنویون. وغدا الاحتلال الفرنجي في جنوب الشام كا في شماله 
ولكن الفرنج لا يتوقفون عند هذا AL‏ فهم في عام ۸۱۱۰۸ في 
عشية أوسع حركة انتشار إقليمية قاموا مها منذ سقوط القدس وجنيسع 
مدن الساحل الكبرى مهدّدة, والسادة المحليون لا يملكون القوة ولا 
الارادة للدفاع عن أنفسهم . 
OF %‏ و 


ول فريسة استهدفت كانت طرابلس. فمنذ عام ۱۱۰۳ م استقر 
صنجیل على آطراف الدينة وپنی قلعة ما لبث سكانها أن أطلقوا علیها 
اسمه. وما تزال «قلعة صنجیل» الباقية على الدهر تری في القرن 
العشرين وسط مدينة طرابلس الحديثة. ومع ذلك فان المديئة كانت عند 
قدوم الفرنج محصورة في حي الميناء عند طرف شبه جزيرة تشرف هذه 
القلعة الشهيرة على مدخلها. فليس في وسم أية قافلة بلوغ طرابلس أو 
الخروج منها من غير أن بلحظها رجال صنجیل . 

والقاضي فخر lll‏ يريد بأي ثمن هدم القلعة التي تهدّد عاصمته 
بالاختناق. ويحاول رجاله في كل ليلة القيام بعمليات جريئة لطعن أحد 
اراس أو الإضرار بسور في طور التشييد» ولکنْ أروع عملية قاموا بها 
كانت في شهر أيلول/ سبتمير؛ 1١١‏ م. فقد حرجت حامية طرابلس 
بأسرها بقيادة القاضي وفتكت بعدد كبير من المحاربين الفرنج وأضرمت 
النار في أحد أجنحة القلعة. بل سنس لقم عل د قوق 
أحد السطوح الملتهبة ..وإذ أصيب بحروق بليغة فقد مات بعد خسة 
أشهر ذاق فا أبشع ألوان الا وقد طلب في أثناء احتضاره الاجتماع 
بموفدين من علد فخر All)‏ وعرض عليهم عقد اتفاق: بتوقف 
الطرابلسيون عن مهاجمة القلعة ويتعهد الزعاء الفرنج في المقابل بعدم 


۱۰۹ 


التعرّض لمسيرة السافرین والبضائع . وقبل القاضي . 

وإنبا لتسوية عجیبة! آفلیس هدف الحصار بالذات منع تجوال الناس 
ونقل البضائع؟ ومع ذلك فان الرء لیشعر بأن علاقات شبه طبيعية قد 
نشأت بين الحاصرین والحاصرین. وما هي إلا أن استأنف میناء 
طرابلس نشاطه وأخذت القوافل تروح وتجيء بعد دفع المكوس للفرنج ؛ 
وشرع الوجهاء الطرابلسيون يعبرون خطوط الأعداء مزودين بجوازات 
مرور. Gly‏ أن الفريقين المتحاربين كانا في حال انتظار وتوقع . فالفرنج 
يرجون حضور أسطول مسيحي من eye‏ أو القسطنطينية فیتاح هم 
اهجوم على الدينة المحاصرة. والطرابلسيون الذين لا يجهلون ذلك 
ot‏ ا ا وكان ينبغي أن يصل 
الدعم الأنجع من مصر. فالخلافة الفاطمية قوة بحرية يكفي تدخلها 
لتشبیط عزائ ثم الفرنج . ولكن العلاقات بين صاحب طرابلس وصاحب 
القاهرة تدعو هذه الرة أيضاً للرثاء. فوالد الأفضل كان مولى لأسرة 
القاضي ويبدو أن GL‏ بسادته كانت سيئة للغاية. ولم يسبق أن كتم 
الوزير حقده ورغبته في إذلال فخر الذي كان Jy‏ من جهته ترك مدينته 
لصنجيل على تسليم زمام أمره إلى الأفضل. ول يكن في وسع القاضي 
كذلك الاعتماد على أي حليف في بلاد الشام» وكان عليه أن يطلب 
النجدة والاعانة من الخارج . 

وعندما بلغته آنباء الانتصار في حران في حزيران/يونية ٤‏ ۰م 
أرسل على الفور رسالة | إلى الأمير سُقمان سائلا إياه إكمال نصره بابعاد 
فرنج طرابلس. ودعم طلبه بتقديم كمية كبيرة من الذهب إليه ووعده 
بتغطية جميع نفقات الحملة . وأغرى العرض صاحب النصر في حران. 
ولكنه ما | ن وصل إلى مسيرة Jil‏ من أربعة أيام من طرابلس حتى عاجله 
اطوت بمرض الخوانيق وتفرق عسکره فانبارت معنويات القاضي ورعایاه. 

بيد أن بارقة آمل لاحت عام د ۰ م» فقد مات السلطان برکیارق 
بداء Jul‏ فوضع موته We‏ رب الأحوين الطويلة التي شلّت 


۱۷ 


الإمبراطورية السلجوقية منذ بداية الاجتياح الفرنجي . وبعد فلن یعرف 
العراق والشام وغرب فارس غير سید واحد هو «السلطان غیاث الدنيا 
والدین محمد بن ملکشاه». ولقد حمل الطرابلسیون اللقب الذي يحمله 
هذا العاهل السلجوقي ذو الأربعة والعشرين اا على محمل الجذ 
بحذافره فأخذ فخر الك يرسل إلى السلطان الرسالة تلو الرسالة 
ويتلقى في القابل الوعد تلو الوعد . dade (BS)‏ يكن ليظهر. 

في تلك الأثناء كان احصار يشتد . فقد حل محل صنجيل أحد أبناء 
خؤولته «السرداني»ء الکسونت دو Ghote‏ وزاد في الضغط على 
المحاصرين » فبات وصول المؤن بطريق البر أصعب فأصعب» وارتفعت 
أسعار السلع بشکل جنوتي فبیع رطل التمر دینار alas‏ وهذا الدینار 
یمن القوت في العادة لعائلة بأسرها BA‏ أسابيع . وأخحذ 5 من الأهالي 
۱ پسعون إلى اطجرة باتجاه صور أو مص أو دمشق . وتسببت المجاعة في 
حدوث عدد من الخيانات» فذهب بعض الوجهاء الطرابلسيين ذات يوم 
لقابلة السرداني وأطلعوه على الطرق الي ما تزال ill‏ تژمن بها an‏ 
cosh‏ وذلك ab‏ في نيل رضاه. وقدّم فخر الك إل خصمه مبلغاً 
خيالياً من امال لقاء تسلیمه الخونة فرفض الکونت؛ وفي صباح اليوم 
التالي وجد الوجهاء مذبوحين داخل معسکر الأعداء بالذات . 

des‏ الرغم من هذه المأثرة فقد استمر وضع طرابلس في التدهور؛ 
' فالناس لا یزالون بانتظار الأمدادء ونسري شائعات متواصلة عن اقتراب 
آسطول فرنجي . وإذ يئس فخر willl‏ من كل رجاء فقد عزم على 
الرحیل بنفسه إلى بغداد لشرح حاله والدفاع عن قضيته عند السلطان 
محمد والخليفة الستظهر بالله. واستناب أحد أبناء عمومته للقيام باعباء 
الحكم ودفع لخنوده رواتب ستة أشهر سلفا. 

وكان قد هيا لفسه موكباً مهيباً من خسمئة فارس وراجل وعدد من 
الخدم جملون المدايا والتحف من كل الأنواع : سيوف مرصعة وخيول 
ingles‏ وخلع ثمينة مطرّزة ومصوغات ما تشتهر به طرابلس . وعليه فقد 


۱۰۸ 


غادر مدینته في موکبه الطویل حوالي منتصف شهر آذار/مارس 
۸ م. وقد «خرج من طرابلس في الب(" كما يؤكد لنا بلا مواربة 
الفلانمي المؤرخ الوحيد الذي عاصر هذه الأحداث ا إلى أن 
القاضي قد یکون حصل من الفرنج على إذن بالرور عبر خطوطهم 
للذهاب للدعوة إلى مجاهدتهم ! [ky‏ للعلاقات العجيبة القائمة بين 
المحاصيرين والحاصرین فمن غير الممكن استبعاد الأمر. ولكن يبدو من 
الأنسب أن يكون القاضي قد سافر بالسفينة إلى بيروت ومنبا فقط سار 
بطریق البى. ۱ 

ومهما يكن من آمر فقد توقف فخر alll‏ أولا في دمشق. ولقد OLS‏ 
صاحب طرابلس يكن GI‏ أشد القت. ولكنْ الملك السلجوقي 
العاجز OLS‏ قد مات» aguas‏ ولا ریب. قبل ذلك بقليل» نت 
الدينة مذّاك في يد الذي كان وصياً عليه الأتابك طغتكين» وهو عبد 
أعرج سوف تتصذر علاقاته المشبوهة بالفرنج مسرح الأحداث في بلاد 
الشام طوال عشرین سنة. وهذا الجندي التركي الطموح الشديد الدهاء 
العدیم الذمة رجل ناضج وواقعي شأنه في ذلك ols‏ فخر wil)‏ نفسه. 
واذ كان قد تخل عن التدابير الانتقامية التي كان يلجأ دقاق إليها فقد 
اقل بالترحاب صاحب طرابلس وی وليمة فاخرة على شرفه وذهب 
إلى حد دعوته إلى الاستحمام في مامه الخاص. وقذر القاضي هذه 
الحفاوة» ولكنه آثر الإقامة خارج الأسوار OY‏ للثقة حدوداً . 

وفي بغداد كان الاستقبال Lal‏ فخامة. فقد عومل القاضي معاملة 
عاهل ذي سطوة ة نظراً id‏ طرابلس الكبرى في العالم الإسلامي. ولقد 
أرسل | إليه السلطان محمد زورقه الخاص لاجتياز دجلة . وقاد المسؤولون 

عن التشريفات صاحب طرابلس إلى بهو واسع نُصب في صلره السرير 
الدیج الذي يجلس عليه السلطان في العادة. وجلس فخر الْلّك على 
أحد طرفیه في المكان الخصص oly‏ ولکن الأعيان هرعوا إليه 
(۱) «ذيل تاريخ دمشق». باللص العربي» ص ٠٠١‏ . (الترجم). 


وتأبطوا ذراعيه: : لقد أصرٌ العاهل شخصياً على أن يجلس ضيفه على 
طنفسته الخاصة . وطیف بالقاضي من قصر إلى قصرء وسأله السلطان 
والخليفة وأعوانها عن حصار الدینت. في حين كانت بغداد باسرها تطري 
شجاعته في مجاهدة الفرنج . 


ولکن عندما جاء دور الكلام على أمور السياسة وطلب فخر SMU‏ من 
محمد أن يرسل معه جيشاً لفك الحصار عن طرابلس أمر السلطان - كبا 
یقول ابن القلانسي بخيث  delay‏ من أكابر الأمراء بالممسير معه لصونته 
وانجاده على طرد محاصري بلده (. . .) وقرّر مع العسکر الجرد معه 
الولمام بالموصل وانتزاعها من يدي جاولي ثم المصير بعد ذلك إلى 
طرابلس)(). 

وهال لام فخرٌ الملك, فالوضع في الوصل من التعقید بحیث يستلزم 
سئوات له ولا سيا أن الدينة واقعة شمالي بغداد بين تفع طرابلس 
غربیها تماماً. وإذا دار الجيش هذه الدورة فانه لن يصل آبدا في الوقت 
اللازم لإنقاذ عاصمته. وقد ai‏ بان هذه قد تسقط بين يوم وآخر» 
ولكنن السلطان لا يريد آن يسمع 6 فمصالح الامراطورية السلجوقية 
تقضي بإيلاء الأفضلية لمشكلة الموصل. وبذل القاضي كل مالي وسعه 
من مثل شراء van‏ مستشاري العاهل باغل الاثان» ولكن بلا جدوى: 
يذهب الیش آولا إلى الموصل . وعندما سلك فخر alll‏ طريق العودة 
بعد أربعة آشهر لم يقم لوداعه أي احتفال. وقد بات مقتنعاً أنه لن یکون 
في وسعه الاحتفاظ بمدينته. ومالم يكن يعلمه بعدٌ هو أنه كان قد 
فقدها. 

وما ان بلغ دمشق في آب/أغسطس ۸ م حتى abl‏ الضبر 
الشژوم . فقد قرر وجهاء طراپلس وقد فت في عضدهم ale‏ الطوبل» 
أن يعهدوا بالدينة إلى صاحب مصر الذي وعد بحايتها من الفرنج . وقد 
أرسل الأفضل سفناً تحمل المؤن ومعها حاكم dyad‏ شؤون البلد مهمته 
)1( «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۰۱۱۱ (النرجم). 
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الأول وضع اليد على أسرة فخر الك وأنصاره وأمواله ورياشه وأمتعته 
الشخصية وإرسال کل ذلك بالبحر إلى مصر | 

وفيا كان الوزير ينقض بهذا الشكل على القاضي المسكين كان الفرنج 
ببیشون للهجوم الأخير على طرابلس . وقد حضر زعاژهم الواحد تلو 
الآخر عند أسوار الدينة الحاصرق ومن بينهم | الك بغدوين صاحب 
القدس وسیدهم جميعاً؛ والبودويل صاحب الرّها وطنكري صاحب 
أنطاكية اللذان كانا قد تصاحا هذه المناسبة. وهناك أيضاً اثنان من أسرة 
صنجيل هما السرداني وابن , القمص الراحل الذي یشوه المؤرخون ابن 
صنجیل» وکان قد وصل من بلاده برفقة عشرات من السفن pl‏ 
وکان کل منیا طامعا في طرابلس ولکنْ ملك القدس أجيرهما على 
إسكات خصامهیا. ولسوف بنتظر ابن صنجیل ناية العرکة لیسعی في 

dy‏ آذار/مارس ۱۱۰۹ م كان کل شيء يبدو في مکانه هجوم منسق 
من البر والبحر. وکان الطرابلسیون يرقبون تلك الاستعدادات بذعرء 
ولكنهم ما كانوا ليفقدوا الأمل. ألم یدهم الأفضل بارسال أسطول أقوى 
من كل الأساطيل التي سبق لهم أن رأوها حتی COM‏ ومعه ما يكفي من 
المؤن والقاتلین وآلات الحرب للصمود lle‏ کاملا؟ 

dy‏ يكن الطرابلسيون يشكون في أن السفن ال نوية سوف هرب ما ان 
يلوح في الأفق الأسطول الفاطمي. ولکن عليه أن يصل في الوقت 
المناسب! 

وفي بداية الصيف «نزل الافرنج بجموعهم وحشدهم على طرابلس - 
كا يقول ابن القلانسي - وشرعوا في قتاها (. ..) وأسندوا أبراجهم إلى 
السور. فلا شاهد اند ولا أهل البلد سقط في أيدهم وأيقسوا 
بافلاك (. .)وقد كانت ae‏ الأصطول ازمت Sey‏ الريح ترده 1 
يريد الله تعالى من نفاذ آمره القضي. فش الافرنج القتال علیها 
وهجموها من الأبراج فملکوها بالسیف في يوم الاثنين لاحدی عشرة ليلة 


۱۹۱ 


خلت من ذي الحجة من السنة }0*۲7 هھ“ المرافق للشاني عشر من 
قوز/يولية ٩‏ م وبعد آلفي يوم من القاومة خربت مدينة 
الصوغات والکتبات والبحارة البواسل والقضاة المنشفين على يد محاربي 
الغرب . وثببت مئة الألف ale‏ التي كانت في «دار العلم»» ثم احرقت 
لكي sae‏ الکتب «اللحدة» من الوجود. وبحسبف مؤرخ دمشق فإنه 
«تقرر بين الوفرنج وَالجنويين على أن یکون للجنوین الثلث من البلد وما 
نهب منه» والثلثان لابن وأفردوا للملك بغدوين من الوسط ما 
رضي به»“. والواقع أن معظم الأهالي بیعوا عبيداً ونهبت أملاك 
الآخرين وطردوا. وسوف يذهب كثيرون منهم إلى ثغر صورء ويقضي 
فخر wi‏ بقية أيامه في نواحي دمشق. 


والأسطول المصري؟ بقول ابن القلانبي انه «وصل إلى صور في بوم 
الثامن من فتح طرابلس وقد فات الأمر فیها للقضاء النازل پأهلهام. 


واختار الفرنج بيروت لتکون فربستهم الشانية. ولا كانت الدينة 
مستندة بظهرها إلى الجبل اللبنائي فإنها محاطة بأحراج الصنوبرء ولا سا 
d‏ ضاحيي «مزرعة العرب» و«رآس النبسع» حيث سيجد الغزاة الخكشب 
اللازم لبناء ما يحتاجون إليه من آلات الحصار. ولا تداني بروت d‏ شيء 
فخامة طرابلس وأمبتها وتکاد داراتها المتواضعة تقارّن بالقصور الرومانية 
التي ما تزال آثارها الرخامية سعارة ة يومذاك فوق أرض (ببروتس) 
القديمة . بيد lal‏ مديئة مزدهرة نسي فضل مينائها المنحدر على الشاطىء 
الصخري الذي قتل فوقه Col Pahl‏ كما في الأخبار. وإذ كان 
الدمشقيون طامعين فيها والمصريون مهملين في المحافظة عليها فإنه لم 
يكن أمامها إلا الاعتیاد على وسائلها الخاصة لمواجهة الفرنج ابتداء من 
شباط/فبراير ٠١١١‏ م. ولسوف يقاتل سکانها الخمسة آلاف قتال 
اليائس محطمين أبراج المحاصرين الخشبية الواحد تلو الآخر. ويقول ابن 


. العربي» ص ۰۱۱۳ (المترجم)‎ yar «ذيل تاریخ دمشق»»‎ (Ys )١( 
نفسهء ص 155 . (المترجم).‎ (1) 


‘AY 


القلانسي ما ۳ یر ر الافرنج ۳ تقدّم وتأخر آشد من حرب Male‏ 
ولن یغفر الغزاة هذا أبداً. فعندما ملکت الدينة في الشالث عشر من أيار 
/مایو ارتکبوا فیها جزرة نکراء . لأجل العيرة. 

وحفظ الدرس. ففي الصيف التالي وردت الاخبار بوصول «بعضص 
ملوك الافرنج [هل يؤخذ على مرخ ألا يعرف فيه «سيغورد» ملك 
النروج البعیدة؟] في البحر ومعه نيف وستون Ls ys‏ مشحونة 4 بالرجال 
لقصد اج والغزو ني بلاد الاسلام فقصد بيت القدس وتوجه إليه 
بغدوين واجتمع معه (. ۰) [و] نزلا على ثغر صیدا (. . .) وضایفوه 
۳ وبحرا . shige‏ صيدون الفينيقية التي لا يزال سورها قائ لل 
الیوم» بعد أن هدم gu‏ غير مرة رة عبر التاریخ» يخلب الأبصار بکتله 
الحجرية الضخمة التي تلسعها آمواج البحر التوسط بسیاطها على 
الدوام . ولكنْ أهليها الذين برهنوا في بداية الغزو الفرنجي على شجاعة 
فائقة م يكونوا راغبين d‏ القتال coed‏ حسبما يقول ابن القلانسي» 
«اشنقوا من مثل نوبة ببروت» فاحرج قاضيها وجماعة من شيوخها 
وطلبوا من بغدوین COL‏ فاجایهم إلى ذلك». واستسلمت المدينة في 
الرابع من کانون الأول/ديسمبر ۱۱۱۰ م. ول تحدث مجزرة هذه المرة 
وإنما نزوح کثیف إلى صور ودمشق اللتين كانت Daas‏ باللاجثين. 


وعل مدی سبعة عشر شهراً ملكت وخربت ثلاث من أشهر مدن 
العا العربي هي طرابلس وبروت " وصیدا» lag‏ أهلها sf‏ اجلوا عنبك 
وقتل قضاتها وفقهاؤها أو آجیروا على النفی » ودنست مساجدها. فأية 
قوة بعل تملع الفرنج من أن یکونوا قريباً في صور أو حلب أو دمشق أو 
القاهرة أو الوصل أو- و لا - في بغداد؟ وهل هناك بعد إرادة ورغبة في 
القاومة؟ فأما لدى المسؤولين السلمین فلاء من غير شك. وأما لدى 
سکان الدن التى GA‏ مها اش التهدید واخطر فقد بدأت ارب القدسة 


(۱) «ذيل تاریخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۰۱۱۸ (الرجم) . 
)1( و(۳) نفسه. ص ۰۱۷۱ (الترجم). 


۱۱۳ 


التي قادها بلا موادة LAL‏ القاتلون الوافدون من الغرب خلال 
ثلاث عشرة سنة تفعل فعلها: وعاد إلى الظهور «الجهاد» الذي م يكن 
منذ أمد طويل إلا شعاراً لتنميق الخطب الرسمية. وها هوذا يُدعى إليه 
من جديد على ألسنة بعض زمر اللاجثين» وبعض الشعراء» وبعض 
رجال الدين . 

والواقع أن أحد هؤلاء (إنه آبو الفضل بن الخشاب» وهو قاض من 
حلب قصير القامة جهوري الصوت) كان قد قرر نكسل اق شیک 8 
ومتانة خلقه أن يوقظ العملاق الغارق في سباته الذي هو العام العري, 
daly‏ الأعمال الشعبية التي قام بها كان تجديده بعد انقضاء اثني عشر عاما 
الفضيحة التي أثارها. المروي في ذلك الزمان في شوارع بخداد . ولسوف 
رن هله الرة Ole‏ شعبي حقيقي . 
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الفصل الفامس 


مقاوم بعمامة 


في يوم dead!‏ السابع عشر من شباط/فبراير ۱۱۱۱ م دخل القاضي 
ابن الخشاب مسجد السلطان في بغداد بصحبة نفر من الحلبيين فيهم 
رجل هاشمي من سلالة النبي وبعض الزهاد المتصوفين وعدد من الفقهاء 
والتجار. 

ويروي ابن القلانسي أنبم «أنزلوا الخطيب عن الثبر وکسروه وصاحوا 
وبكوا ا ot‏ الاسلام من لرفرنج وفتل الرجال وسبي النساء والأطفال. 
ورا الناس من الصلاة والخدم والفذمون بعلوجم عن السلطان بما 
يسكلهم من إنفاذ العساكر والانتصار للإسلام م الإفرنج والکفار. 

ولكنّ هذه الأقوال العسولة ما كانت تكفي لتهدئة الثائرين. وني يوم 
الحمعة التالي عاودوا تظاهرتهم ولکن في مسجد الخليفة هله المرة. 
وعندما حاول الحرس اعتراض طريقهم ألقواء بهم أرضاً بعنف وکسروا 
المنبر الخشبي المزين بالنقوش والایات القرآئية ر وكالوا الشتائم لأمبر 
المؤمئين نفسه . وها هي ذي بغداد تعيش إضرابا لا مزيد عليه ويروي 
مرخ دمشق بنبرة تدم عن سذاجة مصطنعة أنه: 

«وصلت عفیب ذلك اللخائون السپدة أخت السلطان زوجهة QL‏ إلى 
بغداد من أصفهان ومعها من التجمل واشواهر والأمسوال والالات 
واصناف الراکب والدوابٌ والأثاث دای املاس الفاخرة tly‏ 
والغلمان والجواري والحواشي ما لا يدركه حزز فیحصر ولا عد فیذکر. 


(۱) «ذيل اریخ دمشی)» ai‏ العربي» ص ۱۷۳ , (المترجم) . 


واتفقت هذه الاستغائة فتكدّر ما كان صافياً من الحال والسرور جقدمها. 
وأنكر الخليفة الستظهر بالله (. . .) ما جرى» وعزم على طلب من كان 
الأصل والسبب لیوقع به الکروه فمنعه السلطان من ذلك وعذر الناس 
فيم فعلوه وأوعز إلى الامراء والمقدّمين بالعود إلى أعمالهم والتآهّبٍ للمسير 
إلى جهاد أعداء الله GUS‏ 

وإذا كان الغضب قد استحوذ بهذا القدر على الستظهر فما ذلك فقط 
بسبب ما اعترض زوجته الشابة من إزعاج» > Lely‏ بسبب هذا الشعار 
الذي كان يتعالى في شوارع العاصمة : «ملك الروم ast‏ إسلاماً من آمبر 
الومنین!». BY‏ يعلم Of‏ القضية ليست قضية اتهام مجاني وأن المتظاهرين 
بقيادة ابن الخشاب Lap‏ لّحوا في هتافاتهم إلى الرسالة التي كان ديوان 
الخليفة قد تلقّاها قبل بضعة ة أسابيع من الأمبراطور ألكسي كومنين وفيها 
Le‏ المسلمين على الاجتماع مع الروم لحرب الفرنج واقتلاعهم من هذه 
الديار. 

وإن كان من المفارقات أن تتم مساعي صاحب القسطنطينية اسار 
ومساعي قاضي حلب الضعیف في Laat‏ ببغداد ELIS Libs‏ لاحساسه 
بالمهانة اللاحقة میا من الشخص نفسه ألا وهو طنكري . وواقع الأمر 
أن «الأمير الكبير» الفرنجي قد طرد بوقاحة البعوئین sate‏ الذين 
جاءوا یذ کرونه Ob‏ فرسان الغرب کانوا قد تعهدوا باعادة أنطاكية إلى 
القیصر » وأننه مضت ثلاث عشرة سنة على سقوط المدينة ول يفوا 
بوعدهم. وآما الحلبيون فإن طنكري كان قد فرض علیهم مؤخراً 
معاهدة معيبة جداً: : عليهم أن يدفعوا له جزية سنوية مقدارها عشرون 
ألف ديئار ویسلموه ه قلعتين مهمتين واقعتين بحذاء مدينتهم ويقدّموا له 
أروع عشرة من خيولهم علامة على إخلاصهم . ty‏ كان الملك رضوان 
مقي على فزعه فإنه .لم یتجراً على الرفض. ولكن مذ عرفت بنود المعاهدة 
وعاصمته في غلیان. 


4 «ذیل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۱۷۳ . (المترجم) . 


۱۱۹ 


لقد تعود اخلبیون على الدوام of‏ مجتمعوا في oleL‏ احرجة من 
نارهم ۳ صغيرة لناقشة الأخطار المحيقة fr‏ بكثير من الحيوية» 
فیجتمع وجهاژهم غالبا في السجد الجامع متربُعین على السجاجید 
cel ot!‏ أو في صحن الجامع في ظل الشذنة الشرفة على بيوت الدينة 
ذات اللون الأمغر. وآما التجار فیلتقون في آثناء الببار على طول الجادّة 
القديمة القنطرة التي بناها الرومان وتخترق حلب من الغرب إلى الشرق؛ 
من باب أنطاكية إلى منطقة القلعة الحظور دخولها ويقيم فيها الال 
رضوان. وقد أغلق هذا الشريان المركزي مَنذ آمد طويل في وجه 
العربات والواکب. وامتلأت قارعته بمئات الحوانيت التي تتكدّس فيها 
الأقمشة والعدر وأدوات الزينة الرخيصة والتمر والفستق والتوابل . 
ولحماية a‏ من ae a0‏ غیت الحادة والازفة ae‏ 
ا 5 زوایا ات ولا سیم ee‏ إلى 9 الب 
والحدّادين وباعة خشب (Bul‏ يتجمع الحلبيون للحديث أمام الطاعم 
الرخيصة الكثيرة gl‏ تقدّم وسط رائحة الزيت المقلي التي تزكم الأنوف 
واللحم المشوي بالتوابل وجبات بأسعار زهیدة: كريّات من لحم الضأن 
وزلابية وعدس. وتشتري الأسر التوسطة الحال آطعمتها جاهزة من 
السوق؛ والأغنياء وحدهم يطبخون في بيوتهم. وغير بعيد عن الطاعم 
الشعبية د يسمع الجرس المألوف الصادر عن باعة «الشراب» تلك ai‏ 
الباردة المصنوعة من عصير الفاكهة الكثف الي سیفارض الفرنج اسمها 

من العرب فیطلفون عل السائل منہا كلمة «Sirop»‏ « وعلى المثلج اسم 


.«Sorbets» 


ass‏ | بلتفي الناس من ent‏ الطبقات 5 | old‏ وهي أحسن 
الأمكنة oa‏ حيث يتطهر المرء قبل أداء صلاة المغرب . ثم إنه ما إن يحل 
الظلام حتي يلي الأهالي قلب حلب ويتوجهوا إلى الأحياء Led‏ للجنود 
السكارى. وهناك أيضاً تسري الأخبار والشائعات على ألسنة الدساء 


۱۱۷ 


ا E‏ آلاف عام . 

وابن الخشاب AST‏ من تسمع كلمته في الأحياء. فإذا كان يتحدّر من 
أسرة غنية من تجار الخشب فانه یشوم بدور أساسي d‏ إدارة البلد . 
ll a‏ دما له بت بساطة دیا وی yh eines ins‏ 
تسوية النزاعات التعلقة بالناس والأموال d‏ طاثفته وهي آهم هم الطوائف 
في حلب. وهو علاوة على ذلك رئيس الدینة» الأمر الذي يجعل منه 
شيخ التجار» ومنل مصالح الشعب لدى اللك. وقائد الیلیشیا البلدية. 

ولك نشاط ابن الخشاب یتعدّی إطار وظائفه الرسميّة العریض. ولا 
كان حواليه عدد كبير من المريدين فإنه Sot‏ منذ وصول الفرنج تياراً من 
الآراء السياسية والدينية المطالية بوقف آکثر حزماً d‏ مواجهة الغزاة. وهو 
لا خشى أن يقول للملك رضوان رأيه في سياسته الاسترضائية, بل 
ا خضوعية . وعندما فرضص طنكري على العاهل السلجوقي تعليق صليب 
على مئذنة المسجد الجامع نظم الفاضي تظاهرة شعبية كبيرة وحصل be‏ 
أمر بنقل الصليب إل Pee‏ القدّيسة هيلانة. ومذاك ور 
التركي ae‏ و Nas‏ 
ومضار خبله الاخضر فاغا ay‏ پژثر مداراة حساسية رعاياه ونزقهم. . lag‏ 
دام سلطانه بالذات غير مسوس فانه يتسامح في تعبير الجمهور عن رأيه. 


لکن ابن الخشاب حضر إلى القلعة في عام ١١١١‏ م لیعبر لرضوان 
مرة أخرى عن سخط أهل الدينة العارم . وقد شرح له أن المسلمين 
پشعرون JUL‏ والهانة ery‏ مکرهون على دفع جزية للكفار المقيمين في 
دار الإسلام» وأن التجار يرون تجارتبم تکسد منذ أن بات pal‏ أنطاكية 
المزعج يسيطر على كافة الطرق المؤذية من حلب إلى ae‏ السرم 
ویفرضص الضر اب على القوافل. وا كانت الدينة عاجزة عن الدفاع عن 
نفسها بوسائلها الخاصة فان القاضي يقترح سا ت ات 


۱۱4۸ 


الشيعة والسئة وتجاراً ورجال دين لطلب النجدة من السلطان محمد في 
بغداد. بيد أن رضوان لا يريد قط إشراك ابن عمه السلجوقي في شون 
ملکته. وهو لا يزال يفضل تدبير أمره مع طنكري. ولکن نظراً عدم 
جدوى الوفود المرسلة إلى العاصمة العباسية فإنه لا يظنّ نفسه معرضا 
GY‏ خطر إذا وافق على طلب رعاياه. 


وانه لخدوع J‏ ذلك OY‏ تظاهرات شباط/ فبراير ۱ م في بغداد 
قد حققت. خلافاً للمتوقع , ما كان ابن الخشاب یسعی إليه من تأثير. 
فالسلطان الذي انبي ء بسقوط صيّدا وبالمعاهدة المفروضة على الحلبيين 
بدأت تقلقه مطامح الفرنج . وها هو ذا یستجیب لتوسلات ابن الخشاب 
pl pl‏ حكام الوصل في الترتیب الزمنى, الأمير مودود؛ بأن يسير من 
دون ابطاء على رامن جيش قوي E‏ وعندما pet‏ ابن 
الخشاب لدى رجوعه الملك رضوان بنجاح مهمته تظاهر هذا بالسرور 
وجو يدعو الله من كل جوارحه ألا يتحقق شيء من الأمر. بل إنه أرسل 
عْلِم ابن عمه Cot‏ صبره للمشاركة في الجهاد إلى جانبه. ولکنه لم 
wat‏ انزعاجه عندما ی d‏ تموز/يولية بان جيوش السلطان تقترب 
حقاً من مدينته» وعمد إلى إرتاج جميع الأبواب وألقى القبض على ابن 
الخشاب وأنصاره الرئيسيين وأودعهم سجن القلعة vals:‏ انود 
الأتراك تمشيط أحياء الدينة ليل نهار لنع آي اتصال بين الأمالي 
ورالعدو». ولسوف بسوغ تتابع الأحداث ا جزئياً تغير موقفه 
الفجائي . فإذا وجد عساكر السلطان أ نفسهم محرومين من التموين الذي 
كان ينبغي أن يؤمنه اللك هم فقد انتقموا بہب جوار حلب بشكل 
وحشي . ثم إن أوصال امیش ترقت على أثر خلافات بين مودود وسائر 
الامراء من غير أن اض at‏ معرکة. 


وسوف يعود مودود إلى الشام das‏ عامين مكلّفاً من السلطان Js LA‏ 
الأمراء المسلمين» باستثناء رضوان» لواجهة الفرنج » ولا كانت حلب 
محظورة عليه فقد كان من الظبيعي جداً أن يقيم قيادته العامة في دمشق 
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للتحضير لهجوم واسع على مملكة القدس. وقد تظاهر مضیفه الأتابك 
طغتکین بالامتنان للشرف الذي أولاه إِيّاه مندوب السلطان ولكنه كان 
فزعاً بالقدار الذي كان عليه رضوان . فهو يخشى أن یسعی مودود إلى 
الاستيلاء على عاصمته» ويشعر Sb‏ كل حركة صادرة عن الأمير تهديدٌ 
له في الستقبل. 

ويقول لنا مؤرخ دمشق إنه في الثاني من تشرين الأول/ أوكتوبر 
۳ م غادر مودود معسكره + القائم عند باب الحديد. وهوأحد 
مداخل الدينة الفائیت للذهاب ككل يوم إلى المسجد الأموي بصحية 
الأتابك الأعرج : 


فلا قضیت الصلاة وتتفل بعضها مودود وعادا جميعاً وأتابك أمامه على 
سبیل الاکرام له وحوشما من الدیلم والأتراك وارسانية والأحداث 
والسلاحية ام السلاح من الصوارم الرهفة والصمصامات الماضية 
والنواصل المختلفة والخناجر المجرّدة ما شاکل الأجمة المشتبكة (...) 
والناس حولم لمشاهدة ییا وكبر شانهیا. فلا حصلا في صحن الجامع 
وئب رجل من بين الناس (. . .) فقرب من الأمير مودود كآنه يدعو له 
ويتصدّق منه فقبض ببند قبائه (. . .) وضربه بخنجره أسفل سرّته 
ضربتین (. . .) وعدا أتابك sgl‏ وقت الكائنة وأحاط به أصحابه 
ومودود متماسك يشي إلى آن فرت من الاب Nt‏ من الجامع 
ووقع (. ف الجرائحي فخاط البعض» وثوفي رحمه الله بعد 
ساعات پسیرة)(). 


١ قتل حاكم الموصل عشية الاستعداد للهجوم على الفرنج؟‎ Ges 
الحشاشين 3 شین . ولکن‎ Lele یتمهّل طغتكين في اهام رضوان وأصدقائه من‎ 
نظر معظم معاصري تلك الأحداث القادر‎ d صاحب دمشق هو وحده‎ 
على تزوید ذراع القاتل بالسلاح. وبحسب رأي ابن الأثير فإن بغدوين‎ 


(۱) «ذیل تاريخ دمشق»۰ بالنص العري» ص ۰۱۸۷ (الترجم) . 


۱۲۰ 


کتب إلى طغتکین بعد قتل مودود کتاباً من فضوله «إن أمّة قتلت 
عمیدها (. . .) في بيت معبودها لحقيق على الله أن پیدهام. وأما 
السلطان محمد فإنه عندما علم بمقتل صاحب عسكره أرغى وأزبد واعتر 
أن هذا الحدث إهانة شخصية لحقت به وقرر أن يعيد مرة واحدة وأخيرة 
إلى sale‏ الصواب جميع القادة الشاميين, سواء في ذلك أصحاب حلب 
وأصحاب دمشق. ۳1 جيشاً 4 بضع عشرات من الآلاف بقيادة 
أمهر ضباط العشيرة السلجوقية» وأمر بحزم جمع الأمراء السلمین 
بالانضیام إليه LEY‏ الواجب القلس بجاهدة الفرنج . 

وعندما وصلت الحملة القوية التي بعثها السلطان إلى أواسط بلاد 
الشام في ربیع عام ۱۱۱۵ م كانت تتتظرها مفاجأة ضخمة. فقد OLS‏ 
بغدوين صاحب القدس وطفتكين صاحب دمشق lee‏ إلى جنب هناك 
محاطین بعساكرهما وعساكر أنطاكية وحلب وطرابلس. فإذ كان أمراء 
الشام e‏ السوای قد أحسوا بأنهم مهدّدون من قبل 
السلطان فقد قرروا أن يتحالفواء واضسطر الجيش السلجوقي إلى 


الانسحاب بشكل محجل بعد عدّة أشهر. وعندها أقسم محمد بألا تم 
بالمشكلة الفرنجية. ولسوف ير بقسمه . 


وفییا كان الأمراء المسلمون يبرهئون عن لا مسؤولية تامّة أثبتت 
مدينتان عربيتان بفارق زمني مقداره بضعة أشهر أنه لا يزال هناك إمكان 
لمقاومة الاحتلال الغريب. فبعد استسلام صيدا أصبح الفرنج أسياد 
الساحل برمته والسهل من سیناء إلى «بلد ابن cea‏ شالي أنطاكية, 
ولکن باستثناء حبيستين ساحلیتین هما عسفلان وصور. وأحذ بغدوین 
على عائقه وقد تشجع بانتصاراته التلاحقة أن يسوي أمرهما بلا إبطاء. 
ومنطقة عسقلان مشهورة بزراعة بصلها ذي القثبرة المشربة بالحمرة 
العروف ب «العسقلاني» وهي الكلمة التي سيحترفها الفرنج إلى 


)۱( «الکامل في edgy stl‏ بالثص العربي» ج ۰۸ ص ۰.۲۱۱ (الزجم) . 


۱۳ 


UYU] «échaloten‏ على نوع من الثوم أو الكرّاث]. بيد Of‏ أهميتها هي 
عسكرية بصورة خاصّة لها تؤلفٌ نقطة احتشاد للجیوش المصرية في كل 
مرة تخطط فيها لحملة على بملكة القدس. 

ومنل عام ۱۱۱۱ م وبغدوين ياي لعرض نفسه وعساكره تحت سوار 
المديئة فلا يلبث أن پراع من عرض قوة الغربیین والي عسقلان الفاطمي 
شمس الخلافة الذي يقول فيه ابن القلانسى إنه كان «أرغب في التجارة 
من ALL!‏ ویقبل من غير أن يبدي Uf‏ حركة للمقاومة بدفع جزية 
مقدارها سبعة آلاف دینار. وقد أرسل أهل المدينة الفلسطینیون الذين 
شعروا بالهانة من جراء هذا اخضوع غير المنتنظر مبعوثين إلى القاهرة 
يطالبون بعزل الوالي. وإذ علم شمس الخلافة بالأمر وخشي of‏ یعاقبه 
الوزير الأفضل على جبنه فقد حاول تجنب كل ذلك بطرد الموظفين 
المصريين ووضع نفسه خبائياً بحاية الفرنج . وقد أرسل إليه بغدوين 
ثلاثمئة رجل لتولي أمر قلعة عسقلان. 

BS,‏ السکان الذين هاهم الأمر لا يستسلمون. وأخذت تنعقد 
اجت‌اعات سرّية d‏ المساجد وتوضع telat‏ إلى أن كان أحد آیام شهر ‘ 
تموز/يولية ۱م فاحاطت جماعة من المتآمرين بشمس اخلافة لدی 
خروجه على حصانه سس مقره ره وأشبعوه طعنا بالخناجر. Lal‏ الا شارة 
بالثورة. فقد اندفع مديون مسلّحون انضم إليهم جنود من البربر 
ينتمون إلى حرس الوالي لهاجمة القلعة. وطورد الحاربون ف 
الأبراج وعلى طول الأسوار dy‏ بتمکن رجل من رجال بغدوين الثلائمئة 
ص النجاة. ولسوف تنجو الدينة من هيمنة الفرنج طوال آربعین عاماً 
آخری. 

ولكي ott‏ بغدوین, للخزي الذي أحقه به مقاومو عسفلان فقد توجه 
إلى صور المدينة الفيئيقية القدية التي انطلق مما لنشر الأبجدية عبر 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق»؛ بالثص sal‏ ص WY‏ . (الزجم). 


۱۳۳ 


البحر التوسط الأمير قدموس شقيق آوروبا التي ستعطي اسمها لقارة 
الفرنج . ولا یزال سور مدينة صور الهیب یذکر بتاريخها الجید. فهي 
able‏ من جهات ثلاث ولا یصلها بالیابسة سوی طريق ساحلي ضيق 
كان قد بناه اللإسكندر الكبير. وإذكانت مشهورة باستعصائها على الغزاة فقد 
كانت عام ۱م ملاذا لعدد كبير من اللاجئين إليها من الأراضي التي 
احتلت (b>‏ . وسوف يكون دورهم في الدفاع عنها رئيسياً كا ينقل ابن 
القلانسي الذي تستند روايته بشکل واضح إلى معلومات موثوقة 
فقد نصب الفرنج برجا متنقّلا أثبتوا فيه كباشاً شديدة الفعالية 
«وقربوه من سور البلد وصدموا بالكباش التي فيه السور فزعزعوه ووقع 
منه شيء من الحجارة» وأشرف أهل البلد على المملاك. فعمد رجل من 
مقدّمي البحرية عارف بالصنعة من أهل طرابلس له فهم ومعرفة بأحوال 
الحرب إلى عمل كلاليب حديد لمسك الكبش إذا نطح به السور من 
رأسه ومن جانبه بحبال يجذبها الرجال حتى يكاد البرج الخشب ييل من 
شدَّة جذهم بهاء فتارة تكسره الإفرنج خوفامن [سقوط] 
الج (. OU,‏ 

wey‏ المهاحمون محاولاتهم فیتمکنون من دفع برجهم المتنقّل | إلى محاذاة 
السور والتحصینات ویعاودون دکها بكبش جديد طوله ستون ذراعاً 
ورأسه من حدید يزن أكثر من عشرین رطلا. ولکن البخار الطرابلسي لا 
يستسلم . وها هوذا ابن القلانسي یضیف أنه رفع بواسطة عوارض 
خشبية أقامها بمهارة «جرار الكدّر والنجاسة ليشغلهم بطرح ذلك عليهم 
في البرج عن الکباش. وضاق الأمر بالناس وشغلهم ذلك عن أمورهم 
وأشغاهم . وعمد البحري الذکور إلى سلال 0 
الزيت pally‏ والسراقة والقلفونية وقشر القصب ويطلق فيها النار (. . 
فتقم النار في أعلى البرج فييادرون باطفائها jeu‏ والماء فيبادر 0 
اخری. ومع هذا يرمي أيضاً بالزيت المغلي في قدور صغار على البرج 


(۱) «ذیل تاريخ دشق». بالنص cdl‏ ص ۰۱۸۰/۱۷۹٩‏ (الزجم) . 
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فیعظم الوقید فل کثرت النار (. . .) تمكنت من رأسه ونزلت إلى الطبقة 
الثانية (. . .) ثم إلى الوسطی وعملت في اخشب. 

واذ عجز المحاصرون عن | إحماد الحريق فقد أخلوا البرج وهربوا. 
وانتهز الدانعون فرصه هرهم فخرجوا واستولوا على كمية كبيرة من 
السلاح الذي خلفوه o‏ وراءهم . وتم ابن نی 9 شيرة rene‏ 
قائلا : «فعند ذلك وقع يأس الافرنج منه وشرعوا في في الرحیل عنه وأحرقوا 
البيوت التي کانوا قد عمروها في النزل لسکناهمم . 

Gn‏ فبعد مئة وثلاثة 

وبعد الهياج el‏ ف بغداد nin sical‏ 3 عسقلان والمقاومة 
في صور بدأت ثورة تہب . . وأخل الناس حصون Inde‏ متزايداً من العرب 
يشملون بالحقد نفسسه المجتاحين ومعظم الحكام السلمین امین 
cS pth‏ له الخيانة. وسرعان ما تعدّى هذا الموقف في حلب على 
الأحص کونه جرد حركة ناجمة عن حالة غضب. AB‏ قرر سکان الدينة 
بقيادة القاضي ابن الخشاب أن يقبضوا على زمام مصيرهم بأيديهم . . فهم 
الذين سیختارون حکامهم ویفرضون علیهم السياسة الواجب اتباعها . 


ولسوف يكون هناك بالطبع كشير من اشزائم» وكثير من خيبات 


الأمل. eee‏ وصلفهم لا حدود له. ولكنّ ستشهد من 
الآن فصاعداً مُنطلقة من شوارع حلب ولادةٌ بطيشةٌ لموجة جوفية سوف 


تغرق شيئاً فشيئاً الشرق العربي وتحمل ذات يوم إلى سدّة الحكم رجالا 
عادلین شجمانا خلصین قادرين عل استعادة املك المفقود. 


9 FR  # 


سوف تخوض حلب قبل الوصول إلى هذه النتيجة Lah‏ عهود تاریخها 


(۱) و(۲) «ذیل تاريخ دمشق»» باللص العري» ص ۱۸١‏ . رالترجم) 


۱۳ 


الطويل تقلباً وتيهاً. فقد علم ابن الخشاب في نباية تشرين الثاني / نوفمر 
۳ م أن رضوان يعاي مرضاً Vat‏ في قصره بالقلعة» فجمع 
أصدقاءه وطلب منهم أن یکونوا جاهزين للتدخل. وفي العاشر من 
کانون الأول/ديسمبر مات اللك . وما إن إن علم ا حبر حتى انتشرت 
جماعات من الميليشيات المسلّحة في أحياء الدينة واحتلت الأبنية الرئيسية 
ووضعت يدها على عدد كبير من shail‏ رضوان» ولا سيا مريدي فرقة 
الحشاشين» فأعدمتهم على الفور لتعاونهم مع العدو الفرنجي . 

و تكن ALE‏ الفاضي الاستيلاء بنفسه على مقاليد السلطة, Lily‏ 
التأثير في اللك الجديد ألب أرسلان بن رضوان لكي يتبنى سياسة تختلف 
عن سياسة أبيه. وبدا في الأيام الأولى أن هذا الشاب» وهو ابن ست 
عشرة سنة وفي لسانه حبسة وفافأة أدّنا إلى تلقیبه ب «الأخرس»» موافقٌ 
على مبادیء ابن الخشاب النضالية . فقد قبض على خواص رضوان وقطع 
رؤوسهم في الخال من غير أن يخفي سروره بذلك. وقلق القاضي وأوصى 
العاهل الشاب بالا د يغرق الدينة في el‏ دم وأن يكتفي بمعاقبة الدونة 

للعبرة. ولكن الب أرسلان لا بريد أن يسمع التصح ويقدل این من 
إخوته وصدداً من السکر وبعض الخدم. وبالإجمال كل الذين Y‏ 
يروقونه . وشيئاً فشياً اكتشف أهل المديئة الحقيقة: الملك مجنون! وخير 
مصدر فلکه لفهم ما يجري في تلك الحقبة هو ما كتبه المؤرخ - 
الدبلوماسي الحلبي کال الدين بعد قر من تلك الأحداث ely‏ على 
شهادات ترکها العاصروت. فهو يروي أن «ألب أرسلان جمع ذات يوم 
عدداً من الأمراء والمقدّمين وطاف بهم d‏ سرداب حفور تحت الأرض d‏ 
القلعة , وعندما دخلوا فيه سأطم «ماذا تقولون لو قطعت آعناقکم جیعا 
هنا؟» فتالوا وهم يتظاهرون بأنهم يجملون وعيده على حمل الهزل 
والدعابة: «نحن عبيدك ورهن أمرك». وهكذا نجوا من الموت". 


Baie ۷ ee jeg Sue الفرنسي‎ asl ترهت‎ 


۱۳۵ 


dy‏ يلبث الناس أن انفضّوا من حول الشاب الختل . رجل واحد كان 
لا يزال يجرؤ على الاقتراب Ane‏ انه خصيّه «لولو» . ولکن هذا أيضا بدا 
بخثی على حيانه. by‏ أيلول/ سبتمبر ١١١4‏ م اغتنم فرصة نوم سيده 
فقتله ونضّب على العرش ابنأ آخر من أبناء رضوان عمره ست سنوات . 

وإزداد غرق حلب في الفوضى lag‏ بعد يوم. وبينما كانت جماعات من 
العبيد والجنود لا رقيب عليها ولا حسيب تتقاتل فيم| بینبا كان آهل 
المدينة المسلّحون يقدمون بنوبات الحراسة في الشوارع للحماية من 
النباین . ول یسع فرنج أنطاكية في ذلك العهد الأول إلى الإفادة من 
الفوضی التي تشل حلب . فطنكري كان قد مات قبل رضوان بعام » ds‏ 
يكن خلفه «سبر روجیه» الذي یدعوه كمال الدين في تاريخه «سرجال» 
ملك ما يكفى من الثقة لخوض عملية ذات شأن. ولکن هذه المهلة 
كانت قصيرة الأجل. فإذ gal‏ روجيه صاحب أنطاكية منذ عام ٠١١١‏ م 
الاشراف على جميع الطرق المؤدية إلى حلب فقد احتل القلاع الرئيسية 
التي تحيط بالدينة واحدة بعد أخرى وذهب بدافع من انعدام المقاومة إلى 
I>‏ فرض ضريبة على كل شخص ذاهب إلى مكة للحج . 

وني نيسان/أبريل 17١1م JS‏ الخصي لولو. وبحسب كمال الدين 
فان «الحنود الذين يواكبونه للحراسة كانوا قد حاكوا مؤامرة عليه. فإذ 
كان يتمشى في الجهة الشرقية من حلب فقد وروا أقواسهم بغقة 
وصاحوا: «الأرنبٌ LCM‏ ليوهموه آنبم يريدون صيد هذا الحيوان. 
GLI,‏ آم رشقوا لولو نفسه بوابل من سهامهم». 

وبموته انتقل الحكم إلى عبد جديد ما لبث لعجزه عن فرض نفسه أل 
طلب من روجیه Jl Of‏ لمساعدته , وعندها أصبحت الفوضى في حال 
تعر على الوصف. فبينها OLS‏ الفرنج يستعدّون لحصار الدينة كان 


د سوف أفعله بالتصوص الأخرى التي لم اتمكن من العودة إليها Lol‏ لندرتها وإما نظراً 
للظروف الصعبة التي تمت فيها ترجمة هذا الكتاب. (المترجم) . 


۱۳۹ 


العساکر سادرین في التقاتل على من جکم القلعة. وعليه فقد قرر ابن 
الحشاب of‏ يتصرف من غير إبطاء فجمع وجهاء المدينة الرئیسیین 
وعرض علیهم مشروعاً سوف يتضّح أنه مثقل بالتاشج وش cp‏ 
أنه أا كانت حلب مدينة حدودة ان عليها أن کون في طليعة با 
الفرنج وأن عليها لذلك أن تمنح حكمها Lal‏ قوياً. Ley‏ كان السلطان 
بالذات» كيلا تترك نفسها کم إلى الأبد من ملك محل عديم الشسآن 

يؤثر مصاحه ' الشخصية على مصالح الإسلام. Gey‏ على الاقتراح» 
لکن يل ge ot‏ ارات الحلبين متمسكون بخصائصهم 
الذاتية . وعلیه فقد استعرض al‏ الرشحین اْحتمَلِن . السلطان؟ إنه 
لا يريد أن يسمع يحديث بلاد الشام , طغتكين؟ إنه ا 
الوحيد الذي له بعض الشانء ولكن الحلبيين لا يقبلون قط بدمشقى 
وعندها es‏ ابن الخشاب اسم إيلغازي وال ماردين في بلاد ما بين 
السرين . إن سلوكه لم يكن مثالياً على الدوام . فقد ساند قبل عامین 
الحلف الإسلامي الفرنجي ضد السلطان. وهو معروف بمعاقرة الخمر. 
ويقول W‏ ابن القلانسي عنه إنه كان «إذا شرب الخمر وتکن منه آقام منه 
se‏ أيام محموراً لابفيق لتدبير ولا يستأمر في أمر ولا تفریر(). ولکن 
ينبغي البحث طويلا لإيجاد رجل عسكري زاهد في الملذات. ثم إن 
إيلغازي کا يؤكد ابن الخشاب غارب مقدام» فقد حكمت آسرته القدس 
زمنأ طويلا واحرز آخوه شقن النصر على الفرنج في حران. وإذا انتهت 
الأكثرية إلى تبني هذا الراي فشد دعي ايلغازي ce geal‏ وكان القاضي 
هو الذي فتح ل 'بنفسه أبواب حلب خلال صیف ۱۱۱۸ م . وكان أول 
ما قام به الأمير أن تزوج ابنة الملك رضوان دلیلا على الاتحاد بين المديئة 
وسیدها ddl‏ وتوكيداً لشرعية هذا الأخير في الوقت عينه. وأصدر 
إيلغازي أمره باستدعاء عساكره. 


)١(‏ «ذيل تاريخ دمشق» باللص العربي» ص ۰۱۹۱ (المترجم). 
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ولاول مرّة بعد عشرین ble‏ من بدء الغزو الفرنجي تخطی عاصمة 
شیال الشام بزعیم راغب في القتال» والنتيجة مذهلة صاعفة. ففي يوم 
السبت ۲۸ حزيران/يونية ۱۱۱٩‏ م واجه جیش صاحب حلب جیش 
صاحب آنطاكية في سهل «سرمدا» في منتصف الطریق بين المدينتين . 
cory‏ رياح الخمسين الحملة بالرمل في عيون التقاتلین. ويروي LS‏ 
کیال الدين الشهد على الشکل التالي : 


«ألزم أيلغازي أمراءه أن یقیسموا على القتال بصبر وعلى أن يصابروا 
ولا حجموا وعل أن يجودوا بأنفسهم للجهاد. ثم انتشر السلمون رهزا 
صغيرة وصافوا ليلا عساكر سرجال. وبغتة رأى ۷ عند طلوع النبار 
رایات المسلمين تتفلم نحوهم والمسلمين يحيطون بهم من كل صوب. 
وكر القاضي ابن الخشاب على فرسه ورهٍ بيده دافعاً Whey‏ إلى المعركة . 
وإذرآه أحد امنود فقد صاح باحتقار قائلاً: «هل جثنا من بلدنا لنسير 
وراء عمامة)؟ ولکن القاضي تقدّم من العساكر واستعرض صفوفهم 
وألقى فم داحلا thy pant‏ خطية بليغة كوا لها من ال 

وأجلوه ut‏ إجلال. .م حملوا من کل صوب alm‏ رجل واحد. وأحذت 

السهام تتطاير وكأنها سرب من الجراد». 

وأبيد جيش أنطاكية» ووجد «سير روجيه) نفسه مدا بين COL‏ وقد 
انفلق وجهه عند الأنف , 

«ووصل البشير بالنصر إلى حلب والمسلمون صفوف مرصوصة في 
المسجد الجامع يختمون بالسلام صلاة الظهر. وسمع عندها جلبة كبيرة 
من جهة الغرب. ولکنْ لم يعد Cel‏ مقاتل إلى الدينة قبل صلاة العصر». 

واحتفلت حلب بنصرها عدّة أيام» وغنى الناس وذبحوا اخراف 
وتدافعوا لرؤية الرايات الصليبية واطخوذات ودروع الزرد التي غنمها 
اجنود أو لرؤية أسير فقير يقطع رأسه لأن سراح الأسرى الأغنياء كان 
يطلق لقاء فدية. وأنشدت في الساحات العامة قصائد المديح في 
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إيلغازي : «(. . .) وعليك بعد SLI‏ التعويلُ"". لقد عاش الحلبييون 
منذ سنتين في رعب من بيمند وطنكري ثم من روجيه صاحب أنطاكية» 
وانتظر كثير منبم - وکأن ما ينتظرون قَذَرْ محتوم ‏ اليومّ الذي يصبحون 
فيه على غرار إخوتهم في طرابلس مرغمين على الاختيار بين الموت أو 
النفی . وها هم أولاء يشعرون بعد نصر «سرمداء بأنهم يبعثون من 
جديد. وأثارت مأثرة ايلغازي العرّة والحماسة في جميع أرجاء العالم 
العربي. وقد كتب ابن القلانسي يقول: «وکان هذا الفتح من أحسن 
الفتوح والنصر المنوح ۸ يتفق مثله للإسلام في سالف الاعولم»". 

وتنفضح هذه الأحاديث ib jal‏ الانبیار العنوي اا الذي كان 
سائداً عشية ة انتصار ايلغازي . فقد بلغ صلف الفرنج d‏ الواقع حدود 
اللامعقول: ففي بداية آذار/ مارس 11م باشر الملك بغدوين 
باجتياح مصر caste‏ وستة عشر فارساً وأربعمثة راجل لا غير! وقد اجتاز 
سیناء على رأس جیشه المزيل fools‏ بلا مقاومة مدينة فرامة بالغا ضفاف 
النیل «وسیح» LS cad‏ يؤكد ابن BM‏ ساخراً. وکان من المکن أن 
يذهب إلى أبعد من ذلك لولم يمرض. وقد أعيد بأسرع ما يمكن بانجاه 
فلسطين» ولكنه مات في أثناء الطريق في العريش شالي شرقي سيناء. 
وعلى الرغم من موت بغدوين فإن الأفضل لن We‏ نفسه آبدا من هذه 
ate‏ الحديدة التي لحقت به. وإذ فقد سرشا زمام الأمور فإنه سوف 
يذبح بعد ثلاث سنوات في أحد شوارع القاهرة. Lely‏ ملك الفرنج 
فسوف يحل ale‏ ابن خالته بخدوین الثاني (البردویل) صاحب الرها. 

ul,‏ كان pai‏ «سرمدا» قد جاء بعد هذه الغارة المثيرة عبر سیناء فإنه 
(۱) آورد ابن الأثير في مدح ايلغازي قول العظيمي : 

ja‏ ماتشاء فنقولك القبول وعليكٌ بعدالخالتٍ التصویل 
واستبشر الق OT‏ حین نصرته وبكى ii)‏ رجاله الانجیل 
«الکامل في التاریخ»» ج ۰۸ ص ۰۲۸۹ (المرجم). 

(۲) «ذیل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۲۰۱ ۰ (لمترجم). 
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بدا وكأنه انتقام, وفي نظر بعض التفائلين وكأنه بداية استعادة ما ضاع . 
وكان الناس يتوقعون أن يسير إيلغازي دوفا إبطاء إلى أنطاكية التي لم يعد 
لها أمير ولا جيش. ومن جهة جهة ثانية فان الفرنج يستعدون لتحمل حصار. 
وأؤل قرار لهم هو تجريد النصارى الشاميين والأرمن والروم المقيمين في 
ا ومنعهم من مغادرة منازلهم خوفاً من تحالفهم ممع 
الحلبيين. والحق أن التوتر على أشدّه بين الضربیین واخوتهم في الدين 
الشرقیین الذين يتهمونهم باحتقار شعائرهم والاقتصار على إسناد 00 
الثانوية إليهم d‏ مدینتهم Fy. co‏ احتیاطات الفرنج 
غير ذات جدوىء فإيلغازي لا يفكر أبدأ في دفع تقدّمه. a‏ 
وقد تعتعه السكر فلا يغادر مقر رضوان السابق حيث لا ينتهي من 
الاحتفال بنصره . ولكثرة ما عب من أشربة درة فإنه لم يلبث أن أصيب 
بنوبة حمى قاسية لن Lat‏ له أن سل منها الأ بعند ta te‏ يرما أي 
الوقت اللازم LL‏ للعلم OL,‏ جيش القدس بقيادة بغدوين الثاني قد 
وصل إلى آنطاكية . 

th,‏ كانت الخمرة قد هدت كيانه فقد خدت أنفاسه بعد ثلاث سنوات 
من غير أن بحسن استغلال نجاحه. ولسوف يعترف Opt!‏ بفضله في 
إبعاد خطر الفرنج عن مدينتهم ولكنهم لم يُفجعوا في حال لفقده» إذ 
كان قد سبق لهم أن أشاحوا عنه إلى خلفه» وهو رجل ممتاز يدور اسمه 
على كل لسان: Jl‏ . إنه ابن أخي إيلغازي coll‏ ولکنه رجل من 


طينة أخرى. ولن يلبث أن يغدو بعد بضعة آشهر بطل العام العربي 
الذي ممفو إليه القلوب ويحختفل ale‏ ف المساجد والساحات العامة . 


لقد استطاع بضربة معلم باهرة أن يأسر في أيلول/ سبتمبر ۱۱۲۲م 
جوسلين الذي خلف بغدوين الشاني بصفة قُمْص (كونت) الرها. 
وبحسب رواية ابن الأثير فإنه «اسر feats‏ في جلد جمل وخيط عليه 
وطلب منه أن يسلّم الرّها فلم يفعل وبذل في فداء نفسه أموالاً جزيلة 
وأسرى كثيرة. فلم مه [أي reall‏ إلى ذلك وحله إلى قلعة (.. .) 
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فسجنه ly‏ وها إن دويلة فرنجية ثانية حرم من زعیمها بعد اختفاء 
روجيه صاحب أنطاكية . وإذ قلق ملك القدس فقد قرر الجيء بنفسه 
إلى الشال. وقاده فرسان من الرها لتفقد المكان الذي ا 
وهو منطقة مستنقعة على ضفة الفرات . وجال بغدوين الثاني جولة 
استطلاعية قصيرة ڈ ثم أمر بنصب ایام للمبيت. وض في ساعة مبكرة 
من الصباح لمارسة رياضته المفضلة التي استعارها من الأمراء الشرقيين » 
وهي الصيد بالصفر فإذا بلك ورجاله الذين كانوا قد اقتربوا من غير 
جلبة Oy pelé‏ العسکر. وألقى ملك القدس أسلحته واقتيد بدوره إلى 


الأمر \ 

وفي حزیران/بونية ۱۱۱۲۳ دخل بَلّك حلب دخول الفاتحين تکلل 
رأسه روعة مآثره. وقد كرر ما كان | إيلغازي قد فعله فتروج dul‏ رضوان 
ثم باشر من غير أن يضيع لحظة أو يثنيه شيء عملية استعادة منظمة 
للأملاك الفرنجية حول الدينة. وتتباين مهارة هذا الأمير التركي 
الأربعيني العسكرية وحبه لحسم أمره ورفضه كل تسوية مع الفرنج 
ورزانته ولائحة انتصاراته المتنابعة مع تفاهة الأمراء المسلمين الآخرين 
المخيبة للآمال. 

وهناك مدينة ترى فيه بصورة خاصة حلصا مسا من العاية الاطية : 
اا ضور اي حاصرها الح مجدّدا على الرغم من أسر ملكهم. ويبدو 
وضع المدافعين أكثر دقّة با لا يُقاس Fe‏ كان عليه لدی صمودهم الظفر 
قبل اثني عشر ble‏ لأن الغربيين يؤمنون هله المرة ة السيطرة على البحر. 
فقد ظهر بالفعل أسطول ضخم من أساطيل البندقية يضم أكثر من مكة 
وعشرين سفينة في عرض البحر قبالة الشواطي الفلسطينية في ربيع عام 
اام . وقد تمکن منذ وصوله من مباغتة الأسطول الصري الذي كان 
Lal‏ أمام عسقلان وتدميره. وفي شباط/ فبراير ۱۱۲۴م بدأ البندقيون 
بحصار ثغر صور بعد أن وقعوا اتفاقاً مع القدس ينص على اقتسام 


)\( «الکامل في التاریخ»» بالنص العري» جف ص ۰۳۱ (المترجم) . 
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الغنائم» فيا كان احیش الفرنجي يقيم معسکره شرقي لَّ الدينة . وهکذا 
فان احت‌الات الستقبل ليست في مصلحة المحاصرين . وما لا ریب فيه 
أن الصورین يقاتلون بشراسة. فذات ليلة مثلا اتجهت جاعة من خبار 
السباحين إلى سفينة من سفن البندقية كانت تشولى الحراسة عند مدخل 
الیناء وتمكنت من جرّها نحو الدينة حيث جردت من السلاح ودمرت . 
ولكن على الرغم من هذه الأعال الباهرة فان فرص النجاح ضئیلة . 
فاهزية البحرية الفاطمية جعلت کل نجدة من البحر مستحيلة. ومن 
جهة آخری فإن التزود بماء الشرب يبدو صعباً. فليس داخل أسوار 
صور- وهله هي نقطة الضعف فيها ‏ ينابيع ماء. وفي وقت السلم يصل 
الاء العذب في أقنية من الخارج . وف زمن اشرب تعتمد المدينة على 
sla‏ وعل ما تدمژن به بكثافة بواسطة المراكب الصغيرة. وصرامة 
الحصار البندقي تمنع مثل هذه الوسیلة. وإذا لم A‏ الطوق فلا مفر من 

وإذ لم يكن المدافعون تونعون شي من الصرین خماتهم المألوفين فقد 
توجهوا إلى بطل الساعة ب بلك. وكان الأمير في حينها حاصر إحدى قلاع 
حلب؛ ee‏ » حيث أعلن أحد أتباعه العصيان. ويروي كيال الدين أنه 
حين بلخته استغائة الصوریین قزر على الفور أن يعهد بمتابعة الحصار إلى 
أحد قواده وأن يذهب بنفسه لنجدة صور. dy‏ السادس من آیار/مایو . 
4 م قام بجولة تفتيشية أخيرة قبل أن يسلك طریق الذهاب . ویتابع 
مخ حلب قائلا: 

«تقدّم بلك وعلی رأسه خحوذته dy‏ ذراعه Lie‏ من قلعة منبج لاختیار 
الکان الناسب لنصب الجانیق . وبینا هو یصیر آوامره أصابه سهم من 
فوق الاسوار فاخترق ترقوته الیسری. ونزع السهم بنفسه وقال وهو 
Guay‏ عليه بازدراء: «سوف تصيب هذه الضربة من المسلمين جميعاً 
مقتلا»؛ ثم فاضت روحه). 

ولقد نطق بالحقيقة . فا إن وصل نبأ موته إلى صور حتى كان أهلها 
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قد خاروا dy‏ يعودوا يفكرون في غير الفاوضة على شروط التسلیم. 
ويروي ابن القلانمي أنه سمح للناس بالخروج في اليوم SLA‏ 
والعشرين من جمادي الأول سنة ۵۱۸ (السابع من تموز/يولية 1١74‏ م) 
pls‏ كانوا «يخرجون بين الصفين وليس أحد من الإفرنج يعرض لأحد 
نم ببحيث رج US‏ السکربة egy‏ رم ین نمم إلا ضیف لا 
يطيق الخروج» فوصل بعضهم إلى دمشق وتفرقوا في INST‏ 

وإذا كان قد أمكن تجلب هام الدم فقد انتهى صمودٌ الصوریین 
الرائع مع ذلك بصورة مخزية. 

ولن يكونوا وحدهم في حمل ما كان من نتائج موت بَلّك. ففي حلب 
انتقلت السلطة إلى تمرتاش بن إيلغازي وهو شاب في التاسعة عشر يقول 
فيه ابن الأثر انه دكان رجلا Ce‏ الدّعَة والر aif, dal‏ «عاد إلى 
ماردین لأنه رأى الشام كثيرة احرب مع الفرنج»0. وإذ لم برق لتمرتاش 
الضغيف أن نترك ره درا مرح باك الندس ل 
عشرين ألف دینار» واعطاه خلما نسوة ذهب ونعلین مزخرفين» بل 
إنه أعاد إليه جواده الذي كان بلك قد أله نه يوم أسره. وإنه لتصرّف 
يليق ولا شك بأمر ولکثه خلو تماماً من المسؤولية OY‏ بغدوين الثاني ما 
لبث أن وصل بعد بضعة أسابيع من تحريره إلى أسوار حلب عاقدا ال 
على الاستیلاء علیها . : 

ووقعت مسؤولية الدفاع عن المدينة باس‌ها على عاتق ابن الخشاب 
الذي لم يكن لك سوى بضع مثات من الرجال السلحین. . وإذ رأى 
القاضي آلاف الحاربین حول مدینته فقد آرسل رسولا إلى ابن إيلغازي . 
وعبر الرسول ليلا حطوط الأعداء خاطرا بحياته. وما إن وصل إل 
ماردين حتى مَل في ديوان الامر متوسّلا إليه با لاح ألا یتخلی عن 


)\( «ذيل تاريخ دمشق۰4 بالنص العري» ص ۲۱۱ . (المرجم). 
(Y)‏ و(" «الکامل في التاریخ»» yal‏ العربي» ج ۰۸ ص ۰۳۱۵ (الرجم). 
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الذي آزعجته شکواه وتوسلاته . 

وعندها توجه ابن الخشاب إلى مغيث آخر» البرسقي وهو عسکري 
تركي عجوز كان قد ue‏ لتزه Lily‏ على الموصل. وإذ كان معروفاً 
بالاستقامة والوزع. وكذلك بالحذق في السياسة والطموح» فقد أسرع 
في قبول الدعوة التي وجهها إليه القاضي Ces‏ على الفور للمسير. وباغت 
وصوله في كانون الثاني /ینایر ۱۱۲۰ م إلى آسوار المديئة المحاصرة الفرنج 
الذين هربوا تاركين وراء‌هم خیامهم. وأسرع ابن الخشاب في الخروج 
للاقاة البرسقي وحثه على اللحاق مهم ولکنْ الأمير كان متعباً من طول 
رحلته على صهوة جواده. ومتلهفاً بالأخص على زيارة ملكه الجديد. وکا 
فعل إيلغازي قبله بخمس سنوات فإنه لم يجرؤ على التيادي في نجاحه 
455 للعدو فرصة التقاط آنفاسه. ولكنْ كان لتدخله أهمية كبرى OY‏ 
الاتحاد الذي تحقق عام ۱۱۲۵ م بين حلب والوصل سيكون نواة لدولة 
قويّة لن تلبث أن ترد بنجاح على ile‏ الفرنج وعجرفتهم . 

وانا لنعلم أن ابن الخشاب بعناده وئقوب فكره م يلقل مدينته من 
الاحتلال وحسب» بل أسهم Lay!‏ أكثر من أي كان في تمهيد السبيل 
أمام كبار القادة في مجاهدة الغزاة . . ومع ذلك فان القاضي لن پشهد 
وصوفم . فذات يوم من أيام الصيف في عام ce VVYo‏ وکان حار جا 
مسجد حلب بعد صلاة الظهر» انقض عليه رجل متذكر في زي متصوف 
وطعله بخنجر في صدره. اه انتقام الحشاشين. فقد OLS‏ ابن الخشاب 
لد أخصام هذه الفرقت “وقد أراق دماء مريديها غزيرة من غير أن يعلن 
begs‏ ندمه على ما فعل . وم يكن لیجهل أنه سوف يدفع حياته bad‏ لذلك 
في يوم من الأیام» فمنل ثلث قرن لم یفلح أيّ عدو من أعداء الحشاشين 
في الإفلات منهم . 

* + * 
والرجل الذي أنشأ في عام ۱۰۹۰ م هذه الفرقة التي طالا كانت 


۱۳ 


مرهوية ة الجانب AST‏ من کل الفرق في جميع الأزمنة واسع الثقافة oe‏ 
للشعر ib‏ يتابع أنباء از تن میداد العلوم . إنه حسن 
الصباح الولود حوالي عام LA‏ ٠م‏ في مدينة الري القريية جدا من 
الکان الذي ستنشاً فيه بعد بضعة عقود بلدة طهران . فهل كان کا ترید 
له الأسطورة الوب الذي لا ینفصل عن الشاعر عمر ایام الولع هو 
الآخر بالریاضیات والفلك؟ لیس پدری على وجه الدقة . وتعلم بدفة في 
القابل الظروفٌ التي قادت هذا الرجل الألمعي إلى نذر حياته لتنظیم 

فعند ولادة حسن كانت العقيدة الشيعية التي اعتنقها فيا بعد هي 
السائدة في آسيا السلمة. فبلاد الشام كانت تخص فاطميي مصرء 
وکانت سلالة شيعية أحرى› هي سلالة البومبيين » تحکم فارس jis‏ 
نفوذها على الخليفة العباسي في قلب بغداد. lil,‏ عندما كان حسن Lae‏ 
فقد كان الوضع مقلوباً Luly‏ على عقب. فلقد استحوذ السلاجقة حماة 
السئة على المنطقة برمّتها. رها و يعد ده الاي الذي كان 
مهيمداً من قبل سوى عقيدة يكاد يسامح في اعتناقهاء وغالباً ما 


وقد ثار حسن الذي ترعرع في كنف متدينين من الفرس على هذا 
الوضع وقرر حوالي عام ۷۱ ١م‏ الذهاب للإقامة في مصر آخر معاقل 
المذهب الشيعي Go‏ یی ات ار سر 
الاطلاق . فالخليفة الفاطمي العجورٌ المستنصرٌ دُميَةٌ ast‏ ما هو منافسة 
العباسي . إنه لا جرؤ على Ga‏ من قصره إلا بإذن من وزیره بددر 
ا لجمالي والد الأفضل وسلفه. وقد وجد حسن في القاهرة كثيرا من 
المنديّنين الأصوليين الذين يشاركونه تصوّراته ویتمنون مثله إصلاح 
الخلافة الشيعية والانتقام من السلاجقة . 

وسرعان ما تشکلت حركة حقيقية بزعامة نزار ابن الخليفة البکر. Ly‏ 
كان الوريث الفاطمي عا بقدر ما كان شجاعاً فإنه لم يكن راغباً في 


۱۳۵ 


الانصراف إلى ملذّات البلاط ولا في أن يؤدّي دور الدّمية في يد أحد 
الوزراء. ركان eras‏ موت auf‏ الذي لن يتأخمر iss det‏ أن يل 
الخلافة of,‏ یژئن للشيعيين بمعونة حسن وأصدقائه عصراً ذهبياً E‏ 
ووضعت خطة محكمة OLS‏ حسن صانعها الرئيسي : يذهب المناضل 
الفارسي فيقيم في قلب الامبراطورية السلجوقية لتهيشة التربة الصالحة 
لاستعادة السلطة التي لن يتوانى نزار في الشروع فيها عند تسنمه سدّة 
الخلافة . 


ونجح حسن نجاحاً فاق حدود الأمول» ولکن بطرق ke‏ جداً عن 
الطرق التي تصورها الصالح نزار. ففي عام 4٠‏ ۰ م استولى فُجاءة على 
قلعة «ألموت»»وهي أشبه بوكر اللسر » في سلسلة جبال ألروز قرب بحر 
لخزز في منطقة يصعب عملياً الوصول إليها. وإذ حصل حسن على ملاذ 
لايمكن SE‏ فقد بدا يؤسّس Labs‏ سياسياً دينياً لن يكون لفعاليته 
وروح الانضباط فيه مثيل في التاريخ . 


وصنف المريدون حسب مستوى تعليمهم والركون إليهم وشجاعتهم 

من المبتدثين | إلى العلّم الكبير. واخذوا يتابعون دروساً مكثفة في ترسیخ 
99 إلى جانب تدريبهم تدریباً Lf, . ene‏ السلاج المفضل لدى 
حسن لارهاب أعدائه فکان القتل . وکان اعضاء الفرقة پرسلون بشکل 
فردي أو وهذا آندر - في فرق صغيرة من شخصين أو BOLE‏ ومهمتهم 
فتل شخصية مختارة. وكانوا یتنکرون بشكل عام في زيّ تجار أو زماد 
cid he abate abe‏ الجريمة فيها متآلفين ممع الأمكنة 
ویر ثم | هم ما إن يحكمون خطتهم حتى یضربوا 
ضربتهم . أنه إذا كان ينبني أن تسير التحضيرات في سريّة LL‏ فإن 
ید كان حب أن ينم في لشن اماب تند كن من لاس 
ولهذا فإن الکان هو المسجد واليوم الفضل هو الجمعة ظهرا . dy‏ يكن 
ual‏ في نظر حسن جرد وسيلة للتخلص من خصمء بل هو قبل كل 
شيء درس مزدوج يلقى أمام الناس: عقاب الشخص القتول والتضحية 


۱۳ 


البطولية الي يبديها المريد القاتلء وكان يدعى «الفدائي» لأنه كان يُقتل 
على الأثر بشكل دائم e.‏ ولقد توم معاصرو الحشاشين وهم 
پعاینون الطريقة الوادعة الي كان أعضاء الفرقة یتیحون ما تهاجبهم 
فرصة قتلهم cel‏ کانوا رین بالحشيشء فكان of‏ لقبوا 
= «الحشاشيّين» 0 وهي كلمة حرفت إلى (Assassin)‏ 
[ومعناها قاتل] ول تلبث أن آصبحت في لغات عدّة مجرّد اسم Pod‏ 
عادي . والفرضية محتملة» ولکنه من الصعب من جميع ما يتعلق بالفرقة 
تمييز الحقيقة من الخرافة. فهل كان حسن يدفع بمريديه إلى تخدير 
أنفسهم لجعلهم يحسّون ppl‏ في BL‏ لبعض الوفت؛ ولتشجيعهم بذلك 
على الاستشهاد؟ هل كان يحاول بشکل Jin! ast‏ تسویدهم عل حدر 
من الخترات ن لابقائهم wt‏ رحمته على الدوام؟ هل كان يقدّم إليهم 
بساطة منشّطاً كيلا يضعفوا لحظة القدل؟ هل كان يعتمد بالحري على 
إمانبم الاعمی؟ مهما يكن الجواب OB‏ ترد التذكير ببذه الافتراضات هو 
ol ۳‏ المتاز الذي كانه حسن. 
وعل کل حال فان نجاحه ial OLS‏ للغاية. فعملية القتل الأول 

التي نفُذت عام ٠٠ ٩۲‏ م, أي بعد سنتین من إنشاء الفرقة» هي بح 
ذاتبا ملحمة. لقد كان السلجوقيون يومها في أوج فوتهم. . ومن ناحية 
أخرى كان عاد |مبراطوريتهم. أي الرجل الذي نظم Ge‏ ثلائین سنة ما 
فتحه المحاربونٍ الأتراك من أراض, فجعله دولة حقيقية ؛ والذي أعاد 
بعث السلطة AIT‏ وقاوم المذهب الشيعي» وزيراً عجوزاً يوحي اسمه 
بح ذاته» «نظام املك بما كان من عمله. وفي الرابع عشر من 
تشرین الأول/ آوکتوبر ۱۰۹۲ م طعنه أحد مريدي حسن بخنجر. rae‏ 
ابن الأثير أنه حين قتل نظام اللك «انحلت OS SI‏ والواقع 
الإمبراطورية السلجوقية لن تستعيد وحدتها بعد ذلك أبدا ولن A‏ 
تاريخها الفتوخ Lily‏ حروب لا بباية لها من أجل سدّة الحكم . ٠‏ وقد كان في 


)١(‏ «الكامل في التاریخ»» yas‏ العري؛ ج A‏ ص ۱٦۲‏ . (الترجم). 


۱۳۷ 


وسع حسن أن يقول لرفاقه في مصر إنه أدى الهمة على أكمل وجه؛ Oly‏ 
السبیل مهّدت لاستعادة الفاطمیین سلطانبم ؛ وأن على نزار أن پتصرّف. 
بيد أن التمرد كان على قدم وساق في الفاهرة. فقد سحق الأفضل الذي 
ورث الوزارة عن أبيهٍ عام ۹٤‏ ۰ أصدقاء نزار بلا رت وأما نزار فقد 
هُدم عليه السجنٌ حياً. 


ووجد حسن نفسه إزاء هذا الواقع في وضع غير منتظر. فهولم يعدل 
عن فكرة بعث الخلافة الشيعية في قالب جدید, ولکنه یعلم أن الأمر 
ols‏ إلى وقت. وبالتالي ae‏ غير تخطيطه : إنه يجهد إلى جانب استمراره 
في عمله التخریبی حیال السلطة الرسمية الإسلامية رل 
الدین والسياسيين في أن بجد لنفسه من OW‏ وصاعداً مکاناً پیت 
آقدامه قامة إقطاعته اللخاصة . فاي منطقة يمكن والالة هذه آن ۷ 
آفاقاً خيراً من التي تقدّمها بلاد الشام المقسمة إلى هذا العدد الكبير من 
الدويلات المتنافسة؟ وإنه ليكفي أن تندس الفرقة فيها وتحرض مدينة على 
آخری» وأميراً على أخيه. لتستطيع البقاء إلى اليوم الذي تتخلّص فيه 
الخلافة الفاطمية من خدّرها. 


وقد أرسل حسن ال الشام داعية فازسياء «طبيباً terete‏ غريب 
الأطوان فأقام في حلب وقکن من كسب ثقة رضوان. وبدأ المريدون 
يتقاطرون على المديئة Oy toy‏ بمذهبهم ویژلفون الخلايا. وما کانوا 
ليستنكفوا كي يكسبوا صداقة الملك السلجوقي عن تقديم خدمات كثيرة 
إليه . ولا سيا قتل عدد من أخصامه السياسيين. وعلى أثر oy‏ «الطبيب 
المنجم» في عام ۳ ۰ م أرسلت الفرقة إلى رضوان مستشاراً فش 
جديدا هو الصائغ آبو طاهر, فا لبث تاثيره أن أصبح أشد وقعاً من تأثير 
سلفه . وعاش رضوان تحت سيطرته AALS]‏ ول يكن في وسع أي حلبي 
حسب رواية كيال الدین » آن پفوز uel‏ خطوة لدی العامل» أو يسوي 
Uf‏ مشكلة إدارية من غير أن یر بواحد من أتباع الفرقة الکثر این في 
حيط اللك . 


۱۳۸ 


بيد أن الحشاشين کانوا مكروهين بسبب نفوذهم بالذات. وقد طالب 
ابن الخشاب بصورة خاصة بوضع do‏ لنشاطاتهم . وم يكن يأخذ عليهم 
تأثيرهم الشبوه وحسب. بل كان يأخذ عليهم أيضاًء وبشكل خاص» 
للوذة التي يبدونها حيال الغزاة الغربیین. وعلى الرغم من أن هذا 0 
قابل للجدل فإنه يبدو سائغاً على كل حال. ولدی وصول الفرنج 
يطلق على الحشاشين الذين لا تكد قدمهم ترسخ في بلاد الشام 5 
«الباطئيين)» أي «الذين یعتنقون عقيدة متلفة عن الي thy Oy ALS‏ 
وهي تسمية يستفاد منها أن المريدين لم یکونوا مسلمين الا في الظاهر. ds‏ 
يكن الشيعة أمثال ابن اخشاب يتعاطفون مع مريدي حسن لمقاطعته 
الخلافة الفاطمية التي jes‏ على الرغم من ضعفها المتزايد حامية الشيعة 
في العام العربي bey‏ انظارهم . 

وإذ كان الحشاشون مكروهين ومضطهدين من جميع المسلمين فإنهم ۸ 
يكونوا غاضبين لوصول جيش مسيحي ينزل اهزية تلو ا هزمهة 
بالسلجوقيين وبالأفضل فانل نزار على do‏ سواء. ما لا ريب فيه أن 
موقف رضوان الفرط في مصالحة الغربيين ومهادنتهم يعود القسم الأكر 
منه إلى نصائح «الباطنیین» . 

وتواطژ الحشاشين مع الفرنج مساو للخيانة في نظر ابن الخشاب» وهو 
يتصرف على هذا الأساس. فقد طورد الباطنیون غداة المذابح التي تبعت 
موت رضوان في نماية عام 11177 م من شارع إلى شارع ؛ ومن بيت إلى 
ٻيٽ» وسحل جهور الناس ب ‘ بعضهم» ودفع 1 بعضهم الآخر من فوق 
الأسوار» فیات زهاء ا الفرقة من بینهم يه ابو طاهر “gual‏ 
ومع ذلك فإنه» حسبما يشير ابن القلانسي «هرب جماعة أفلتوا إلى 
الم فرنجي وتفرقوا في MOA!‏ 

the‏ انتزع ابن الخشاب من الحشّاشين معقلهم الرئيسي في الشام» فا 


(۱) «ذیل تاريخ دمشق». باللص العرپ» ص 15١‏ . (الترجم). 
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كانت حرفتهم العجيية إلا في بداياتها. فقد غبرت الفرقة خططها مستفيدة 
من هزيتهاء وقرر مبعوث حسن الجديدء وهو داعية فارسي اسمه رام » 
أن يوقف مؤقتاً كل عمل مثير ويعود إلى عمل دقيق وسرّي من التنظيم 
والانسراب. 

ويروي موزخ دمشق أنه «استفحل أمر بهرام (. . .) وهو على غاية 
من الاستتار والاختفاء وتغيير الزي واللباس بحيث يطوف البلاد والمعاقل 


Cl, 


ولا یعرف أحل شخصه) 


وبعد بضع سنوات كانت له شبكة فیها من القوة ما يكفي للتفکیر في 
الخروج من السرية. وقد وجد لذلك حامياً Glee‏ يحلّ he‏ رضوان . 
ويقول ابن القلانسي إن بهرام وصل ذات يوم إلى دمشق فاستقبله فيها 
طغتکین ae Sly‏ «لاتقاء شره وش جاعته ولت له الرعاية eae‏ به 
العناية (. . .) ووافقه الوزیر (. . .) طاهر (. . .) الزدقاني وإن لم يكن 
على مذهبه (. . . ساعد عل برت جتان TOG‏ 


ath‏ أنه على الرغم من وفاة کین الصاح J‏ ملاذه برآلموت عام 
۶ م فقد عرف نشاط الحشاشين نموأ كبيراً. و يكن مقتل ابن 
ا لخشاب عملا لا ثاني له . فقبل عام سقط تحت ضرباتهم «مقاوم معمُم» 
آخر من رجال الطليعة. . وجميع المؤرخين يروون مقتله بإجلال لأن 
الرجل الذي قاد في آب/اغسطس ۱۰۹۹ م أول تظاهرة غضب على 
الغزو الفرنجي كان قد آصبح أحل أرفع الراجع الدينية d‏ العالم 
الاسلامي . وقد اعلن من العراق أن قاضي قضاة بغداد فشر الإسلام 
با سعد المروي قد صرعه الباطنيون في السجد الجامع بهمذان. ولقد 
قتلوه bab‏ بالخناجر وفرّوا على الفور من غير أن يتركوا علامة أو Lat‏ 
ومن غير أن يلحق بهم Jol‏ لشدة ما كان الناس يحافونهم. وأثارت 
الجريمة نقمة عارمة في دمشق التي عاش Led‏ افروي سنوات طويلة . 


)1( و(۲) نفسه» ص 5١6‏ . (الترجم). 
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واحدث نشاط الحشاشين عداء متزايداً في الأوساط الدينية بشکل 
خاص . وکان الألم یعصر قلوب خير الژمنین. ولکنبم کانوا يستنكفون 
عن الکلام OY‏ الباطنيين کانوا قد شرعوا في قتل من يشاهضونهم ودعم 
الذين يوافقونهم على ضلام. ول يكن أحد لیجرژ على لومهم جهارا 
سواء كان أميرا آو وزیرا أو سلطانا! 


وفذا الرعب ما يسوغه. ففي السادس والعشرین من تشرین 
الثاني/ نوفسبر ۱۱۲۹ م حل بالبرسقي صاحب حلب والوصل القوي 
بدوره انتقام الحشاشين الرهيب. ويبدي ابن الفلانسی عجبه للحدث 
فیقول : 

«وقد كان على غاية من التبقظ لهم والتحفظ منهم (. ENG.‏ 
القضاء النازل لا پدافع والقدر النافذ لا gle‏ وعليه مع هذا من لباس 
الحديد ما لا تعمل فيه مواضي السبوف ومرهفات الخناجر» وحوله من 
الغلان SY‏ والديلم والخراسانية بأنواع السلاح عدد. فلا حصل 
بالجامع على عادته لقضاء فريضة الجمعة (. . .) وصادف هذه اللجماعة 
الخبيشة في زي الصوفية يصلون في جنب الشهد لم يؤبه لهم ولا ارتيب 
بهم . . فلم بدأ بالصلاة وثبوا عليه بسكاكينهم فضربوه عدة ضربات ۸ تور 
في لبس الحديد الذي عليه (. ۰) وصاح Lely‏ منهم حين رأوا 
السكاكين لا تعمل فيه شيئاً: «ويلكم اطلبوا رأسه وأعلاه». وقصدوا 
حلقه بضرباتهم فائخنوه (. . .) فقفي عليه شهيداً ول جیع من كان 
وثب Nahe‏ 

وم يسبق لتهديد الحشّاشين قط أن كان أكثر جدّية. فليس الأمر جرد 
عمل من أعمال التتکید والازعاج وإنما هو باه جدام, برض العام 
العربي في الوقت الذي هو بحاجة فيه إلى كامل طاقته للوقوف في وجه 
الاحتلال الفرنجي . وقد استمر من ناحية ثانية مسلسل الاجرام 


. (المترجم)‎ , ۲۱٤ ص‎ sys yes wh ganas «ذيل تاريخ‎ (\) 


الاسود. فبعد بضعة آشهر من مقتل البرسّقي قتل أيضاً ابنه الذي كان 
قد خلفه . وعندها كان آربعة آمراء يتنازعون على الحكم في حلب» ds‏ 
يكن ابن الخشاب ا لتأمين حذ Gal‏ من التاسك . du‏ خريف عام 
ا م وبینا كانت المدينة غارقة في الفوضى كان الفرنج قد ظهروا 
تحت أسوارها . وقد أصبح لأنطاكية أمير جديد هو ابن بيمند الشهير 

الشاب العملاق ذو الثانية عشر Lile‏ الذي وصل من بلاده (ees‏ 
للحصول على الإرث العائلٍ. OLS,‏ له نفس اسم ابيه؛ ونفس طبعه 
الحادٌ على الأخص . وأسرع الحلبيون يدفعون له الجزية» وكان أكثرهم 
انبزامية قد أصبحوا Opel‏ فيه غازي مدینتهم في المستقبل. 

ول يكن الوضع d‏ دمشق أقل مأساوية . فالأتابك طغتكين الذي بدأ 
ببرم وینبکه الرض لا بارس af‏ رقابة على الحشّاشين. فلهم میلیشیا 
السلحت والادارة في قبضتهم » والوزیر الزدقانی الخلص شم قلباً وقالبا 
يقيم علاقات وثيقة مع القدس. ولم يكن بغدوين الثاني Ab‏ من جهته 
423 بتتویج عمله السياسي بالاستيلاء على عاصمة الشام . ويبدو أن 
وجود طغتكين 6 هو الذي OLS‏ يمنم الحشاشين من تسلیم 
المديئة إلى الفرنج . بيد أن وقف تنفيذه سيكون قصير الأجل . ففي بداية 
عام ۸ م بدا للعيان نحول الأتابك وعجزه عن الوقوف على قدمیه . 
ویجالب مرپر مرشته كانت الوامرات ره وساق. وقد فضی 
في الثاني عشر من شباط /فرایر بعد أن أوصى بخلافته لابنه بوري . 
ومذاك بات الدمشقیون مقتنعین Ob‏ سقوط مدینتهم ليس سوى مسألة 
وفت . 

وقد كتب ابن الاثر بحق مذكراً بهله الحقبة الدقيقة من التاریخ 
العربي بعد قرن من الزمن يقول إنه بموت طغتكين خلا للفرنج «الشام 
من جميع جهاته من رجل يقوم بنصرة أهله [ولكن] aS‏ الله 
بالسلمین)۱. 
)1( «الكامل في التاریخ»» بالنص العريء ج ۰۸ ص ۰.۳۲۷ (المترجم) . 
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القع الثالث 
الهجوم المضاد (۱۲۸ ۰ ۱۹ م) 


الإفرنج Ger‏ ورد وجهي إلى الشرق وقال: 
WS)‏ ص۱۱ 
المؤرخ أسامة بن منقذ 
)1۹° - ۱۱۸۸ ¢( 


)1( «كتاب الاعتباره» بالنص العريء ص ۱۳۵ . (المرجم), 
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الفصل السادس 
موامر ات دمعق 


يروي ابن القلانسي أن الوزیر المزدقاني «حضر مع جماعة الأمراء 
والمقدّمين على الرسم d‏ 11 ة الورد من دار القلعة بدمشق» وجرى في 
المجلس أمور وخاطبات مع تاج الملوك [البوري بن طغتكين] والحضور 
انتهی الأمر فیها إلى الا نصراف إلى منازهم والعود إلى دورهم . وض 
الوزير الذکور منصرفاً بعدهم على رسمه فأشار تاج الملوك إلى خصمه 
فضرب رأسه بالسيف ضربات أتت نت vale‏ وقطع رأسه fy‏ مع جفته 
إلى رمادة باب الحديد فالقیت عليها لینظر الكافة إلى صنع الله dbs‏ من 
Sa‏ 

لقد مرف نبأ موت حامي الشاشین خلال بضع دقائق في أسواق 
دمشق» وتبع ذلك على الفور عملية مطاردة للناس» فانتشر حشد كبير في 
الشوارع شاهرين السيوف والخئاجر. ولوحق جميع الباطنيين وأقرباؤهم 
وأصدقاؤهم وکل من پرتاب بالحاطت میم خلال المديئة إلى بيوتهم 
وذُبحوا بلا رحمة ولا شفقة . وصلب زعاؤهم على متاريس الأسوار. وقد 
شارك عدّة أفراد من أسرة ابن القلانسي 5 المذبحة. ويمكن الاعتقاد Ob‏ 
المؤرخ نفسه وقد كان في شهر أيلول/ سبتمبر من ذلك العام 
۹ م۰ موظفاً كبيراً في السابعة والخمسين من العمرء م بختلط بسواد 
الناس. ولكن نبرته تشي طویلا بحالته الذهنية في تلك الساعات 
الدمويتة إذ پفول: «واصبحت النسواحي والشوارتٌ منهم حاليةء 
والکلاب على آشلائهم وجیفهم متهارشة متعاویةم. 


(۱) و(۲) hon‏ تاريخ دمشق». باللص العربي» ص ۲۲۳ . (الترجم). 
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ومن الواضح أن الدمشقیین کانوا مرهقین من تسلّط الحشاشين على 
مدينتهم» وکان ۳ إرهاقاً ابن طغتکین الذي كان يرفض fet‏ دور 
del‏ بين أيدي الفرقة والوزير المزدقاني. dy‏ رأي ابن الأثير أن القضية 
ل کن en‏ عل ip‏ ؛ وإنما كانت لإنقاذ العاصمة من كارثة 
محققة فاسمعه يقول: «ثم إن المزدقاني راسل الفرنج حك إليهم مدينة 
دمشق ویسلموا | إليه مدينة صور. واستقر الأمر بينهم على ذلك وتقرر 
بینهم الميعاد يوم ag 5d 4 ink‏ . وکان مر بالفعل أن تصل عساكر 
بغدوين الثاني على حين غرة إلى أسوار الدينة فتفتح لهم جماعات مسلّحة 
من الحشّاشين الأبواب» بینا GS‏ جاعات آخری من الفدائیین حراسة 
مداخل المسجد الجامع لنع المقدّمين والجنود من الخروج ريثما يكون 
الفرنج قد احتلوا المدينة. وقبل تنفيذ هذه الخطة pul‏ بادر بوري الذي 
aad‏ و ی من الوجود مشيراً بذلك إلى سواد 
الشعب أن يثور على الحشّاشين. 

هل كان لتلك المؤامرة وجودُ حقاً؟ قد ييل المرء إلى الارتياب بأمرها 
حين يعلم أن ابن القلانسي نفسه لا يتهم الباطنيين في أي الحظة. على 
الرغم من ثورته الكلامية علیهم Ob‏ يكونوا قد أرادوا تسليم مدينته إلى 
الفرنج . وبعذ Old‏ رواية ابن الاثیر ليست مبايئة لواقع الأمور. فقد كان 
الحشاشون وحليفهم الزدقاني يشعرون بأنهم مهدّدون في دمشق بعداء 
شعبي متعاظم وبمؤامرات بوري وحاشيته على السواء. ڈ ثم إنهم كانوا 
يعرفون فوق هذا أن الفرنج عازمون على أخذ المديئة 9 الأمر. 
وبدلا من مقاتلة عدد كبير من الأعداء دفعة واحدة فانه كان بإمكان 
الفرقة أن تشر تأمين ملاذ مشل صور التي كنا أن تبعث yes‏ دعائها 
وقتلتها إلى مصر الفاطمية هدف تلامذة حسن الصباح الرئيسي . 

ويبدو Of‏ ما be‏ من أحداث Ish‏ مصداقية طرح المؤامرة. فالأقلية 
القليلة من الناجين من الباطنيين من المذبحة سوف يقيمون في فلسطين 
)1( «الكامل في التاريخ» بالنص العري» ج ۸» ص ۳۲۹. (المترجم). 
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بحاية بغدوين الثاني الذي سیسلمون إليه بانياس» وهي قلعة حصيئة في 
سفح جبل الشيخ تشرف على الطريق بين القدس ودمشق. وعلاوة على 
ذلك فان جيشاً فرنجياً قوب ظهر بعد بضعة أسابيع في جوار العاصمة 
الشامية» وهو يضم زهاء عشرة آلاف فارس وراجل ل يكن قدومهم من 
فلسطین وحدهاء وإنما من أنطاكية والرها وطرابلس اش وكذلك بضع 
مئاث من الحاربین الذين وصلوا م م وهم يجاهرون 
بنیتهم في الاستيلاء على دمشق . وكان أكثرهم Lalani‏ ينتمون | إلى جماعة 
فرسان اليكل [الداويّة]» cay‏ جاعة دينية وعسكرية كانت قد تأسست 
قبل عشر سنوات في فلسطين . 

وإذلم يكن بوري يلك ما يكفي من العساکر لمواجهة الغزاة نقد 
استنجد على عجل ببعض OLE‏ البدوية التركية وببعض العشائر 
العربية التي في النطقة واعداً إياهم اه مزا هم Lang ele‏ ۱ 
ا هجوم . وكان ابن طفتكين يعلم أنه لا يستطيع الاعتماد Dash‏ على 
هؤلاء المرتزقة الذين لن يلبشوا أن يفروا منصرفين إلى النبب. 
وعلیه فقد كان همه الأول أن بخوض المعركة في أسرع وقت ممكن. وذات 
بوم من أيام تشرپن الثاني / نوفمبر آخبره كشافته أن بضعة oe‏ 
الفرنج ذهبوا پعیئون فساداً في سهل الغوطة الغي. . ومن غير أن یتردد 
أرسل جيشه كله ملاحقتهم . وإذ أخذ الفرنج على حين غرّة فسرعان ما 
حوصروا . حتى إن بعض فرساءم لم يجدوا الوقت الكافي لاستعادة 
دواهم . ويقول ابن القلانسي : 


«وعاد الأتراك والعرب إلى دمشق ظافرين غائین منصورين مسرورين 
آخر نبار ذلك اليوم المذكور. فابتهج الئاس بهذا اليوم السعيد والنصر 
الحميد وفویت به اون والشرحت به الصدور» وعزم العسكر على 
مباكرتهم بالزحف إلى یمهم (. ..) وتسرّع اليهم جماعة من الخبل 
وافرة وهم ينظرون إلى كثرة النار وارتفاع الدخان وهم يظنون أنهم 
مقيمون. فلا دنوا من النزل صادفوهم وقد رحلوا تلك الليلة es‏ 


۱۷ 


جاءهم الخبر وقد أحرقوا أثقاهم وآلاتهم وعَدَدَهم وسلاحهم إذ لم يبق 
لهم ظهر يحملون عليه»". 
وعلى الرغم من تلك المزية فان بغدوين الثاني كان قد حشد عسکره 
من أجل هجوم جديد على دمشق عندما نزل فجأة مطر غزير على المنطقة 
في بداية شهر آیلول /سبتمبر. وحولت الأرض التي عسكر فوقها الفرنج 
إلى بحيرة شاسعة من الوحل غاص فيها الرجال والخيول بشكل لا ينفع 
معه تدبر. وأمر ملك القدس بالانسحاب وفي نفسه غصة. 


لقد نکن بوري الذي نظر Lane a‏ توق الحكم على أنه طائش 
ووجل من إنقاد دمشق من الخطرين اللذين کانا یتهنداجا الفرنج 
والحشاشين . وإذ استفاد بغدوين الثاني العبر من هزیته فقد عدل ae‏ 
عن كل عمل da‏ المدينة الطموع فيها. 


لکنْ بوري لم يكن قد خرس جميع أعدائه. فقد وصل إلى دمشق 
ذات يوم شخصان في زي تركيين بالقباء والشربوش» وقالا ke]‏ يبحثان 
عن عمل براتب ثابت فأدخله| ابن طفتکین في حرسه اشاص. وصباح 
يوم من أيام شهر أيار/ مايو ۱۱۳۱ م بینا كان الأمير راجعاً من حمامه في 
القصر انقض عليه الرجلان وجرحاه في بطنه , وقد اعترفا قبل أن يعدما 
ol,‏ زعيم الحشاشين قد أرسلهم) من قلعة «ألوت» للانتفام لإخوانهم 
الذين آبادهم ابن طغتكين . 


واستدعي إلى سر پر الضحية عدد من الأطباء من بينهم » |S‏ يؤكد ابن 
القلانسی. «أهل الخيرة بداواة الجراح من الاطباء والحرائحيين»”". 
وکانت الخدمات الطبية التي تقذمها دمشق آنذاك من خيرة الخدمات في 
العالم. فقد انشا فيها دُقاق مارستانا وبي آحر في عام ١1١55‏ م. وها 


)1( «ذیل تاريخ دمشق»» بالنص cull‏ ص ۲۲۹ . (الترجم). 
(۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cull‏ ص ۲۳۲۱ . (الرجم) . 
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هوذا الرحالة ابن جبير الذي زارهما بعد بضع سنوات يصف سير العمل 
فيها فيقول: 

«وله [أي المارستان] قَوْمَةَ بأيديهم الأزمّة المحتوية أسماء المرضى» وعل 
الفقات الي حتاجون إليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك. والأطباء 
ييكرون إليه في كل بوم ویتفقدون الرضی ویأمرون باعداد ما یصلحهم 
من الادوية والأغذية حسب يليق بكل إنسان منهم»٠.‏ 

وبعد زيارة أولئك الأطباء zt‏ بوري الذي شعر بتحسن حاله على 
ركوب جواده واستقبال آصدقائه كما في کل يوم» للحدیث والشراب. 
ولكنّ هذا الإفراط كان وبال على الریض فلم یندمل (Ao‏ وقضى في 
حزيران / يونية اد بعد ثلاثة عشر شهراً من الالام الرحة. وهكذا 
انتقم الحشاشون مرّة جديدة . 


ولقد كان بوري أول صانع للهجوم المضادٌ الطفر على الاحتلال 
الفرنجي في العام العربي على الرغم من أن ad‏ مدة حكمه لم يسح 
بترك ذكرى دائمة عنه. والحقٌ أله تطابق مع صعود نجم شخصية من 
عيار آخر: الأتابك عماد الدين زنكي صاحب حلب والموصل مدید 
وهو رجل لا يتردّد ابن الأثير في القول فيه إنه «لولا أن الله تعالى مَنْ على 
المسلمين مَلْكِ أتابك بلاد الشام لملكها الفرنج»”. 

ولا يختلف هذا الضابط الداكن السمرة ذو اللحية المشعثة للوهلة 
الأولى أبدا عن الكثيرين من الزعماء العسكريين الذين سبقوه في هذه 
الحرب الي لا نتهي مع الفرنج . Us‏ كان في أغلب الأحيان متعتعا من 
السكر ومستعداً مثل سايقيه لاستخدام کل فسوة وكل خيانة للوصول إلى 
غاياته فإنه Las‏ ما كان يقاتل هو الآخر المسلمين بأشد مما يقائل به 
الفرنج . وعندما jos‏ حلب دخحوله المشهود في الشامن عشر من 


(۱) «رحلة ابن جبير»» بالنص العري» ص 198 . (الترجم). 
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حزیران /يونية عام ۱۱۲۸ م كان ما يعرف عنه غير مشجم عل 
الاطلاق. فالعنوان الرئيسي لمجده استحقه عندما أحمد في العام السابق 
ثورة قام بها خليفة بخداد على SLA‏ السلجوقین. فقد توفي الستظهر 
الطيّب القلب عام ۱۱۱۸ م تارکاً العرش لابنه السترشد بالله» وهو 
شاب في الخامسة والعشرین ذو عينين زرفاوین وشعر أصهب ووجه 
منمش كان يتطلّع | إلى استعادة سبرة آجداده العباسیین الأوائل الجيدة. 
وکان الوقت يبدو مؤاتياً إذ كان السلطان محمد قد قضى وبدأ اخصام على 
الخلافة كالعادة. وهكذا استغل الخليفة الشاب الفرصة لامتلاك زمام 
جيوشه بنفسه » الأمر الذي لم يسبق حدوثه منذ أكثر من قرنين. وإذ كان 
السترشد خطيباً مفوهاً فقد جم لیه کل سكان عاصمته. 


ومن الفارقات أنه بين كان أمير الژمنین بتحرر من تقليدٍ خول, طویل 
آلت السلطنة إلى فتى في الرابعة عشرة لا هم له سوی أعمال الصید 
وملڏات الحريم . وكان a‏ كود مد 
وكثيراً ما كان ينصحه بالعودة إلى فارس. إنها بالتأكيد ثورة العرب على 
الأتراك. هؤلاء العسكر الغرباء الذين کانوا بپیمنون عليهم منذ زمن 
طويل. وإذ كان السلطان عاجزاً عن مواجهة هذه Ae jbl‏ فقد استنجد 
بزنكي الذي كان واليا على ثغر البصرة gal‏ الواقع على طرف الخليج . 
وکان تدخله حاس)ً: هزمت عساكر الخليفة قرب بغداد وسلمت أسلحتها 
واحتبس أمير المؤمنين في قصره بانتظار أيام أفضل. ولكي یکانیء 
السلطان الوالي زنكي على معونته الغالية فقد عهد إليه بعد بضعة أشهر 
بولاية الوصل روات 


ولقد كان بالإمكان بالطبسع تصور del‏ حربية ة أروع يقوم با بطل 
الاسلام القبل هذا. ولکن لم يكن من الخطأ أن پشتهر زنكي ما اند 
أول مقاتل عظیم في مجاهدة الفرنج . فَقبْلَهُ كان القادة الأتراك یصلون إلى 
بلاد الشام بجيوشهم المتعطشة إلى العبب والعودة بالأموال والغنائم . وما 
آسرع ما کانت هزائمهم التالية تلغي انتصاراتهم السابقة. وکانت 


۱۵۰ 


العساكر تسرح لیعاد حشدها في السنة التي ٿلي. وبمجيء زنكي تغبرت 
الأمور. فلسوف يجوس هذا الحارب الذي لا بتعب في أرجاء الشام 
والعراق خلال ثهانية عشر عاماً مفترشاً القش Apes‏ من الطينء مقاتلا 
البعض» معاهداً البعض ali pl‏ | على الجميع . وم Se‏ يوماً في 
الإقامة بدعة في قصر من القصور الكثيرة القائمة في ملكه الشاسع . 


ولم تكن حاشيته تتألف من مظیّات البلاطات والتملفین بل من 
مستشارين سياسيين SES‏ كان بسن الإصغاء إليهم . وكان يملك شبكة 

من المخيرين يطلعونه باستمرار على ما يحاك في بغداد وأصفهان ودمشق 
وانطاكية والقدس Pie eee‏ السواء. ول 
يكن جیشه» بخلاف الجيوش الأخری الي ols‏ علیها OF‏ تفاتل الفرنج 
بإمرة عدد من الأمراء الستفلین المستعدّين على الدوام للخيانة أو للتنازع 
فیا بينبم, وكان الانضباط فيه صارماًء وكان العقاب على Gol‏ حماقة لا 
هوادة فیه. وبحسب کال الدین ju‏ «جنود الأتابك كانوا يسيرون 
وکانهم بشون بين خبلین» لثلا تطأ آقدامهم بستان مفلوحاً. وأما ابن 
الأثبر فيروي أن احد أمراء زنكي كان قد أقطع فیا أقطع مدينة صغيرة 
ف «نزل في دار إنسان ببودي فاستغاث اليهودي إلى أتابك وأنهى حاله 
إليه. فنظر [زنكي إلى الأمير] فتأخر ودخل البلد el‏ برکه 
aay‏ ومن جهة ثانية فان صاحب حلب كان متشتدا مع نفسه 
edd‏ مع الأخرين. وعندما كان يصل إلى مدينة كان ینام خارج 
الأسوار في خيمته مزدريا < جمیع القصور الوضوعة في تصرفه. وحسب 
رواية مرخ الوصل فان an‏ «کان tall‏ شدید الغيرة ولا lew‏ على 
نساء الأجناد. وكان يقول إن لم حفظ نساء الأ-عناد وإلا فُسَدْنَ لكثرة 
غيبة أزواجهن ف Guay]‏ 


الدقة والصرامة؛ والمواظبة والثبات في الرأي» وحسن سياسة الدولة 
)\( و(۲) «الکامل في التاریخ»» بالنص العري. ج ۹ء Woe‏ (الترجم). 
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خحصال كثيرة كان يتحلى بها زنكي وکانت تنقص قادة العام العربي بشکل 
يدعو إلى الرثاء. وكان فيه أيضاً ما هو أهم في نظر المستقبل: كانت 
الشرعية شاغله الشاغل. فمنذ وصوله إلى حلب قام بشلاث مبادرات » 
ثلاثة Sef‏ رمزية. الأول كان قد أصبح كلاسيكياً مألوفاً: زواجه من 
بنت ملك حلب رضوان أرملة إيلغازي ثم بّك ؛ والشاني : نقله رفات 
والده إلى الدينة للتدليل على ترسخ عائلته في منطقة نفوذه هذه؛ 
والثالث: حصوله من السلطان محمود على وثيقة رسمية تثبت للأتابك 
a‏ لاسي ee‏ 
زنكي بهذا إشارة واضحة إلى أنه ليس se‏ أفاق عابر وإنما هو بالتأكيد 
مؤسس دولة مدعوة للدوام بعد موته E‏ العنصر 
التلاحمي الذي أدخله إلى العام العربي أن يؤتي alsi‏ الا بعد سنوات 
طويلة . فلسوف يطول شلل الأمراء المسلمين بفعل الخصومات الداخلة, 
والأتابك منهم . 


التعاضد 5 الذي | الآن 7 ال على ما يظهر 
مرفي لك بتكل ae‏ . ويقول ابن القلانسي وهو لا يكاد يصدّق إنه 
«وردت الأخبار من ناحية الإفرنج بوفوع ‏ الخلف بینبم من غير Bole‏ 
جار ية هم بذلك» ay‏ الحاربة بینبم وقتل ere‏ حماعةق” , ولكن 
دهشة الزرخ ليست شیفا بالقی اس إلى دهشة زنكي يوم تلقی من 
«اليكس» ابئة بعدوین الثاني ملك القدس رسالة تعرص عليه فیها حلفاً 
ue‏ أبيها بالذات! 


بدأ هذا الأمر الغريب في شباط/ فبراير ۸۱۱۳۰ عندما وقع الأمير 
بيمند الثاني صاحب أنطاكية» وكان قد ذهب للمناوشة في الشمال» في 
شرك نصبه له غازي ابن الأمير دنشمند الذي كان قد أسر بيمند الأول 


)0 «ذيل تاريخ دمشق yas CA‏ العربي» ص ۲۳۱ . (الرجم). 


\or 


تل في امعركة اس ۳1 ا بعناية لحان 
الفضة هدية إلى الخليفة . وعندما وصل نبأ موته إلى أنطاكية نظمت 
آرملته «ألیکس» انقلاباً قا فامنت بلعم من سكان أنطاكية الأرمن 
والروم والشآميين على ما يبدو السيطرة على الدينة واتصلت بزنكي . وانه 
لوقف غريب يعلن عن ولادة جيل جديد من الفرنج » الجيل الثاني» 
ليس بینه وبين رواد الغزو أي شيء مشترك. فاذ كانت الأميرة الشابة من 
ol‏ أرمنية» و تكن قد عرفت أوروبا أبدأ» فإنها تشعر بأنها شرقية 
وتتصرف على هذا الأساس . 


ا ابنته سار على الفور إلى الشهال على رأس 
جيشه. وقبل أن أن يبلغ أنطاكية بقليل صادف فارساً بي الظهر كان جواده 
peal‏ الخالص البياض معاد بالفضة ومكسرًا مق غرف إلى صدره uy‏ 
مرصعة رائعة. إنه Bas‏ من «أليكس» | إلى زنكي مع رسالة تطلب الأميرة 
فيها من الأتابك أن جرع لنجدبها وتعده بالاعتراف بسلطانه المطلق. 
وبعد أن شنق بغدوين الرسول تابع مسيرته إلى أنطاكية التي ما لبث أن 
قبض على زمام الأمور فیها . واستسلمت «اليكس» بعد مقاومة رمزية في 
القلعة. ونفاها آبوها إلى ثغر اللاذقية. 


بيد أن ملك القدس قضی بعد ذلك بقلیل في شهر آب/ آغسطس 
۳۱ ومن خصائص العصر أله استحقٌ رثاء طبقاً للأصول من eb‏ 
eg‏ ار . فالفرنج لم يعودوا كا کانوا في آزمنة الغزو الأولى كتلة بلا 
شكل يكاد fe‏ مها بعض es‏ ولقد أصبح تاريخ ابن القلانسي بهتم 
بعد ذلك بالتفاصيل» بل يطل بنوع من التحليل. فقد كتب يقول: 

«وكان [أي بغدوين] bys‏ قد عركه الزمان بحوادثه وعانی الشدائد 
من نوائبه وکوارئه ووقع ني يدي السلمین the‏ دفعات اسیرا ز. (ea‏ 
وهو یتخلص مهم بجيله الشهورة (. ..) ول يخلف بعده فیهم [أي 
الافرنج] صاحب ب رأي صائب ولا تدبير صالح . وقام فيهم بعده املك 


۱5۳ 


القومص الحديد الکند ایجور [Le Comte d’Anjou]‏ الواصل البهم في 
البحر من بلادهم فلم يتسدّد af, d‏ ولا أصاب في تدبره فاضطربوا 
لفقده [أي بغدوين] واختلفوا من بعده». 

وملك القدس الثالث. «فولك دانجو». وهو خمسيي أصهب الشعر 
فص سمين OLS‏ قد تسزوج «میلیزند» أحت «آلیکس» الکری. قادم 
جدید بالفعل» لأنه لم يكن لبغدوین» OLS‏ أكثرية الأمراء الفرنج» من 
وريث ذكر. وسبب عادات الغربيين الصحيّة التي كانت JUST‏ من 
بدائية, di,‏ تكيّفهم مع ظروف الحياة في الشرق» فقد عرفوا نسبة 
مرتفعة من میتات الأطفال Jl‏ تصيب الصبيان بالدرجة الأولى حسب 
قانون طبيعي معروف جيّداً. وقد مر علیهم زمن طویل قبل أن یتعلموا 
تسین وضعهم باستع‌ال الام بانتظام والاستزادة من خدمات الأطباء 
العرب . 

وم يكن ابن القلانسي محطتاً في الازراء بالسفات السياسية التي 
یتصف مها الوریث القادم من الغرب oy‏ «الخلاف بين الفرنج» سوف 
يكون على أشدّه في عهد «فولك» هذا. فمنذ تسلمه الحكم كان عليه أن 
يواجه عصياناً جدیداً قادنه «أليكس» ds‏ يقمع | إلا بصعوبة. ثم wie!‏ 
الشورة تعتمل في فلسطين نفسها. وهناك شائعة مستمرة بأن زوجته 
الملكة «ميليزند» على علاقة غرامية بفارس شاب هو «هوغ دي پويزيه». 
وقد عملت هذه القضية بين أنصار الزوج وأنصار العشيق على إحداث 
القسام حقيقي في طبقة النبلاء المرنجيين التي لا تحيا بغير الشادة 
والبارزة والشائعات عن الفتل . aly‏ آحس «هوغ» ob‏ حياته في par‏ 
فقد هرب إلى عسقلان لائذاً بالمصريين الذين تلقوه بالترحاب . بل ام 
عهدوا إليه بعساكر من الفاطميين استولى بهم على ثغر يافاء ولکنه ما 
لبث أن طرد منه بعد بضعة أسابيع . 


(۱) «ذیل تاریخ دمشق»» بالنص العريء ص ۲۳۴ . (المترجم) . 
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dy‏ کانون الأول/ديسمير ۱۱۳۲ م۰ بینا كان «فولث» محشد قواته 
لاعادة احتلال يافا ols‏ ابن بوري الأتابك الشاب إساعيل صاحب 
دمشق الجديد يستولي على حين غرة على قلعة بانیاس التي كان 
الحشاشون قد سلموها قبل ثلاث سنوات إلى الفرنج . ولکنْ Bole‏ 
الاستعادة هذه كانت عملا ینب OF‏ الأمراء المسلمين الغارقين في 
خصوماتهم الشخصية كانوا عاجزين عن الإفادة من الخلافات التي تقض 
ales:‏ وزنكي نفسه لا يُرى عملياً في بلاد الشام . نقد ترك 
ا قواده وانخرط في معركة لا هوادة فبها مع الخليفة. 
ولکن كانت الغلبة هله المرة للمسترشد على ما يبدو. 
وکان السلطان محمود حليف زنكي قد قضی نحبه حديثاً وهو في 
السادسة والعشرين من العمر, ونشبت في كنف العشيرة السلجوقية 
حرب جديدة اجل تسلم ida‏ الحكم. واستغل أمير المؤشين هذه 
الا ا واذ وعد كلا من الطاحين بالدّعاء له في 
الساجد فقد أضبح حكم الوقف وفيضله. وقلق زنكي ا فحشد عسكره 
وسار إلى بغداد مؤمّلاً أن يُنزِل بالسترشد هزية أشد نکر من التي Last‏ 
في مواجهتهما الأولى قبل خمسة آعوام. بيد أن الخليفة هرع للقائه على 
رأس عذّة OM‏ هو الحو قوف رما تكريت على الفرات Bat‏ 
العاصمة العباسية. ومُرّقت عساكر زنكي إرباً وأوشك هو نفسه أن بقع 
في قبضة أعدائه لولا أن أنقذ أحد الرجال حياته في اللحظة الحرجة. 
وكان ذلك الرجل والي ذكريث» وهو ضابط كردي شاب لم يكن اسمه. 
أيوب » شيا مذكوراً يومذاك . وبدلاً من أن بحوز رصى الخليفة بتسليمه 
خحصمه فإله ساعد الأتابك على قطع النهر والخلاص من ملاحقيه والعودة 
على عجل إلى الوصل. وما كان زنكي لينسى هذا التصرّف الشهم» فقد 
نذّر له ولاسرته صداقة خالدة سوف تحدد بعد سنوات طويلة معالم درب 
ابن أيُوب» يوسف الذي یعرف أكثر ما يعرف بلقبه «صلاح الدين». 


وغدا المسترشد في قمة الجد بعد انتصاره على زنكي . وإذ أحس 


1۵0۵ 


الأتراك بالخطر فقد اتحدوا حول طامح سلجوقي واحد هو مسعود حو 
محمود . ds‏ كانون الثاني / يناير ۱۱۳۳ مم حضر السلطان احدید إلى 
بغداد اسك تاجه من يد أمير المؤمنين. وكان هذا الأمر 5 العادة جرد 
عملية شكلية» ولكن السترشد حوفا على طريقته إلى احتفال. ویصف 
ابن القلانسی. «صحافیناه في تلك الحقبة, هذا الشهد قائلا: 

«وقد جلس الإمام (. . .) أمير المؤمنين فحضر [أي السلطان محمود] 
فين اليه بوخلدم نكما عجرت a‏ فر Ca‏ وکان ها Coe pal‏ 
دراریع ختلفات الأجناس» الا منبا سوداء» وتاجاً مرضعا وسوارير 
وطوق ذهب [وقال له] : Gln‏ هذه النعمة بشک راك واتق الله في سرك 
وجهرك). ولا جلس عل الکرسی ال له iy‏ الارض قال له اميس 
المؤمنين: دمن يمسن سياسة نفسه ‏ یصلح لسياسة غير ره 
فاعاد الوزیر عليه ذلك بالفارسية فأكثر من eLe dt‏ له والثناء a‏ 
واستدعى أمير المؤمنين السيفين المعدّين له فقلّده ما واللواءين فعقدهما 
له بيده (. . .) وقال له أمير المؤمنين: «انبض وخذ ما آتيتك oy‏ من 
الشاكرين)” . 


لقد أظهر العاهل العبامي ثقة رائعة بالنفس» حتى وان كان علينا 
بالطبع أن نحسب حساب المظاهر. فقد وعظ Sil‏ بوقاحة واثقاً من 
أن الموحدة السلجوقية الستعادة لا يمكن إلا أن ode‏ عند ذلك فوته 
الناشفة ولكنه لم يكن في وسعه إلا أن يعترف به صاحباً شرعياً 
للسلطنة . ٠‏ ومع ذلك als‏ استمر خلال عام ۱۳۳ م بالتفکر في الفتح . 
وانطلق في حزیران/يونية على رأس عساكره باتجاه الموصل عازماً کل 
is‏ ی . ول يسع السلطان محمود 
إلى vad‏ بل آوحی ! ليه بتوحيد الشام والعراق في دولة واحدة بإمرته. 
وهي فكرة سوف تخطر كثيراً في المستقبل. ولکن» في الوقت الذي كان 


)1( «ذیل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص ۲۳۸ . (المترجم) . 
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فيه السلجوقي يعرض هذه القترحات» كان يساعد 3 عل مقاومة 
هجات الخليفة الذي حاصر a the ia‏ ثلاثة أشهر 


الو اع لك او كد لمكو 
حزيران/يونية ۱۱۳۵ م وقتله شر قتلة بعد ذلك بشهرين . فقد وجد أمبر 
المؤمنين عارياً في خيمته وقد قطع أنفه وت وطعن تخ عكر بن dials‏ 
pe‏ 


ور يكن زنكي الغارق في هذا النزاع قادراً بالطبع Je‏ الاهتام اهتمً 
مباشراً بشؤون بلاد الشام . بل }4 OLS‏ من الممكن ae of‏ في العراق 
إلى أن 7 تسحق Ul:‏ حاولة إصلاح الأوضاع العباسية لولم يتلق في کانون 
الثاني / ینایر \\¥o‏ مم نداء قانطاً من إسماعيل ولد Soy‏ وصاحب دمشق 
يطلب البه فيه الحضور امتلاك مديلته في أسرع وقت مکن . «وإذا 
حصل تأخير فإني سأكون مرغ على دعوة الفرنج وتسليم الدينة بكل ما 
فيها إليهم » وسيتحمل abe‏ الدين زنكي وزر دماء أهليها». 


لقد قرر | إسماعيل الذي ott‏ على حیاته وبل all‏ أنه يرى في كل 
ركن من قصره قاثلا متحفزاً للانقضاض عليه أن يثرك عاصمته ویذهب 
للالتجاء في حمى زنكي في قلعة صرخد الواقعة جنوي الدينة حيث كان 
قد نقل آمواله وثيابه . 


وكان حكم ابن بوري قد عرف مع ذلك بدايات واعدة. فقد وصل 
إلى سلة الحكم وهو في التاسعة عشرة وأثبت ت حيوية رائعة كانت استعادة 
بانياس خبرٌ شاهد عليها . وشا لا ریب فيه آنه صلف ولا پسمع قط 
نصائح مستشاري أبيه ولا مستشاري od‏ طفتکین طغتکن ن . ولکن الناس 
مستعدّون OY‏ ينسبوا هذا إلى صر سنه. وبالقابل SLs‏ ما لا جتمله 
الدمشقيون الا کرهاً هو جشع سيّدهم التعاظم وفرضه ضرائب جديدة 
بصورة منتظمة. 
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ومع ذلك فان الحالة ' تبدأ بالتدهور إلا عام ۶ م عندما حاول 
pale‏ عجوز اسمه «ایلبا, OLS‏ قبل في خدمة طغتکین اغتیال سیده. 
Hels‏ إساعيل الذي نجا من الوت بأعجوبة عل آن یسمع اعترافات 
الجاني بنفسه . وأجابه الخادم : do‏ أفعل ذلك إلا ae‏ إلى الله تعالى 
بقتلك وراحة الناس منك LEY‏ قد ظلمت الساکین والضعفاء من الناس 
والصناع والمتعيشين والفلاحين وامتهنت العسکرية والرعية». وذکر 
«ايلبا» أسماء جمیع الذین يتمنون مثلّه موت (س‌اعیل» مؤكّداً له ذلك. 
وإذ صدم ابن بوري إلى درجة الجنون فقد أخخذ يقبض على کل 
الأاشخاص الذکورین ويقتلهم من غير أدنى محاكمة . ویفول مرخ 
دمشق : دوم يكفه JB‏ من Lb JS‏ حتى اتهم أخاه ولج (. eas‏ 
أشنع قتلة بالجوع في بيت وبالغ في هذه الأفعال القبيحة والظلم ول يقف 
عند Ode‏ 

وعندها دخل إسماعيل 0 دائرة حيلم فكان كل إعدام يزيده خوفاً 
من انتقام dado‏ فيأمر محاولة منه ult‏ نفسه بإعدامات جليدة. Shs‏ 
أدرك أنه ليس في إمكانه إطالة هذا الوضع فقد عزم على تسليم مدينته 
إلى زنكي والانسحاب إلى قلعة صرخد. بيد أن wees‏ كان 
مكروهاً من الدمشفیین بار جاع منذ سنوات. أي منذ dle‏ عام ۱۱۲۹ م 
يوم كتب إلى بوري یدعوه لمشاركته في حملة على الفرنج . فقد قبل صاحب 
دمشق..الأمر بلا إمهال وأرسل إليه خُسمتة فارس يقودهم خيرة قواده 
بصحبة ابنه سونج المسكين, ی ار و ی 

من أسلحتهم وسجنیم وأرسل یقول لبوري إنه إذا نجرأ ساعة على 
معاندته فإن خطر الوت سينزل بالرهائن. ولم يُطلق سراح سَونج الا بعد 


ولا تزال ذكرى هذه الفيانة ماثلة في أذهان الدمشقيين في عام 


)1( «ذيل تاريخ دمشق». بالنص cul‏ ص ۰۲۲/۲۱ (perfil)‏ 
)1( نفسهء ص 747. (المترجم). 
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۵ م۰ وعندما علم مقلمو الدية بشاریع bell‏ عرموا عل 
مناهضتها ر بجمیع الوسائل . وغقدت ا بين الأمراء والوجهاء 
والخدم nee‏ وكانوا جميعاً يريدون إنقاذ أنفسهم 1 في آن 
ما وقرر جماعة من المتآمرين شرح الوضع للأميرة زمرد أ م إسماعيل. 
ويقول مورخ دمشق lel‏ «قلقت MGS‏ وامتعضت منه واستدعته 
وأنكرته (. . .) وحملها فعلها ابحمیل ودينها القويم وعقلها الرصين على 
النظر في هذا الأمر با يحسم داءه ویعود بصلاح دمشی ومن حوته. 
وتأملت الأمر في ذلك تأمل الحازم الأريب والمرتئي الصیب فلم if‏ 
لدائه دواء (. . .) إلا بالراحة منه وحسم أسباب الفساد المتزايد عنه»". 

ولم يستمهل التنفيذ. 

«فصرفت Lidl‏ إلى مناجزته وارتقبت الفرصة في خلوة [ابنها] من 
غلمانه وسلاحيّته فأمرت غلمانها بقتله بلا إمهال له غير راجة له ولا متألمة 
لفقده (. ۰) وأوعزت eee‏ 
ليشاهده غل‌انه . كلا .) بالغ في شكر الله (. ۰ وأكثرٌ الذعاء ها 
والثناء alge‏ 

هل قتلت زمزد ابنها لمنعه من تسلیم دمشق إلى زنكي؟ يمكن الشاكٌ 
عندما pln‏ أن الامرة a ae oe‏ زنکي ها هذا nee‏ أن 
زوجه epli‏ او و E‏ من ا 
التفسير الذي يقدّمه لنا ابن الأثير: كانت زمرد عشيقة مستشار إسماعيل 
الرئيسي, فلا علمت أن ابنها ينوي فتل عشيقهاء وربما عقابها هي 
1۳ فررت التصرف با تصرّفت به" . 

ومهما يكن من أمر دوافع الأميرة الحقيقية فإنها حرمت بفعلتها زوجها 


(۱) و(۲) «ذيل تاريخ دمشق». بالنص العربي» ص VEX‏ (الترجم). 
(۲) انظر «الكامل في التاريخ؛. ج ۸ ص ۳4۱. (الترجم). 
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oe سهلٍ . فقد كان زنكي في الثلاثين من کانون‎ Cou 
الذي قتل ذ فيه إسماعيل» قد سار في طريقه إلى‎ ‘eral مام أي‎ 
دمشق . وحينا كان جيشه يجتاز نہر الفرات بعد أسبوع كانت زمرد قد‎ 
من آبنائها هو خصمود. وکان السکان‎ el tu آجلست على العرش‎ 
ناشطین في الاستعداد للمقاومة . وإذ كان الأتابك جهل مقتل إسماعيل‎ 
. ا ی موب رو تب الأخير بنود التسلیم‎ 
وقد استقبلوا بلطف طبعاً ولکن من غير أ ن یطلعهم أحد على تطورات‎ 
آن یمود من حيث أق‎ LEE الوضع الأخيرة. وغضب زنكي ورفض‎ 
۱ کشافته أن یعلموه‎ cals, وأقام غیمه شمال شرق الدينة‎ 
مصمّمون على القتال إلى‎ alt ا هجوم . ولكنه سرعان ما أدرك أن‎ 
الباية. و رأسهم رفيق قديم لطفتکین, معين الدين أنر» وهو‎ 
. عسكري تركي واسع الحيلة وعنيد سوف يلقاه زنكي غير مرة في طريقه‎ 
وبعد بضع مناوشات قزر الأتابك أن يبحث عن تسوية . ولكي يحفظ له‎ 
cal احترامهم واعترفوا اعترافاً‎ ip قادة الدينة المحاصرة ماء وجهه فقد‎ 
بسلطانه الطلق وحسب‎ 

وهکذا ابتعد الأتابك عن دمشق في منتصف شهر آذار/ مارس. ولکي 
يرفع معنویات عساکره الي عانت من هذه الحملة غير الجدية فقد قادها 
مباشرة باتجاه الشهال واستولى بسرعة مذهلة على أربع قلاع فرنجية من 
بینباالعرة التي كان قد ذاع صيتها لما لاقت من آلام وأحزان. وعلى 
الرغم من هذه OB JU‏ هيبته قد شدشت. وان يتوضّل إلى نحو إخفاقه 
أمام دمشق من الأذهان إلا بعمل مشهود سيقوم به بعد سنتين. ومن 
الفارقات أن معين الدين انر هو الذي oe‏ له Lins‏ فرصة استعادة 
اعتباره من غير أن يسعى إلى ذلك . 


الفصل السابع 


أمير عند البرابرة 


في حزیران /يونية ۱۱۳۷ م وصل زنكي مصطحباً آلة جصار مدهشة 
وأقام یمه d‏ الكروم المحيطة بحمص » المدينة الرئيسية d‏ أواسط 
الشام» هذه الدينة التي یتنازع علیها في العادة الحلبيون والدمشقیون. 
وفي تلك الساعة OLS‏ هولاء الأخيرون هم الذين پشرفون على إدارتهاء 
ور يكن واليها سوق أثر العجوز. Sty‏ رأی معین الدین yl‏ العرادات 
واللجنیقات التي نصبها خصمه فقد آیفن أنه أن يستطيع القاومة طویلا, 
وتدبر أمره لوبلاغ الفرنج أن في as‏ التسليم . وبدأ فرسان طرابلس 
الذين لم تكن بهم أية رغبة في رؤية زنكي مقیاً على مسيرة يوسين من 
ملپنتهم بالممسير. ونجحت نخطة آنر تام النجاح: وان الأتابك 
الذي خشي أن بقم بين نارين ن إلى عقد هدنة مع عدوه العجوز واستدار 

نحو الفرنج عازما على الذهاب لمحاصرة أمنع حصونهم في المنطقة» 
حصن بعرين. وا cal‏ روان را بلس داوم فد ا و 
لنجدتهم ملك فرلك الذي شرع بصحبة جيشه ٠‏ وجرت نحت أسوار 
بعرین» في واد مزروع على شکل جلولء اول معركة مهمة بن زنكي 
والفرنج » الأمر الذي 0 hey‏ أنه سبق للأتابك ols of‏ 


وسوف تکول العركة قصيرة ولكن حاسمة. ففي بضع ساعات سحق 
Ogg pul‏ وکان قد آنبکهم طول السير المفروض بلا توقفء. wd‏ وطأة 
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كثرة العدد ومُزقوا شر هرق وقکن اللك وبضعة من رجاله فقط من 

اللجوء إلى الحصن. وبالكدٌ وجد فولك الوقت لارسال رسول إلى 

القدس يطلب حضور قومه لتخلیصه. ثم إن زنكي - كما يروي ابن 

ات یات عنم كل شيء حتی الأخبار, OLS‏ من به [أي احصن] 
منهم لا يعلم شيا من آخبار بلادهم لشدّة ضبط OS bl‏ 


0 الممكن ألا يكون fob‏ هذا الحصار تأثيرٌ لو وقع على العرب. 
فهم يستعملون منذ قرون فن ام الزاجل للاتصال بين مدينة وأخرى. 
Os‏ كل جيش في حلة يحمل معه حماما نتمي إلى عة مدن وحصون 
إسلامية. وكان هذا pl tl‏ پرض بحيث يرجع دائ إلى مساكنه 
الأصلية. وكان يكفي لف رسالة حول إحدى قائمتى الحامة وإطلاقها 
فتذهب بأسرع من أسرع جواد من جياد السباق لتبليغ نصر أو هزيةٍ أو 
oy‏ أمير أو طلب نجدة أو لتشجيع حامية محاصرة على المتمود. وفا 
إن ازداد التحشد العربي val‏ الفرنج حبت قامت خدمات منتظمة 
قوامها حمام الزاجل بالعمل بين دمشق والقاهرة وحلب وغيرها من 
المدن» وحصصت الدولة بالذات رواتب للأشخاص المكلفين تربية هذه 
الطيور وترويضها. 

وغني عن البيان أن الفرنج تعلموا خلال مُقامهم في الشرق فن 
استخدام ایام الذي سیروج ere‏ شديداً في بلادهم فیا بعد . ولكتهم 
في زمن حصار بعرین کانوا بجهلون كل شيء عن هذه الوسيلة» الأمر 
الذي أتاح لزنكي استغلال ذلك الجهل. وبعد مفاوضات مريرة عرض 
الأتابك بالفعل على المحاصرين» وكان قد شرع في تضييق الخناق 
عليهم . شروطاً للتسليم كانت في مصلحتهم : تسليم القلعة ودفع 
سین ألف دينارء ويتركهم في مقابل ذلك يمضون بسلام. واستسلم 
فوك ورجاله وأطلقوا العنان لخيلهم سعداء بالخلاص بثل هذا الثمن. 
(din‏ فارقوه بلغهم اجتماع من اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث 
(۱) «الکامل في التاریخ». بالنص العربيء ج ۰۸ ص ۳۵۸. (المترجم). 
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لا ينفعهم الندم وکان لا یصلهم شيء من الأخبار البتة فلهذا 
سلموه»(), 

وما | إن فرح زنكي بالانتهاء من عملية بعسرين لصلحته حتی تلقى 
أخباراً مقلقة للغاية: الإمبراطور البيزنطي حنا كومنين الذي كان قد 
خلف أياه الكزايكس في عام 1118م في طريقنه إل شمال اس ومعه 
عشرات الالاف من الرجال. وما ابتعد dl‏ حتي وثب الأتايك عل 
صهوة ة جواده وطار إلى حلب. وإذ كانت المدينة قدیا غرض الروم المتاز 
فقد كانت في غليان. LAA,‏ للهجوم أخذ الناس يُفْرغون الخندق المحيط 
بأسوار الدپنة من الأقذار الناجمة عن عادة سيئة كانوا قد ألفوها في أيام 
السلم . وهي رمیها فيه . ولکن سرعان ما وصل رسل من القيصر 
لطمانة زنكي : : ليست حلب ree‏ على الاطلاق» واغا هدفهم أنطاكية 
المدينة الفرنجية التي لم يشوقف الروم قط عن المطالبة بها. والحق أن 
الأتابك 1 tab‏ أن علم بفرح بالغ i pole Lal‏ وتقصف بالعرادات . 
دنك زنكي النصاری في خصامهم ورجح لمحاصرة حمص التي ما انفكٌ 
lad‏ آثر بعانده. 

5 هذه الأثناء تصالح الروم ily‏ نج بأسرع 7 كان متوفعاً فقد وعد 
الغربيُون القیصر حنا تطييباً لخاطره aj test tL‏ إذا هو وعد في 
الشابل پتسلیمهم ide‏ مدن إسلامية d‏ الشام» الأمر الذي أشعل في 
آذار/ مارس ۱۳۸ م حرب 2 جديدة. وكان يقوم مقام الإمبراطور 
في Bld‏ جيشه زعیان فرنجيان هما مص الها الجديد جوسلين الثاني 
وفارس اسمه ريمون كان قد تسلّم حديثاً زمام إمارة أنطاكية برواجه من 
«كونستانس) dul‏ بيمند الثاني pe‏ وهي طفلة d‏ الثامنة من العمر. 

رف نیسان / أبريل شرع الحلفاء في حصار شيزر بعد أن صفوا il‏ 
عشر منجنيقاً ودراعة . ولم يكن الأمير سلطان بن منقذ الذي کان والياً 


)\( «الکامل في التاریخ »۰ بالثص العربي» ج ۰۸ ص ۳۵۸ (المترجم) . 


على الدينة ی قبل الغزو الفرنجي قادراً على ما يبدو على مواجهة 
القوات الرومية والفرنجية المتحالفة. وحسب رواية ابن الأثير فإن الفرنج 
نما اختاروا شيزر هدفاً هم «لأنها لم تكن لزنكي فلا يكون له في حفظها 
ls raglan‏ لعمري هل به. فها إن التركي ينظم بنفسه المقاومة 
ويديرهاء ولسوف تکون معرکة شیزر فرصته AST‏ من أي وقت لاثبات 
مژهلاته الرائعة كرجل دولة. 

لقد CIE‏ الشرق كله في بضعة أسابيع . فبعد أن بعث إلى الأناضول 
رسا کنو من إقناع خلفاء دنشمند بمهاجمة الأملاك البيزنطية» أرسل 
ال بغداد حوضین نظموا فيها غلبانا شبيهاً بالذي أحدثه ابن الحشاب 
عام ۲۱ م“ مكرهين بذلك السلطانٌ مسعوداً على إرسال عساكر إلى 
شيزر. وکتب إلى جميع أمراء الشام والجسزيرة th‏ موی دا ذلك 
بالتهديد» على تجنيد کل قواهم لصدّ الغزو الفرنجي ابلسدید. وإذ كان 
جيش الأتابك نفسه it‏ عدداً من جيش الخصم بكثير فقد عدل عن 
dle‏ وب إلى aie‏ الإزعاج فيا كان زنكي يراسل القيصر والزعماء 
الفرنج بشكل كثيف. و«أخبر» الإمبراطور - وذاك صحيح على it‏ حال - 
Of‏ حلفاءه پخشونه ویتظرون رحيله عن الشام بفارغ الصير. وأرسل 
رسلا إلى الفرنج» ولا سیا إلى جوسلین صاحب الرها ورمون صاحب 
أنطاكية › یقول هم AG df‏ [أي مك الروم] بالشام حصنا واحدا 
لك بلادکم حیعام"). وأوفد إلى المقاتلين البيزنطيين والفرنجيين العادین 
عيوناً مسظمهم من نصارى الشام ومهمّتهم نشر الشائعات المشبطة عن 
قرب وصول جحافل اد من فارس والعراق والأناضول . 

وقد أتت هذه الدعایات ثارهاء ولا سيا في صفوف الفرنج ٠‏ وبینا 
كان القيصر وقد اعتمر خوذته الذهبية پوجه بنفسه طلقات العرّادات» 
كان Lele‏ الرها وأنطاكية منصرفین في | إحدى etl‏ إلى ote‏ غير ode‏ 


)1( «الكامل في التاریخ», بالنص العربي ج ۰۸ ص YU‏ (الترجم). 
(Y)‏ «الکامل في التاریخ»» yas‏ العربي. ج ۰۸ ص ۰.۳۱۱ (الترجم). 
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من جولات القامرة بالنرد. وقد كانت هذه اللعبة العروفة في مصر 
الفرعونية قد انتشرت في القرن الثاني عشر (اليلادي) في الشرق والغرب 
على السواء. وبطلق عليها العرب اسم «الزهر»» وهي كلمة سیتبناها 
الفرنج لا للدلالة عل اللعبة «Le «bh eo Lely pls dow‏ 


„ hasard» 


وأحنقت ألعاب الأميرين الفرنجيين هذه القيصر حنا كومنين الذي 
كانت قد ثبطت عزيمته إرادة حليفيه الضعيفة وأقلقته تلك الشائعات 
اللحاحة عن وصول مدد إسلامي قوي لم يكن هذا oil‏ قد غادر في 
الواقع بغداد ‏ فرفع الحصار عن شيزر وعاد في الحادي والعشرين من 
آیار/ مایو ۱۱۳۸ م إلى أنطاكية فدخلها على صهوة جواده جاعلا جوسلين 
وريمون يتبعانه على أقدامههما وکأپ| سائسا حصانه. 

وكان ذلك [pai‏ كبيراً لزنكي . فقد غدا الأتابك منذ الآن حصا في 
نظر العام العربي الذي أقض مضحته تحال الروم والفرنج . ويدييي أن 
yer‏ استخدام هیشه ليسوي بلا إبطاء بعض الشکلات الي تنخصهع 
وأؤنها مشكلة مص. ففي tle‏ أيار/ مايو ركانث معركة شیزر قد انتهت 
لتوهاء عقد زنكي اتفاقاً عجيباً مع دمشق : : بتروج الأميرة زمرد batty‏ 
على Gar‏ بشکل بائنة. ووصل موكب الأم التي قتلت ولدها إلى أسوار 
مص بعد ثلائة أشهر لشرف ih‏ إلى زوجها الجديد. وحضر الحفل 
gle‏ عن السلطان وخليفة بغداد وخليفة القاهرة بل حضرها سفراء 
من قبل إمبراطور الروم الذي عزم » وقد تعلم درساً من tile‏ ومرارائه» 
على أن یقیم بعد اليوم أحسن روابط الصداقة مع زنكي . 

وإذ أصبح الأتابك Cole‏ الموصل وحلب وأواسط الشام كلها فقد 
حصر همه في الاستيلاء على دمشق بمعولة زوجه الجديد. وانه pd‏ أن 
تتوضل هله إلى إفناع ابنها محمود بتسليمه عاصمته بلا قتال. وترددت 
الأميرة وراوغت. ولا لم بعد في وسع زنكي الاعتاد عليها فقد انتهی به 
الأمر إلى هجرها. بيد أنه وصله وهو في حران رسالة مستعجلة في شهر 
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تموز/يولية ۱۳۹ 1 ont‏ فیها ib‏ حموداً fs‏ وأن ثلاثة من الخدم قد 
طعنوه بالخناجر وهو نائم في سريره. وتضرعت الأميرة إلى زوجها Of‏ 
يسير بلا إبطاء إلى دمشق للاستيلاء عليها والاقتصاص من قتلة ابنها. 
وسار الأتابك من فوره» وم يكن الدافع دموع روحته » وإغما ay‏ كان 
if ia‏ بالامکان استغلال ذهاب محمود إلى غبر رجعة لتحقيق وحدة 
بلاد الشام أخيراً في Jb‏ رايته. 

als,‏ ذلك الحساب بمعزل عن أنر العهود الذي كان قد عاد بعد 
التنازل عن حص إلى دمشق dy‏ يلبث أن قبض على زمام الأمور في 
الدینة عقب موت محمود مباشرة. ولذ كان معين الدين يتوقع هجوما من 
زنكي فإنه لم يتلكأ في وضع خطة سرّية يواجهه بهاء حتى وإن كان 
یتجنب في الوقت الحاضر اللجوء ء إليها ويصرف جهده لتنظيم الدفاع . 


ومن جهة ثانية فإن زنكي ل يسر مباشرة إلى الدينة الطموع فيهاء بل 
شرع في امجوم على مديئة بعلبك الرومانية القديمة. وهي الربض 
الوحید الذي كان لا يزال في يد الدمشقيين وله بعض AA‏ وكان في 

نيته أن يحاصر العاصمة الشامية ويفت في عضد حماتها في OT‏ معا وأقام 
في شهرآب/ أغسطس أربعة عشر منجنيقاً حول بعلبك Lely‏ یقصفها 
دون توقف على أمل الاستيلاء عليها في بضعة أيام فييدأ بحصار دمشق 
قبل Sle‏ الصيف. واستسلمت بعلبك من غير صعوبة» ولکن قلعتها 
امبنية بأحجار معبد قدیم للإله الفينيقي بعل صمدت طوال شهرين. 
وكان زنكي thet‏ إلى درجة أنه أمر عندما استسلمت الحامية في dle‏ 
شهر تشرين لأول/ أوكتوبر بنا على عهد بالامان ly‏ سبعة وثلائين 
مقاتلا وسلخ جلد قائد الموقع . LE‏ وكان Jats‏ هذا العمل الوحشی 
المنذور لوقناع الدمشقيين ds bt‏ مقاومة أقرب ما تكون ال الانتحار 
عَكْسَ ما كان مؤملا. فقد الك سکان العاصمة الشامية بو حول pil‏ 
وقرروا AST‏ من أي يوم مضى أن يقاتلوا حتى النباية . ی 
الشتاء قريب وليس في وسع زنكي أن يفكر في امجوم قبل الربيع 


۱۹۹ 


وسوق ينتهز أئر هدنة هذه الأشهر المعدودة لوضع خطته السرّية موضع 
التنفيك. 

وعندما شلد الأتابك من ضفطه في نیسان/ابریل ۰ Leese‏ 
للهجوم العام اهتبل انر الفرصة لتنفيذ sacks:‏ الطلب إلى جيش الفرنج 
بقيادة الملك فولك of‏ بهرع لنجدة دمشق. وما كان الأمر حرد عملية 
مرسومة بدقة» بل تعداه إلى تطبيق معاهدة تحالف وفق الأصول سوف 
dg‏ العمل بها إلى ما بعد موت زنكي . 

وکان اثر قد أرسل في الواقع منذ عام 78١1م‏ صديقه الژرخ 
أسامة بن منقذ إلى القدس لدرس إمكان تعاون فرنجي دمشقي على 
صاحب حلب. وقد حصل أسامة الذي استقبل بالترحاب على اتفاق 
مبدئي . وإذ تضاعف عدد السفراء فقد ذهب الژرخ إلى المديئة المقدّسة 
في بداية عام ۰ م حاملا مقترحات iad gods‏ دقيقاً: : برغم 
oh‏ الفرنجي زنکي على الابتعاد عن دمشق ؛ پتحد جيشا الدولتین في 
حال نشوب خطر جدید ؛ یدضع معن الدين عشرین آلف دینار لتغطية 
نفقات العمليات العسكرية؛ يتولى انر أخيراً مسژولية فبادة حملة مشترکة 
لاحتلال قلعة بانیاس التي يحكمها منذ بعض الوقت أحد أتباع زنكي 
وتسلّم إلى ملك القدس. ولكي CY‏ الدمشقيون Gao‏ نيتهم فقد 
عهدوا إلى الشرنج برهائن اختاروهم من عائلات وجهاء المديلة 
المرموقين . 

وقد كان على الئاس في العاصمة الشامية أن بعيشوا عملياً تحت حماية 
فرنجیة ولكنهم خحضعوا للأمر ووافقوا بالإجماع, مشوفهم من طرق 
الأتابك aba‏ على المعاهدة التي عقدها انر بعد أن Sed‏ لهم على کل 
حال أن سیاسته ناجعة ولا ELE‏ وإذ خشي زنكي أن بقع في فك كّاشة 
فقد انسحب إلى بعلبك التي أقطعها لرجل موثوق فيهء هو أيوب» قبل 
أن يبتعد هو بجيشه إلى الشمال واعداً والد صلاح الدين بالعودة قريبا 
للانتقام جرفم ورل لاناك ادل ار gels cally‏ إلى 


۱۹۷ 


الفرنج وفقاً لمعاهدة التحالف» ثم مضى في زبارة رسمية إلى مملكة 
القدس. 

وقد رافقه في رحلته أسامة الذي غدا be Leg‏ الاختصاصي الكبير في 
القضايا الفرنجية بدمشق . ومن شنو حظنا Ide‏ آن الورخ الأمير ۸ 
يقعبر مله غل المفاوضبات الدبلوماسية . فهو قبل کل شيء فکز ثاقبٌ 
ومراقبٌ نافذ البصيرة سوف يترك LS‏ شهادة لا تسى في عادات الفرنج 
وحياتهم اليومية . 

«کنت إذا زرت البیت المقدّس دخلت إلى المسجد الأقصى dy‏ جانبه 
مسجد صغير قد جعله الإفرنج کنيسة. فكنت إذ دحلت المسجد الأقصى 
وفيه الداوية [فرسان امیکل]» وهم آصدفائي» يخلون لي ذلك المسجد 
الصغير hel‏ فيه. فدخلته Lay‏ فكبرت ووقفت في الصلاة . فهجم علي 
واحد من الارفرنج gra‏ ورد وجهي إلى الشرق وقال وكذا صل a!‏ 
فتبادر إليه قوم من الداوية أخذوه وأخرجوه عني . وعدت آنا إلى الصلاة . 
فاغتفلهم وعاد مجم علي (. ۰ ورد وجهي إلى الشرق وقال وكذا 
عسل ۱» فعاد الداويّة ودخلوا إليه وآخرجوه واعتذروا Cd‏ وقالوا «هذا 
غریب hed‏ من بلاد الإفرنج في هذه الأيام وما رأى من یصل إلى غير 
الشرق» . فقلت «حسبي من الصلاة!» فخرجت فكنت أعجب من ذلك 
الشیطان وتغيير وجهه ورعدته وما atch‏ من نظر الصلاة إلى ALB‏ 

dol‏ يتردد الأمير أسامة في تسمية الداوية «أصدقائي) فلانه يقدّر أن 
عاداتبم البربرية قد code‏ باحتكاكهم بالشرق. ویشرح لنا ذلك 
فیقول : «وس الم فرنج قوم قد تبلدوا وعاشروا المسلمين فهم أصلح من 
القرييي العهد ببلادهم)”". وني نظره Of‏ حادثة السجد الأقصی «مثال 
على جفاء أخلاق الفرنج». وهو يروي لنا حوادث أخرى جمعها خلال 
زياراته إلى مملكة القدس. 
)١(‏ «كتاب الاعتباره بالنص العري» ص ٠١/٠١١‏ . (المرجم) . 
(۲) نفسهء ص .١1'‏ (الترجم). 
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«حضرت بطبرية في عید من أعيادهم» وقد خرج الفرسان Opals‏ 
بالرماح . وقد خرج معهیا عجوزان فانیتان أوقفوهما d‏ رأس الیدان 
وتركوا في رأسه الآخر خنزيراً سمطوه وطرحوه على صخرة» وسابقوا بين 
العجوزین ومع Ceara,‏ متي حي Aor warned hyn‏ 
والعجوزان تقومان وتقعان على کل خطوة» وهم ae‏ حتى سبقت 
واحدة منیا فاحذت ذلك الخنزير في سبقها»". 

و لا يسع أميراً Lin yay Laika‏ كأسامة أن یفذر مثل 5 الدعابات. 
ولكنّ اشمئزازه الحادٌ لأ یلبث أن ينقلب إلى تكشيرة قرف عندما يعاين 
عدالة الفرنج . قال: 

«وشهدت بوماًبنابلس وقد أحضروا اثنين للمبارزة. وكان سبب ذلك 
أن حراميّة من المسلمين كبسوا ضيعة من ضياع نابلس فاتهموا بها رجلا 
من الفلاحين وقالوا «هو دل الحراميّة على الضیعة»» فهرب. فنفذ الك 
فقبض آولاده. فاد إليه وفال «أنصفني» آنا آبارز الذي قال عني اي 
دللت الحراميّة على القرية» . فقال الملك لصاحب القرية المقطع «احضر 
من پبارزه» . فمفی إلى قريته وفیها رجل حذّاد فأخذه وقال له «تبارژ 
إشفاقاً من اطع على فلاحيه فلا يُقتل منم واجد فتخربٌ فلاحته. 
فشاهدت هلا ادا وهو شاب قوي ی الا أنه قد انقطع يشي ويجلس 
يطلب ما پشربه» وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ إلا آنه فوي 
النفس يزجر وهو غير حتفل بالمبارزة. فجاء البسكند [الفيكونت]ء وهو 
شحنة البلد [حاکمه]» فاعطی كل واحد ما العصا «pully‏ وجعل 
الناس حوهم حلقة. 

«والتقيا فكان الشيخ يلز Sh‏ ذلك الحداد وهو يتأحر حتى پلجثه إلى الحلفة 
ثم يعود إلى الوسط . وقد تضاربا sr‏ بقيا کعمود الدم » فطال الامر 
Lyte‏ والبسکند پستعجله| وهو يقول بالعجلة. ٠‏ ونفح الحداد إدمائه 
بضرب المطرقة» واعیی ذلك الشيخ فضربه الحداد فوقع ووقعت عصاه 


)1( «کتاب الاعتبار»؛ بالئص العرپ» ص AYA‏ رالزجم). 
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تحت ظهره. فرك عليه الحدّاد يداخل أصابعه في عينيه ولا یتمکن من 
كثرة الدم من عينيه. TT‏ 
فطرحوا في رقبته في الوقت حبلا وجروه وشنقوه (. . .) وهذا من جملة 
فقههم وخکمهم». 

وليس ما هو طبیعی AST‏ من هذا الاستنكار الصادر عن الأمير OY‏ 
العدالة آمر خطير في نظر العرب الذين كانوا يعيشون في القرن الثاني 
عشر (اليلادي). فالقضاه آشخاصرع حترمول آسمی الاحسترام» وهم 
مضطرون قبل (صدار حکمهم أن یتبعوا إجراء محدّداً ينص عليه 
القرآن: ead‏ ودفاع وبینات. ویبدو هم «حکم الله» الذي غالبا ما 
يلجا إليه الخغربیون وكأنه مهزلة جنائزية. وليست تلك البارزة التي 
وصفها الورخ سوی شكل من أشكال المحاكمة بالتعذیب. ty‏ النار 
شکل آخر من الأشكال. وهناك ایشا التعذيب بال اء الذي اكتشفه أسامه 
UG‏ استفظاعه : 


«جلسوا بتية عظيمة وملأوها ماء (. .) وکتفوا ذلك المتهم وربطوا في 
كتافه حبلا ورموه في AES‏ فان كان (Le Ly‏ غاص في الماء فرفعوه 
بذلك الحبل لا يموت في cell‏ وإن كان له الذنب ما يغوص في الماء. 
فحرص ذلك لا رموه في الماء أن يغوص فا قدر فوجب عليه حكمهم 
لعنهم الله» فكحلوه اي أطفأوا نور عبنیه بقضيب من فضة محمى 
wh‏ 
ولا يتبدّل رأي الأمير قط في «البرابرة) عندما يتحدّث عن معارفهم . 
فالفرنج في القرن الثاني عشر (الميلادي) متأخرون Le‏ عن العرب في 
الميادين العلمية والتقنية. ولكن لبون آوسع ما يكون بين الشرق 
pd‏ والغرب البدائي في میدان الطب, ويلاحظ أسامة الفرق فیفول : 


)1( نفسه. ص ۱۳۹/۱۳۸ . (الترجم). 
wks) (2‏ الاعتبارب بالنص sal‏ ص 0/8 . (المترجم) . 
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«ومن عجيب طبهم أن صاحب المنيطرة [في جبل لبنان] كتب إلى 
عمي [سلطان أمير شيزر] يطلب منه إنفاذ طبیب يداوي مرضی من 
أصحابة: فارسل إليه طبيباً نصرانياً يقال له ثابت. فما غاب عشرة أيام 
حتى عاد فقلنا له دما آسرع ما داوپت الرضی !« قال «أحضروا عندي 
فارساً قد طلعت في رجله دملة وامرأة قد قها نشاف. فعملت للفارس 
IS‏ ففتحت الدمّلة وصلحت . رت dh‏ ورطبّت مزاجها . فجاءهم 
A‏ فقال هم «هذا ما يعرف شيعا پداویهم»» وقال للفارس 
وأا أ حب eld‏ تعيش برجل واحدة أو نموت برجلین؟» قال «آعیش 
برجل واحدة» قال «أحضروا J‏ فارساً قوياً قاس قاطعة). فحضر 
الفارس والفأس وأنا حاضر. فحط ساقه على قرمة خشب وقال للفارس 
«اضرب رجله بالفاس ضربة واحدة واقطعها», فضربه وأنا آراه ضربة 
واحدة ما انفطعت. ضربه ضربة انية فسال مخ الساق ومات من 
ساعته . وأبصر المرأة فقال «هله امرأة في رأسها شیطان قد عشقهاء 
احلقوا شعرها» فحلقوه. وعادت تأكل من ماکلهم الشوم واطفردل فزاد 
مها النشاف, فقال «الشیطان قد دحل في رأسها»» LEG‏ الوسی وشن 
رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الرأس وحکه بالملح» فماتت 
في وقتها. فقلت هم «بقي لكم | إل حاجة»؟ فالوا «لا»» فجئت وقد 
تعلمت من طبهم مالم أكن gab ef‏ 


وإذا کان أسامة پستتکر جهل الغربيين فان استتکاره أخلاتهم 
وعاداتهم آشد وأفطم. فاسمعه یقول: 

«ولبس عندهم شيء من النخوة والغيرة. پکون الرجل منبم يشي هو 
وامرأته يلقاه رجل آخر Leh‏ المرأة ويعتزل بها وعدت معها والزوج 
واقف ناحية پنتظر فراغها من الحديث . فإذا س 
المتحدّث OU gay‏ والأمير منزعح : : «فالفیژ ci‏ ۱ 
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A ۱۳۲ «کتاب الاعتبار»» بالنص العري» ص‎ )١( 
نفسه. ص ۱۳۵. (الثرجم)»‎ )۲( 
. etalon the بای ید‎ Bu j تا‎ 
N LE! 


۱۷۱ 3 وم‎ hr urs 


العظیم : : ما فیهم غبرة ولا نخوة وفيهم الشجاعة العظيمة. وما تكون 
الشجاعة الا من النخوة ia,‏ من سوء الاح nga‏ 


وبقدر ما ما يزداد أسامة معرفة بالغربيين تزداد فکرته عنهم سوءاً. re.‏ 
لا يقر فيهم سوی الصفات الحربية. وعندها نفهم أنه حين غرض عليه 
dol,‏ اصطفاه وصديقا» من بينهم ) وهو فارس كان في عسكر اليك 
فك أن JY‏ معه aul‏ الفني | إلى آوروبا ليتعلّم الفروسية كان ما دار في 
خلده أنه لو اسر ابنه دما بلغ به الأسر AST‏ من رواحه | إلى بلاد الفرنج »0 
وللأخوة مع هؤلاء الغرباء حدود. ومن جهه ة آخری js‏ هذا التعاون 
الرائ ئع بين دمشق والقدس الذي أتاح لأسامة فرصةً غير متوقعة للتعزف 
إلى الغربين عن OB‏ لن تابث أن تبدو وکا فاصل قصير. فسرعان ما 
سيُطلق حادثٌ جلل نار الحرب الكاوية على المحتلّ: في بوم السبث 
الثالث والعشرین من آیلول/سبتمبر ۱۱46 م وقعت مدينة الرها عاصمة 
أقدم الدويلات الفرنجية الأربع في الشرق في قبضة الأتابك عاد الدین 
زنكي . 

وإذا كان سقوط الفدس في تموز/يولية ۱۰۹۹ م قد ohm‏ وصول 
الغزو الفرنجي إلى هدفه وسقوط صور في ‘alist‏ ۶ م قد أنبى 
مرحلة الاحتلال» bps‏ استعادة الرها ستبقى على مدى التاريخ 1 
تتويج للهجوم العربي المضادٌ على الغزاة وبداية مسيرة طويلة إلى النصر. 


لم يكن أحد بتوفع أن يعاد النظر في الاحتلال بهذا الشكل الباهر. 
وإذا كان ۱ الرها لم تكن سوى موقع أمامي للوجود الفرنجي | 
فان فیامصتها کانوا قد نجحوا في الاندماج ils‏ في اللعبة السياسية 
الحليتة وآخر صاحب we‏ شده الدينة ذات الغالبية الأرمنية OLS‏ 
جوسلين الثاني , وهو رجل fo‏ 3 قصير القامة» عظیم الأنف» 
جاحظ العينين» غير متناشق المسد ما برز Lag‏ لشجاعته أو لحكمته 
(۱) نفسهء Ge‏ ۰۱۳۷ (الرجم). 

)1( نفسه. ص ۰۱۳۲ (الرجم). 
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ولكنْ رعاياه» لم یکونوا يكرهونه. ولا سیا أنه من cine! af‏ وأن ملكيته 
لم تكن قط لتبدو ذات OLS Hat‏ يتبادل مع جيرانه غارات تقليدية 
كانت تنتهي bale‏ مهدنات . 
بيد أن الخال تبذلت فجأة في ذلك الربيع من عام ١١44‏ م. فقد 
ae‏ عسكرية ae‏ ا coe‏ اليا ال 
من ‘i‏ إل ال رآلان» البعیدة مهدا اش TT‏ بقيادة 
st‏ ملوك الفرنج . 


وأكثر الروايات تحريكاً للمشاعر عن فتح الرّها هي التي تركها لنا 
شاهد عيان هو الكاهن الشامي أبو الفرج باسيل الذي شاءت الظروف 
أن يكون عل اتصال مباشر بالأحداث . . ويصور موقفه في أثناء العرکة 
|p peal‏ صادقاً مأساة الطوائف المسبحية الشرقبة التي ينتمي إليها. فإذ 
هوهت مدينة أي الفرج فقد شارك بقوة able Oss lie ball d‏ 
كانت d‏ الوفت نفسه مع اليش الإسلامي أكثر مما كانت مع «خانه» 
الغربيين الذين لا یکن لهم كبير تقدير. قال أبو الفرج : 


or‏ القْص tee‏ الس غيل میات شراب لعل زحي 
ذلك» dy‏ ۲۰ تشرین الثاني / نوفمبر كان عند أسوار الزما. وکان معه 
عساكر كثيرة بعدد النجوم ملأوا الأرض المحيطة بالمديئة. ونصبت ایام 
Js d‏ مکان وأقام الأتابك خيمته شالي المدينة مقابل باب الساعات 
على ib‏ مشرفة على کنيسة الرشدپن). 

وعلى الرغم من Of‏ الرها كانت قائمة في oly‏ فإنها كانت منيعة OY‏ 
سورها اثلث الشكل كان متداخلا في التلال المجاورة. ولکنْ جوسلين لم 
' يكن قد ترك فیها- كا يقول آبو الفرج ‏ أي عسکر. فلم يكن Lad‏ 
سوى الإسكافيين والحائكين Ay‏ اللسوجات الحريربة والخياطين 
والكهنة. وهكذا كان على الكاهن الفرنجي أن يؤمن الدفاع پساعده 


۱۷۳ 


فهو یقول : 

كان زنكي يوجه على الدوام إلى الحاصرین عروض سلام قاثلا 
شم : «الويل لکم» ترون آنه لا آمل ب برجى. ماذا تريدون؟ ماذا 
تنتظرون؟ ارحوا أنفسكم وأولادكم ونساء كم ومنازلكم ! اعملوا عل Sf‏ 
تخرب مدینتکم شرا اه رن يكن في دب رئيس قادر 
على فرض ارادته. فکان رد على زنكي بالفاخرات والشتائم» . 


وإذ ذرأى أبو الفرج النقابين وقد بدأوا ينقبود J‏ الأسوار فقد اقترح of‏ 
تکتب رسالة ال زنكي a‏ عليه فيها هدنة فوافق الكاهن الفرنجي 
على ذلك. «وكتبت الرسالة cally‏ على الناس» ولگ رخا foal‏ 
النظرء تاجر منسوجات حريرية» مد يده وانتزع الرسالة ومرّقها» . مع أن 
زنكي لم ba‏ بردد: «إذا رغبتم في هدنة Yea‏ بضعةٌ أيام منحناکم Lal‏ 
لنری ما إذا کنتم تحصلون على معونة. فان لم تحصلوا عليها استسلموا 
وأبقوا على حياتكم !». 


ولکن أية نجدة لم تصل , فعلى الرغم من إنذار جوسلين في وقت 
مبكر بامجوم على عاصمته فإنه لم يكن ليجرؤ على قياس نفسه إلى AB‏ 
الأتابك. وقد آثر البقاء في تل باشر بانتظار أن تأتي لمساعدته عساکر من 
أنطاكية أو من القدس. 


«كان الأتراك قد انتزعوا في هذا الوقت أسس السور الش‌الي ووضعوا 
مکانها حطباً وجوارضل خشبية وجذوع أشجار بكمّيات كبيرة. وكانوا قد 
ملأوا الفْجَوات بالنفط والدهن والكبريت لتسهيل اشتعال الحريق فینبار 
السور. وعندها آضرموا الثار بامر من زنكي . ونادى منادو معسکره 
بالاستعداد للمعركة» داعين اطنود إلى الدخول من الفرجة ما إن یسقط 
السور واعدین all‏ باسلام الدينة للهب مذّة ثلاثة أيام. وشبت النار 
ف النفط والكبريت وأشعلت شب والدهن الذائب. wy)‏ الریح من 


لفن 


الشمال حاملة الدخان نحو الدافعین. des‏ الرغم من متانة السور فإنه 
ترئح ثم انهار. وبعد أن فقد الاتراك عدداً كبيراً من مقاتليهم عل الهدم 
دخلوا المدينة وشرعوا پذبحون الناس من دون نمييز. ومات في ذلك الیوم 
زُهاء ستة آلاف نسمة. واندفعت النساء والأولاد والفتیان والفتبات إلى 
القلعة العلیا هرباً من الجزرة فوجدوا باءها مغلقاً نتيجة خمطأ الکاهن 
الباب !» وهکذا توالی صعود الجماعات واحدة تلو الأخری وهم یندافعون 
ویدوس بعضهم بعضاً. ail,‏ لشهد يدعو للرثاء والرعب: مات Lye‏ 
فظيعاً حوالي خمسة آلاف شخص» وربا CAST‏ وقد دیسوا أو اختنقوا بعد 
pnts of‏ وکانبم كتلة واحدة متراصة 

بيد أن زنكي oe‏ سیندخل شخصياً لوقف الذبحة قبل أن یوفد 
ناثبه الرئيسي إلى أبي الفرج لیقول له : «أبها الجليل نريدك أن تقسم لنا 
بالصليب والإنجيل على أن تبقى وطائفتك تخلصين لنا. فانت تعلم جيدا 
أن هله الدينة ظلّت مزدهرة وكأما إحدى العواصم خلال مثتي السنة 
التي كان العرب يحكمونها فيها. والبوم وقد مضت خمسون سنة على 
SG Ra‏ ل سا 
alas‏ ولغوا .بط ee‏ 

ویتابع أبو الفرج فائلا: 
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«واحرج الشامیون والأرمن من القلعة بالفعل وذهب كل منبم إلى 


بيته من غير أن یتعزض له آحد پسوء - وباثفابل صودر من الفرنج کل ما 
كانوا يحملون من ذهب وفضة وآنية مقدّسة وکژوس وأطباق وصلبان 
مزحرفة ة ومعها كمية من ال . وفرز الکهنة والنبلاء والوجهاء على حدة 
وجردوا من ملابسهم قبل إرسالهم مكبلين إلى حلب. Lely‏ من لبافین 
الجرفيون الذين احتفظ بهم زنكي أسرى لتشغيل كل واحد منهم في 
حرفته . وام ساثئر الفرنج » وهم زهاء مئة رجل» as‏ آعدمواه. 


۱۷6۵ 


ما إن علم خبر استعادة Wil‏ حتى عمت العرّة العالم العربي. واخد 
الناس ينسبون إلى زنكي أكثر المشاريع طموحاً. وبدا اللاجشون من 
فلسطین والدن الساحلیة» وکانوا d iis‏ 2 الاتابك یتحدئون عن 
استعادة القدس وهو هدف سرعان ما سيصبح رمزاً لمناهضة الفرنج . 

وسارع الخليفة في إغداق الألقاب الطئانة على بطل الساعة: اللك 
اللصوره زین الإسلام ؛ ناصر أمير الومنین. ورص زنکي بافتخار» 
شأنه شأن قادة تلك Lad!‏ جمیع هذه الالقاب التي ترمز ال فوته . 
ويعتذر ابن القلانسي في ملاحظة هجائية ذكيّة إلى قرائه عن آله كتب في 
تاريخه «السلطان فلان» أو «الأمين» أو «الاتابك» من غير أن يضيف 
آلقاپم الكاملةء لأن هناك منذ القرن العاشر (اليلادي) - كما یقول - 
تضحُماً في الألقاب الفخرية يجعل نصّه مستحیل القراءة لو أنه شاء ذکرها 
يا وإ انف مؤرخ دمشق بشكل خفي على عهد الخلفاء الأوائل 
الذين كانوا يكتفون باللقب الرائع ببساطته «أمير المؤمنين» » alli‏ يذكر 
کی من الأمثلة لاثبات ie‏ ومنبا بالتحدید yey‏ زنكي . ففي كل 
مرة ة کر فيها ابن القلانسي الأتابك pu‏ بأنه كان عليه آن یکتب 
حرفياً : 

«الأميرء الاسفهسلار» الكبي العادلء LES‏ المظفرء النصورء 
الأوحد» ale‏ الدین» ركن الاسلام» ظهير انا قسيم الدولف معين 
a‏ » جلال لام شرف اللوك عمدة السلاطين. قاهر الکفرة 
والتمردین» قاسح اللحدین on pl‏ زعیم جپوش السلمن» ملك 
الأمراءء شمس المعالي yal‏ العراقین والشام» پلوان جهان ألب غازي 
إيران» إينانج قتلغ طغرلبك أتابك أبو سعيد زنكي بن آق سنقر نصير 
OE AM pal‏ 

وعلاوة على طابع الأبّبة الذي تتسم به هذه الألقاب التي یضحك منها 


)4( «ذیل تاريخ دمشق»ء بالنص العري» ص ۲۸٤‏ . (الترجم). 


۱۷۹ 


مۇرخ دمشق بلا توقير فانها تعكس مع ذلك المكانة ا الي غدا 
زنكي یتمتع بها بعد اليوم في العالم العربي. فالفرنج پرتجفون ae‏ 
اسمه . وقد تعاظم ذعرهم يموت الك فك قبل سقوط الزها بقليل 
تاركاً ولدين فاصرين. ولقد بادرت امرأته الي تفوم بولاية العهد إلى 
إرسال مبعوئین إلى بلاد الفرنج ينقلون إليهم أخبار الكارئة التي حلّت 
بشعبها. ويقول ابن القلانسي Sf‏ الفرنج ظهروا ند بلاد الإسلام 
بعد أن نادوا في سائر بلادهم ومعقلهم بالنفير إليها والإسراع نحوها»”". 

وعاد زنكي بعد انتصاره إلى الشام مُعلِناً أله يستعدٌ هجوم واسع 
النطاق على الدن الرئيسية التي يقبض عليها الفرنج, وكانما أراد بذلك 
توكيد محاوف الغربیین. واستقبلت مشاريعه بحياسة من قبل الدن الشامية 
في البداية. ولکن Lee‏ فشيئاً أحذ الدمشقيّون يتساءلون عن OLS‏ 
الاتابك الحقيقية بعد أن استفر في بعلبك كما كان قد فعل في عام 
۹ م“ ليبني فيها عدداً كبيراً من آلات الحصار. أفلا يكون في نيته 
ا هجوم على الدمشقيين أنفسهم تحت غطاء اسلهاد؟ 

لن يُعرف ذلك أبداً OY‏ زنكي اضطر في كانون الثاني/يناير 
۲ م» أي في الوقت الذي كانت فيه استعدادانه لحملة الربيع قد 
انتهت على ما يبدو إلى العودة نحو الشمال. فقد أخبره جواسيسه بمؤامرة 
حاكها جوسلين في الرها مع بعض أصدقائه من الأرمن الذين بقوا في 
المدينة لقتل الحامية التركية . وقبض الأتابك das‏ عودئه إلى المدينة المفتوحة 
على زمام الأمور وأعدم أنصار القعص السابق وأسكن في الرها ثلاثمئة 
عائلة ببودية ضمن له دعمها الأكيد» وذلك بقصد تقوية الحرب الناهض 
للفرنج في صفوف الشعب. 


وأقنع هذا الانذار زنكي باه من ابر له العدولء مؤقتاً على GoW‏ 
عن توسيع رقعة ملكه والعمل من جهة أحرى على توطيده. وهناك بصورة 


(۲) نفسه ص ۲۹۷ . (المترجم) . 


۱۷۷ 


خاصة على طريق حلب - الوصل الرئيسي أمير عربي يتو آمر قلعة جعبر 
احصينة على الفرات ويرفض الاعتراف بسلطان الأتابك. وإذ كان من 
الممكن أن she‏ عدم خضوعه الاتصالات بين العاصمتين بشكل مسييء 
فقد جاء زنکی يحاصر جعبر في حزیران/يونية ١١547‏ م. وكان يأمل في 
الاستيلاء علیها في بضعة cell‏ ا ee‏ 
متوقعاً. فقد مضت ثلاثة أشهر من غير أن تضعف مقاومة المحاصرين 

وذات ليلة من أيلول/سبتمبر نام الأتابك بعد أن جرع كمية كبيرة من 
الكحول. وفجأة استيقظ على صوت حركة في خيمته. وإذ فتح عينيه 
فقد رأى Jol‏ أحصيائه» واسمه یرنکاش› وهو من أصل فرنجي ‏ 
یشرب ا قلحه ام امن الذي لعي يات أوجعله 
کا oa‏ فقد انعظر” أن يعاوده النوم فاگخنه By os‏ 
إلى جعبر حيث انهالت عليه الهدايا. 

ول يمت زنكي على الفور. وبینما كان مسجى في شبه غيبوبة دحل 
خيمته أحد خواصه. وسوف ینقل ابن الأثير شهادته فيقول: 

«فحين رآني ظنْ آني أريد فتله فأشار إل بإصبعه السبابة يستعطفني . 
فوقعت من هيبته فقلت «يا مولاي من فعل هذا؟» فلم يقدر على الكلام 
وفاضت نفسه رحمه Ca‏ 
TT ET‏ 
«وأضحى على ظهرٍ الفراش, We‏ صريعاً تول 108 فيه امه 


((وقد کان ف ti ttyl ae!‏ ومن م حوله اب طاله وصوارمة 
«فأودى ول ینفعه بعال ary‏ ولا ۳ رامت للقضاءٍ لمحاذمة 


)۱ «الکامل في التاريخ». بالنص العربي؛ ج ۰٩‏ ص AY‏ (الرجم). 


۱۷۸ 


«راضحت بیوث الال et.‏ لغيرِه Leis‏ أبناؤه aM dy‏ 
(iy‏ تون قام hes‏ حالف وشام eee‏ ا LZ‏ وهو شام 

والحق أنه منذ اللحظة التي مات فيها دب الفساد والتناهش. فقد 
تحول جنوده الذين كانوا من قبل في غاية الانضباط إلى عصابة من 
المبايين الذين لا سبيل إلى كبح جماحهم . واختفت آمواله وأسلحته وحی 
أشياؤه الخاصة في طرفة عين. ثم خذ جيشه في التشتت. . فقد جمع 
الأمراء واحداً بعد واحلٍ رجاهم ومضوا مسرعين يحتلون بعض الحصون 
أو ینتظرون في دعة تتمة الأحداث. 

وعندما بلغ معين الدین Saye I‏ خصمه غادر دمشق فوراً على راس 
عساکره واستول على بعلبك مستعيداً في بضعة أسابيع سلطانه على 
أواسط الشام بأسرها. وعاد ريمون صاحب أنطاكية إلى تقلید كان قد بدا 
أنه نسي فأغار غارة وصل بها إلى أسوار حلب. وشرع جوسلين یناور 
جهده لاستعادة ary‏ 

وبدا أن ملحمة الدولة القوية التي أسسها زنكي قد بلغت نبایتها. 
والواقع Let‏ كانت قد بدات لساعتها. 


)\( «ذیل تاريخ دمشق» بالثص su pl‏ ص YAY‏ (الترجم) . 


۱۷۹ 


الم الرابع 


الخصر MNS)‏ « ۱۱۸۷ م) 


«اللهم آت النصر لاإسلام لا لمحمود. فمن 
الكلب محمود ليستحق النصر ؟) 
نور الدين محمود 
موحد الشرق العربي 
۱۱۷۹-۱۱۱۷ م( 


\A\ 


الفصل الثامن 


نور الدين الملك الورع 


HLL رجل واحد رابط‎ Jb كانت البلبلة تسود معسكر زنكي‎ [ey 
آسمر اللون حلیق‎ ALA انه نی التاشعة والعشرین من العمر طویل‎ 
الوجه ما عدا عند الذقن» عریض الحبين» عذب النظرات وادعها. وقد‎ 
الأتابك الذي كان لا يزال فاتراً وأمسك بيده وهو‎ Glee اقترب من‎ 
يرتجف وسحب مله شاه رمز السلطة ووضعه في (صبعه هو. إله نور‎ 
من صفات‎ Gow الدين» وهو ابن زنكي الثاني. ولسوف, يذكر ابن الأثير‎ 
له إجلالا يقارب التقديس فيقول: «وقد‎ pants هذا الأمير ما شیر بأنه‎ 
فيها بعد الخلفاء الراشدین وعمر بن‎ Sf طالعت سير الملوك التقدمین فلم‎ 
عبد العزيز أحسّن من سيرته ولا أكثرٌ ریا مه للعدل». وإذا كان‎ 
والشجاعة وروح‎ ibis. الابن قد ورث حصالا ميدة من بیه‎ 
من العيوب التي جعلت الأتابك مَقيتاً في نظر‎ Gh الدولة - فإله لم يحتفظ‎ 
بشراسته وانعدام الروادع في‎ LAE بعض معاصريه. ففيم| كان زنكي‎ 
نفسه استطاع نور الدين منذ وصوله إلى مسرح الأحداث أن يقدّم عن‎ 
نفسه صورة رجل ورع محتشم عادل محترم لما يقطع من عهود منصرف‎ 
. إلى مجاهدة آعداء الاسلام‎ eds, 

والأهم من ذلك وهنا مکمن عبقريته, أله شهر فضائله سلاحاً 


د 


)\( «الكامل في التاریخ»؛ بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۱۲١‏ . (المترجم) . 


۱۸۳ 


سياسياً مرهوباً. وإذ آدرك في هذا النصف من القرن الثاني عشر 
(الميلادي) الدور الذي لا بديل عنه للتجييش النفساني فقد أنزل إلى 
الساحة جهازا دعائياً حقيقياً. وستكون مهمة مئات من المستثيرين» 
أغلبهم من رجال الدين» أن یکیب op‏ تعاطف الشعب الفاعل وأن 
پرغموا بذلك قادة العام العربي على ey)‏ نحت لوائه. وینقل ابن 
الأثير تذمّر أحد أمراء الجزيرة» وكان قد «دعي» وما قن قبل ابن زنكي 
a‏ شتراك في حملة على الفرنج» فيروي على لسانه قوله: 

دإن نور الدين قد سلك معي طريقاً | نم آنجده خرج آهل بلادي 
عن طاعتي وأخرجوا البلاد عن بدي» فإنه قد كاتب زهادها وعبادها 
والمنقطعين عن الدنیا (. ..) يستمدٌ منهم الدعاء ويطلب أن وا 
السلمین على الغزاة. فقد فعد JS‏ واحد من أولئك ومعه صحابه 
وأتباعه وهم يقرأون كتب ور الدين ویبکون ويلعدونني ويَذُعون علي 
فلا بد من المسير إليه»”". 

ومن جهة أخرى Obs‏ نور الدين كان شرف بنفسه على جهازه 
gles‏ . فكان يوصي بكتابة قصائد ورسائل وكتب ويحرص على نشرها 
في الوقت الناسب لتحدث الأثر الطلوب . والبادیء التي كان يبشر بها 
بسيطة: دين واحد. الاسلام الستي» الأمر الذي يستتبع صراعاً محتدماً 
بیع کل «اخرطقات» ؛ دولة واحدة لحاصرة الفرنج من كل صوب ؛ 
هدف واحدء الحهاد لاستعادة الأراضي المحتلة , ولا سب| لتحرير 
القدس. وقد حض نور الدين في allt‏ الأعوام الثمانية والعشرين التي 
حکم فیها the‏ علاء على كتابة مقالات في حاسن الدينة القذست 
القدس» وکانت تعقد d‏ الساجد والمدارس اقات dole‏ لقر اءتها . 


ولا d Sof Aes‏ هذه المناسبات عن الثناء على الجاهد لاعظم 
والسلم ell‏ عن الدنايا isl,‏ الذي هو لور الدين. ولکنْ هذا 


)۱( «الکامل في التاریخ»» بالثص العربي» ج ۰٩‏ ص ۰۸۱ (الرجم). 


۱۸۶ 


التبجيل يخدو أكثر مهارة وتأثيراً عندما يستند بشكل مُباين إلى شواضع ابن 
زنكي وتقشفه. وبحسب رواية ابن الأثير: 

«ولقد شكت ad]‏ زوجته من الضائقة فاعطاها ثلاث | دكاكين في var‏ 
كانت له يحصل له منها في الستة نحو العشرين ديناراً. فل) استقلتها 
قال: «ليس لي إلا هذاء eats‏ ما پيدي tf‏ فيه خازن للمسلمين لا 
pagel‏ فيه ولا آخحوض نار جهنم لأجلك»(), 


وإذ كانت مثل هذه الأحاديث ES‏ بشکل واسع فقد تین أنها تزعج 
أمراء المنطقة الذين كانوا يعيشون في البذخ ويستنزفون رعاياهم فينتزعون 
منهم آدنی ما يقتصدون من آموال. Ot G41,‏ دعاية نور الدين كانت تلح 
باستمرار على عملیات الغاء الضرائب التي كان بقوم بها بصورة عامة في 
البلاد الخاضعة لسلطاله . 


وكثيراً ما كان آمراء ابن زنكي أنفسهم ینزعجون منه بثل ما كان 
cates eH‏ ولسوف aah‏ 3 الزمن a‏ یس فیا يتعلق 
التحريم 7 im ten nee‏ والزمر وأشياء أخرى یکرهها 
الله». کا يؤكد کال الدين مؤرخ م حلب الذي يضيف قائلا: «وترك نور 
الدپن کل لباس فخم وارتدي أكسية جافی). وكان Lenk‏ ألا يشعر 
الضباط الأتراك الذين ألغوا الشر اب ومظاهر الأمهة بالراحة مع هذا 
السيد الذي نادرأ ما یتسم ویفضل صحبة العلماء المعممين على كل 
صحبة . 

abs,‏ يقلّل من أنس الامراء إلى ابن زنكي أيضاً تلك النزعة فيه إلى 
الاستنكاف عن لقبه «نور.الدین» والاكتفاء باسمه الشخصي «مود). 
وكان يدعو الله قبل المعارك فيقول: «اللهم ol‏ النصر للإسلام لا 
لحمود » os‏ الكلب محمود ليستحقٌ النصره؟ وكانت تلك التدليلات 


(۱) نفسه. ص ۱۲۵. (الترجم). 


۱۸۵ 


عل التواضع تجذب إليه قلوب الستضعفین والأتقياءء وأما الأقوياء فا 
کانوا لیترددوا d‏ وصمها بالنفاق. ویسدو مع ذلك أن قناعاته كانت 
صادقة» حتى وان كانت صورته الخارجية 4S ys‏ جزئياً. وعل كل حال 
bbs‏ النتيجة هی التالية : إن نور الدين هو الذي سيجعل من العالم 
العربي BY‏ قادرة على سحق الفرنج» ونائبه صلاح الدین هو الذي 
سيجني ثار النصر . 


ل ند % 


لقد نجح نور الدين عند موت أبيه في فرض نفسه على حلب التي 
ليست سوی قلیل إذا قيست بالك الشاسع الذي فتحه th‏ ولكن 
تواضع ذلك الك الأصلي بالذات هو الذي سيؤمن له جد الحكم . 
وكان زنكي قل أمضى معظم حياته ف مقارعة الخلفاء والسلاطین وختلف 
الإمارات في العراق والجزيرة. وهي Lage‏ منبكة وجاحدة لن بقوم بها 
ابنه. فقد ترك الموصل وأرباضها لأخيه البكر سيف الدين SLL‏ بذلك 
إلى إمكان الاعت‌اد عند حدوده الشرقية على قوة صديقة» فانصرف ads,‏ 
إلى الشؤون الشامية . 

ول يكن ss‏ مع ذلك مسريحاً عندما وصل إلى حلب في 
آیلول /سبتمبر ۱۱6۲ م برفقة الرجل الذي يثق به» الأمير الكردي 
شيركوه عم صلاح الدين. فلم يكن الناس يعيشون فقط في ظل الخوف 
من فرسان أنطاكية» بل Of‏ نور الدين لم يكن قد وجد الوقت الكافي 
لبسط سلطانه خارج أسوار عاصمته عندما بلغه في aly‏ شهر تشرین 
الأول / أوكتوبر أن جوسلين قد تمكن من استعادة الرّها بمعونة قسم من 
السكان الأرمن. dy‏ يكن الأمر يتعلق بمدينة من المدن شبيهة بكل التي 
فقدت منذ موت زنكي : كانت الرها Fay‏ عمد الأتابك بالذات» وسوف 
بعيد سقوطها النظر في مستقبل الأسرة الالکة. وسرعان ما هب نور 
الدين ضارباً آکباد الخيل تاركاً على جنبات الطرق الطایا التي خعارت 
قواها فوصل إلى الرّها قبل of‏ يجد جوسلین الوقت لتنظیم الدفاع عنها. 


۱۸۳۹ 


وعزم القَمُص الذي ل تجعله التجارب السابقة آکثر شجاعة على الفرار 
عند هبوط الظلام . وقبض عل أنصاره الذین حاولوا اللحاق به نمزق 
0 
ساطانه 3 renee‏ ا م 
العبرة فقد أصبح صبح أقل تطلعا . وآما انر فقد بادر إلى عرض يد ابنته على 
کک ويقول ابن القلانسي : 

«وکتب کتاب العقد في دمشق بمحضر من رُسّل نور السدين (. (٠‏ 


وشرع ف تحصیل اهاز وعلد الفراغ منه Cg‏ الرسل عائدة إلى 
ab»‏ 


وغدا وضع نور الدين في الشام بعد هذا وطيداً. ولكنّ موامرات 
جوسلين وغارات ريمون الخصصة للنهب ومكائد الثعلب الدمشفي 
العجوز سوف تبدو عا قريب تافهة إذا قيست بالخطر الرنسم في الأفق. 

«تواصلت الأخبار من ناحية القسطنطينية وبلاد الافرنج والروم وما 
والاها بظهور ملوك الرفرنج من بلادهم (. .( all‏ بلاد ee‏ 
بعد (. ..) تخلية بلادهم وأعیاهم . خالية سافرة من ابا (. 
۳ من أموالهم وذخاثرهم prides‏ الشيء الكثير الذي لا 
بحيث يقال إن عتم آلف آلف عنان‌من الرجالة والفرسان» وقيل أكثر 
من OG AUS‏ 

كان pat‏ ابن القلانسي عندما كتب هذا خسة وسبعين عاماًء ومو 
يذكر ولا ريب أنه كان عليه قبل نصف قرن أن ینقل بعبارات غتلفة 
قلیلا twee‏ من النوع نفسه , 


6 «ذيل تاريخ دمشق )۰ بالنص العربب» ص ۲۸۹ . (المترجم) . 
(۲) نفسه» ص ۰۲۹۷ (الترجم). 


۱۸۷ 


OF GAL,‏ الغزوالفرنجي الثاني الذي أثاره سقوط الرها یب دو في بداياته 
وكأنه نسخة جديدة عن الغزو الأؤل. فقد lel‏ على آسیا الصضری في 
خريف عام ۱۱2۷ م عددٌ لا gat‏ من الفرسان خیط على ظهورهم مرة 
أخرى abi‏ من Hall‏ على شكل صلبان. dls‏ اجتازوا «دوريله) حيث 
وقعت اهزية التاريخية بقلج آرسلان فقد انتظرهم اه مره سم 
بعد خسن سنه . ولقد نصب لهم عدداً من الکمائن مُوقعاً بهم ضربات 
فريدة في إصابتها المقاتّل. ویقول ابن القلانسي: «ولم تزل آخبارهم 
تتواصل بهلاکهم وفناء آعدادهم (. ۰ بحیث سكنت النفوس بعض 
OD Kuhl‏ ویضیف أنه مع ذلك يقال إنه بقي «بعدما في منهم بالقتل 
والمرض والجوع تقدیر مئة ألف عنان)” , وسديبي أنه an‏ عدم dof‏ 
هذه الأرقام هنا Lat‏ على علانها. . فمؤرخ دمشق» ols als‏ معاصريه ؛ 
لا يملك التفاني في الدقةء ولا يملك على كل حال AT‏ وسيلة للتاككد من 
تقديراته. ومع ذلك فإن علينا Of‏ نحي على الماشي تحفظات ابن 
القلانسي الكلامية حين يضيف «يُقال؛ في كل مرّة يبدو له فيها العدد 
مرضة Sa‏ ومع أن ابن الآثير لا يظهر مشل هذا الماجس في كل مرّة 
da‏ م فيها تفسیره الشخصي لدث من الأحداث فانه يحرص على اختتام 
ترا ب «الله اعلم» . 


ومهم يكن العدد الصحيح للغزاة.الفرنج الجدد فمن المؤكد Of‏ قواتهم 
مضافة إلى قوات القدس وأنطاكية ولال ا ييحت عل انز 
العام العربي الذي كان يراقب الأحداث بخوف . ویتکزر سژال من دون 
کلال : : af‏ مدينة سیهاجوا ال علیهم es‏ لكل منطق أن يبدأوا 
Lag‏ ألم يكن مجميئهم بسبب الانتقام fla‏ ولکن في وسعهم أيضاً أن 
بباجموا حلب فیوجهوا ضربة إلى 7 قوة نور الدين الناشتة فسقط الرّها 
بعد ذلك من ela‏ ذاتها. if Aly‏ الأمر لن يكون هذا ولا ذاك . فابن 
القلانسي يقول إنه «اختلفت الآراء بينهم (. . ) إلى أن استقرت SLE‏ 


(Ns )۱(‏ «ذيل تاريخ دمشق», بالنص العري» ص YAY‏ (المترجم). 


\AA 


بيغهم على منازلة مدینة دمشق وحدّئتهم نفوسهم Lgl‏ وتبايعوا ضیاعها 
وجهاتها»۲). 

مهاجة دمشق؟ مهاحة مدينة معين الدين انر السژول السلم 24 
الذي یلك معاهدة حالف مع القدس؟ إنه ليس في وسع الفرنج أن 
یقلموا خيراً من هذه الخدمة إلى القاومة العربیة! وبالعودة إلى الوراء 
يبدو مع ذلك أن اللوك الأقوياء الذین کانوا يقودون تلك tral‏ 
الفرنجية کانوا قد رأوا أن خزو مدية ذات أضية مثل دمشق یسوغ وحده 
انتقاهم إلى الشرق. ویتحدّث i‏ العرب بصورة أساسية عن 
«کونراد» ملك الأشان ولا يشيرون Gal‏ إشارة إلى ملك فرنسا لويس 
السابع؛ وهو شخص لیس له كبير OLE‏ في الواقع. ويقول ابن القلانسي 
إنه ما إن علم الأمير معين الدين lah des‏ الفرنج حتى «شرع في 
التآهب والاستعداد طریهم eu‏ شرهم وتحصین ما بخشی من الجهات 
وترئیب الرجال 5 المسالك والمنافك (. . ۰) وطم الآبار وعفى المناهل)” . 


dy‏ الرابع والعشرين من تموز/يولية ۱۱6۸ م وصلت جیوش الفرنج 
إلى دمشق تتبعها أرتال حقيقية من الال المحمّلة بأمتعتهم . ٠‏ ورج 
الدمشقيون من مدپنتهم بالثات لمواجهة المجتاحين . وكان بيهم فقيه هرم 

من أصل مغربي الفندلاوي . ويقول ابن الأثير: ۳ 

(ein‏ رآه معين الدين وهو راجل قصده وسلّم عليه وقال له: ديا شيخ 
أنت معذور لكر سئك ونحن نقوم SIL‏ عن المسلمين) وسأله أن يعود 
فلم يفعل وقال له وقد بعت [أي نسي ] واشتری [أي ge [aul‏ يعني 
قول الله Jy dbs‏ «ان الله اشتری من المؤمئين آنفسهم وأموالهم بين هم 
(ude‏ وتقدم فقائل الفرنج Sr‏ فتل»۳. 

وتبع هذا الشهيدٌ شهید د آخر من الزهاد, وهو لاجىء فلسطيني پدعی 
)1( نفسه. ص ۲۹۸ . (الترجم). 
(۲) «ذیل تاريخ دمشق». بالنص العري» ص ۰۲۹۸ (الترجم). 
ر «الكامل في التاریخ»» بالنص العري؛ ج ٩‏ ص ۰۲ (المترجم). 


۱۸۹ 


الحلحولي. بيد أنه على الرغم من هذه الأعمال البطولية ما كان لیمکن 
وقف تقدّم الفرنج . وقد انتشروا في سهل الغوطة ونصبوا فيه خيامهم» 
بل إنهم اقتربوا في عدّة آماکن من الأسوار. dy‏ مساء ذلك الیوم الأول 
من القتال شرع الدمشقیون, وقد خافوا وقوع أسوأ الأمور» یقیمون 
التاریس في الشوارع . 

وني البوم التالي الواقع في الخامس والعشرین من تموز/ يولية» وکان 
يوم أحد كما يقول ابن القلانسي: «باکروا [أي أهالي دمشق] إليهم [أي 
الفرنج] ووقع الطراد بینهم (.. .) إلى أن مالت الشمس إلى الغروب 
وأقبل LUI‏ وطلبت النفوس الراحة وعاد كل إلى مكانه. وبات الجند 
بإزائهم وأهل البلد على أسوارهم للحرس والاحتياط وهم يشاهدون 
آعداءهم بالقرب Opa‏ 

ches‏ يوم الاثنين انتعشت آمال الدمشفیین وهم يرون قدوم موجات 
متلاحقة من الخيّالة الأتراك والأکراد والعرب قادمة من الشمال. وإذ OLS‏ 
أنر قد کاتب جميع أمراء المنطقة طالباً إليهم الأمداد فقد أخذ هؤلاء 
يصلون إلى المدينة المحاصرة. واعلن في اليوم التالي عن وصول 
نور الدين على رأس عسكر حلب وأخيه سيف الدين على رأس عسكر 
الوصل . ولدی اقترابهم أرسل معين الدين» حسبا يقول ابن الأثير, 
رسالة إلى الفرنج الغرباء وأحرى إلى فرنج الشام . وقد استخدم مع 
الأوّلِين لغة مبسّطة: «إن ملك المشرق قد حضر فان رحلتم ولا سلمث 
البلد إليه وحینئل gad‏ 10 واستخدم مع الأخرين» «المستعورين»؛ 
لغة ختلفة : «بأي عقل تساعدون هؤلاء Lule‏ وأنتم تعلمون peel‏ إن 
ملکوا دمشق أخذوا ما بأيديكم من البلاد الساحلية؟ وأمًا آنا OLS‏ رأيت 
الضعف عن حفظ البلد سلّمته إلى سیف الدین وأنتم تعلمون أنه إن 
ale‏ دمشق لا يبقى لکم معه مقام في الشام»". 
(۱) «ذیل تاريخ دمشق»» بالنص العري» ص ۲۹۹ . (الترجم) . 
(yy )۲(‏ «الکامل في التاریخ»» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۰۲۱ (الترجم). 


۱۹۰ 


وتم نجاح مناورة أنر على الفور. وإذ توصل ال اتفاق سرّي مع 
الفرنج المحليين الذين باشروا بإقناع مَك الأمان بالابتعاد عن دمشق قبل 
وصول الامداد فقد وزع رشاوى قيمة لضان فعالية مكائده الدبلوماسية , 
وزرع في الوقت نفسه في البساتین المحيطة بعاصمته مئات من القناصة 
فکمنوا وطوقرا الفرنج . ومنذ مساء الائنین بدأت الخلافات التي آثارها 
«التركي» العجوز تفعل فعلها. فم إن عزم الفرنج الذين انبارت 
sat‏ على القيام بتقهقر مخطط لاعادة نجميع فواهم حتى وجدوا 
أنفسهم مطوقین من الدمشقيين في سهل مكشوف من - جميع الجهات ومن 
دون آي ee‏ للماء في متناول أيديهم . وما هي إلا ا كان 
الوقف من الحرج بحيث ل يعد ملوكهم يفكرون قط في الاستيلاء على 
العاصمة الشامية. وإنما في إنقاذ عساكرهم وأنفسهم من الفناء. dy‏ 
صباح یوم الثلاثاء كانت الجيوش الفرنجية قل تقهقرت باتجاه القدس 
پلاحفها رجال معين الدین. 

وم يكن الفرنج بالتاكيد کا کانوا من قبل . ول IN‏ باون السژولین 
وانقسام القادة العسکریین امتیاژ العربٍ البائس على مایبدو. واعترت 
۳۳ الدمشقيين : هل يُعقل أن تنشتت الحملة الفرنجية الفوية الي 
ا أيام من القتال 
وتتفكك أوصالما؟ يقول ابن الفلانسي : «وظنْ بهم آم يعملون مكيدة 
ویدبرون حيلة»”. ولکنْ شيشا من ذلك لم یکن . فقد انتهی الغرو 
الفرنجي الجديد إلى غير رجعة. ويقول ابن الاثر: روعاد الفرنج الألمانية 
إلى بلادهم وهي بزوراء القسطنطينية وكفى الله المؤمنين شرّهم»”. 


ولسوف بعلي انثصار اثر الدهش من هيبته وينسي شبهاته مع الغزاة. 
if dy‏ معين الدين كان يعيش الایام الأخيرة من حکمه cone‏ بعل 


سنة من العرکة. ذلك أنه في يوم من الأيام «آمعن في الأکل لعادة جرت 


(۱) «ذیل تاریخ دمشق»» yesh‏ العربي» ص ۲۹۹ . (الرجم). 
(۲) «الکامل في التاریخ»» yal‏ العري» ج ٩‏ ص ۲۱ . (peril)‏ 


۱۱ 


له فلحقه عقیب ذلك انطلاق تمادى به (...) وتولد معه الرض 
العروف بجوسنطاریا [dysentérie]‏ وهو محوف لا یکاد پسلم صاحبه 
منه)“. وعند موته و السلطة عاهل المدينة بالاسم» وهو Gil‏ أحد 
احفاد طغتکین» فق في السادسة عشرة من العمر حدود الذکاء لن 
یتمکن من الطران بجناحیه بدا 


ورابسح معركة دمشق الحقيقي هوولا مراء نور السدین. ففي 
حزيران / بونية ۱۱۹ مم ght‏ من مپحق جيش ريون أمير أنطاكية, وقد 
قتله شيركوه عم صلاح الدين بيديه وقطع رأسه وحمله إلى سيدة الذي 
أرسله كما جرت العادة إلى خليفة بغداد في علبة من الفضة. وإذ أبعد 
ابن زنكي بذلك JS‏ تبدید فرنجي عن شمال الشام فضد أصبح بعدئل 


۱ طليقاً في تخصيص كل جهوده لتحقيق حلم أبيه القديم: غزو دمشق 


فلقد فضلت الدينة في عام ne‏ فال فرج مل أن عبر 
زنكي OSs bal‏ الأمور تخرت» فمعين الدين م يعد موجوداء 
وسلوك الغربيين قد زعزع اشد أنصارهم حمسأ وسمعة نور الدين على 
الأحص لا تشبه سمعة والده في شيء. وهو لا يريد اغتصاب مدينة 
الأمویین الغراء بل إغواءها . 

ولدی وصوله على رأس عساکره إلى البساتين المحيظة بالدينة OLS‏ 
حرصه على كسب تعاطف الناس AST‏ من اهتامه بالتحضير لمجرم . 
ويقول ابن القلانسي إن نور الدين كان يجهد في «إحسان الرأي في 
الفلاحين والتخفیف؛ والدعاء له مع ذلك متواصل من آمل دمشق 
lel,‏ وسائر البلاد وأطرافها»”. وعندما نزلت بعد قليل من وصوله 
أمطار غزيرة Fi]‏ انحباس طويل عزا الناس فضل نزوها إليه وقالوا: «هذا 
aS ys‏ وحسن alias‏ وسيرته) MM‏ 


)1( «ذیل تاريخ دمشق». بالنص العري ۰ ص 5'". (المترجم). 
(۲) نفسه ص ۰۲۰۸ رالترجم). 
(۳) نفسه. ص ۰۳۰۹ (الترجم). 


۱۹۳ 


وعل الرغم من أن طبيعة تطلعات صاحب حلب كانت بدييّة فانه 
رفض ات وی میات وکتب ال السوولین في دمشق یقول: 

نني ما قصدت dy je‏ هذا | النزل طالب لمحاريتكم ولا منازلتکم» 
UL,‏ دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية السلمین (. . .) بأن الفلاحین 
الذین desl‏ آمواهم .وشتت نساژهم وأطفالهم بيد الإفرنج وعدم الناصر 
لهم لا gang‏ مع ما أعطاني at ore eee‏ رو 
السلمین وجهاد الشرکین وكثرة المال والرجال ولا JA‏ لي القصود عنهم ۱ 
والانتصار هم مع معرفتي بعجزكم عن حفظ أعالكم Ly‏ 3 
pail‏ الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالافرنج على محاربتي» وبَذّلِكم 
هم أموال الضعفاء والساکین من الرعيّة ظلما لهم (. ..) وهذا مالا 
برضي الله تعالى ولا أحداً من السلمینم». 

وتکشف هله تاه عن ce‏ الذكاء الكامن في استراتيجية صاحب 
حلب الجديد الذي pi‏ نفسه تحامياً عن الدمشقيين» وعن أكثرهم 
حرماناً وفقراً بصورة iol‏ ويحاول بوضوح إثارتهم على سادتهم. وم 
يكن من أمر الجواب الذي أرسله هؤلاء إلا of‏ قزب» بسيبا فظاظته 
fal‏ البلد من ابن زنكي : «ليس بيئنا وبيدك إلا السيف» وسيوافينا من 
الإفرنج ما يُعيننا على دفعك»٠.‏ 

وعلى الرغم من التقارب والتعاطف اللذين Loren‏ نور الدين لنفسه 
في صفوف الأهالي فإنه قبل بالانسحاب نحو الشال Slain‏ عدم مواجهة 
اذى الماش وماق تيع لكنه ۸ يفعل الا بعد أن حصل على أن 
pu‏ اسمه في الخطب في الساجد بعد eel‏ الخليفة والسلطان cB ply‏ 
وأن سك النقود باسمه» وهذه ظاهرة بعية ة كثيراً ما لجأت زلیها المدن 
الإسلامية لتهدئة الفاتحين. 


(۱) و(؟) «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص cull‏ ص ۰۳۰۹ (المترجم) . 


۱۹۳ 


بعساكره إلى نواجي دمشق شاخ رسالة جديدة إلى gil‏ وقادة الدينة 
الاخرین : «أنا ما i ah‏ صلاح المسلمين وجهاد المشركين وخحلاص من 
في etal‏ من الأساری. فإن ظهرتم معي في عسکر دمشق,وتعاضدنا 
على الجهاد (. . .) فذلك غاية الایشار والمراد»“. وكان جواب أبن 
الوحيد أن استنجد من جديد بالفرنج الذين حضروا بقيادة اليك الشاب 
بغدوين الثالث ابن فك وآقاموا على آبواب دمشق عدّة أسابيع . حتی ail‏ 
ابيبح لفرسام آن یتجولوا d‏ الأسواق» الأمر الذي م يلبث أن خلق 
aa oat‏ التوتر مع أهل الدينة الذين لم يكونتوا قل نسنوا أولادهم 
Sul‏ قبل ثلائة أعوام . 

واستمرٌ نور الدين بحذر في تنب کل مواجهة مع التحالفین, وأبعد 
عساکره عن دمشق منتظرا عودة الفرتج إلى القدس. فالعرکة عنده 
سياسية قبل أي شيء. . ومکنْ» مستغلا مستغلا إلى أقصى الدرجات مرارة أهل 
الله و بلاغ ع vl oe ide‏ شین ee‏ ورجال لدین لكي 
٠ 9 E‏ يكن Bg pate‏ ابن کي عل 
إثارة الاحتجاجات تزعج gil‏ بل یتعداه إلى تنظيم شبكة تواطؤٌ في 
المدينة المطموع فيها تسهل انقياد دمشق إلى التسليم . وقد سند هله 
الهمة الدقيقة إلى والد صلاح الدین. Bo‏ عم ۱۱۹۳ م توصل أيوب 
بالفعل بعد عمل تنظيمي بارع إلى ضمان حيار خير بدیه الیلیشیا البلدية 
الي يقودها شاب من إخوة ابن القلانسي. وتبى be‏ أشخاص من 
vel‏ الموقف نفسه» الأمر الذي زاد نوفا فيوماً من عزلة dy Gil‏ بیبق 
لهذا إلا جماعة صغيرة من الأمراء کانوا لا يزالون پشجعونه على المعائدة. 
وإذ كان لور الدين قد عزم على التخلص من مژلاء المعارضين المفيمين 
على معارضتهم فقد آبلغ عات دمشق أخباراً كاذية عن مؤامرة تحوكها 
حاشيته. ومن غير أن يسعى Gil‏ إلى التحقق بعناية من صحّحة تلك 


)1( نفسه» ص ۳۱۳. (الترجم). 


۱۹ 


الأخبار بادر إلى إعدام كثير من معاونبه وسجن آخحرین. وغدت لته 
Mie‏ عزلة تافة, 


وکانت العمليةٌ الأخيرة اعتراض نور الدين الباغت جميمٌ قوافل 
التموين المتوجّهة إلى دمشق. وارتفع سعر كيس القمح ني يومين من 
نصف دینار إلى خمسة وعشرین دینارا وبداً الأهالي یتخوفون من المجاعة. 
وبقي على آعوان صاحب حلب إقناع الراي العام باه ما كانت لتکون 
af‏ جاعة لولم يز ثر Gil‏ التحالف مع الفرنج على آبناء دينه أهل حلب. 


وني الثامن عشر من نیسان/ابریل ۱۱۵۶ م رجع نور الدين بعساکره 
إلى دمشق . وارسل Gil‏ مرّة أخرى رسالة عاجلة إلى بخدوین. ولکنه لن 
يتسنى للك القدس OF‏ یصل. 

ففي الشامس والعشرین من نيسان/أبريل GB‏ امجوم الأخير من 
شرقي الدينة. ويروي مژرخ دمشق أن امجوم حصل «ولیس على السور 
نافخ ضرمة من العسكرية والبلدية (. ..) غير نفر يسير من SUS‏ 
الستحفْظین BY‏ لهم ( ۰ على أحد الابراج. وتسرع بعض الرجالة 
إلى السور وعلیه امرأة بپودية فارسلت إليه حبلا فصعد فيه وحصل على 
السور dy‏ يشعر به أحد» وتبعه من تبعه وأطلعوا LB‏ نصبوه على السور 
وصاحوا «پا منصور». وامتنع الاجناد والرعية من المانعة لما | هم عليه من 
المحبة لنور الدين وعدله وحسن ذكره. وبادر بعض قطاعي شب 
بفاسه إلى الباب الشرفي فكسر أغلاقه فدخل منه العسكر (. ..) وسعوا 
في الطرقات ف یقف آحد oy‏ يديم . . وفتح باب Lat Lagi‏ ودحل 
الناس منه. ثم دحل اللك نور الدين وخواصه» وسر كافة الئاس من 
Sally nl‏ ام علیه من ور ) والخوف من منازلة 
الافرنج USN‏ 

وإذ كان نور الدين كرياً في انتصاره فقد منح Gl‏ وخواصه إقطاعات 
)1( «ذيل تاريخ دمشق»» بالنص العربي» ص ۳۲۷. (الترجم). 


۱۹۵ 


في منطقة مص وترکهم یفرون بکل ما یلکون من آموال . 

ولقد فتح نور الدین دمشق بلا قتال ولا سفك دماء» وبالاقناع ASI‏ 
ما پالسلاح . وما كان من الدينة التي وقفت ربع OF‏ بعناد في وجه - 
الذين حاولوا إخضاعهاء سواء في ذلك الحشاشون والفرنج وزنكي» 1 
أن استکانت إلى الصلابة الناعمة التي آبداها أميرٌ sels‏ بتأمين سلامتها 
واحترام استقلاها في erat‏ ولن تندم على ذلك cll‏ وسوف تعيش 
بفضله وفضل خلفائه حِمقَبَةَ من أعظم جقب تاريخها. 

وجمع نور الدین غداة انتصاره العلیاء والقضاة والتجار وأجری معهم 
أحاديث Leet‏ من غير أن یل Le‏ ذخيرة كبيرة من الژن. وإلغاء 

بعض الضرائب اللاحقة بحسبة الفاكهة وسوق اضر وخدمات توزيع 

الماء . وكتب منشور بهذا الشأن وقرىء يوم الجمعة التالي على ll‏ بعد 
الصلاة . وكان ابن gol‏ البالغ من العمر يومذاك تفن isles‏ 
عاما حاضرا وقد ضم فرحته إلى فرحة مواطنیه. فاسمعه يقول: 
«وأعلن الناس من ly ality‏ المقيمين الأصليين] والفلاحين والحرم 
والتعبشین برفع الدعاء إلى الله تعالى بدوام آیامه ونصره وأعلامه)". 

ولاول مرّة منذ بدء الحروب الفرنجية تتحد الخاضرتان الشاميّتان 
الکببرتان حلب ودمشق في كنف دولة واحدة بإمرة أمير في السابعة 
are ee‏ 
آن جميع بلاد الشام الا سلامية غدت Me‏ موحدة باستثناء [مارة شیزر 
الصغيرة التي Coke‏ أسرة آل منقذ الحاكمة من الاحتفاظ فیها باستقلال 
ذاتي. بيد أن ذلك لم يدم طويلا OY‏ تاريخ هذه الدويلة منذور للانقطاع 
بأكثر الطرق فجاءة وأقلها توقعاً. 

ففي شهر آب / أغسطس ۷ م۰ [Lig‏ كانت تسري شائعات ف 
دمشق تشر assur.‏ قريبة لنور الدين على القدس خربت زلزلة نادراً ما 


(۱) نقسهی ص ۳۲۹ . (المترجم). 


۱۹۹ 


غرف مثلها بلاد الشام بأسرها زارعة الوت في صفوف ۳ والفرنج 
على السواء. فقي حلب سقطت من السور عذة آبراج ويد nee‏ 
الذعورون في الأرياف الجاورة. وفي حران انشقت الأرض وظهرت من 
الفرجة إلى السطح آثار مديئة قديمة. وتعذّر إحصاء القتلى والباني المدمرة 
في طرابلس وبيروت وصور وحمص والعرة. 

أن BAI) ne‏ كان أكبر في مدينتي حماة وشيرز مما كان في المدن 
0 ويقال إن عل As‏ خرح لقضاء حاجة في آرض خلاء 
فوجد علد رجوعه مدرسته مدمرة وجميع تلامیله موق. وجلس عل 
الانقاض مضعضعاً متسائلا كيف سینقل tl‏ إلى ذوہم» ولکن أحداً 
من هؤلاء لم ينج gl‏ للمطالبة بولده. 


dy‏ اليوم نفسه كان fale‏ شيرز الأمير محمد بن سلطان ابن عم 
اسامة يحتفل في القلعة بختان ابنه. OLS)‏ وجهاء الندينة وأفراد الأسرة 
الحاكمة كلهم مجتمعين فيها عندما زلزلت الأرض زلزالها وانبارت 
الأسوار فقضت على جمیع الحاضرين. وهكذا ل Ja‏ لإمارة آل منقذ 
وجود. وأسامة الذي كان يومها في دمشق هو من النادرين الذين بقوا 
على قيد الحياة من أفراد أسرته. ولقد كتب نحت وطأة pits‏ يقول: 
يتقدّم ا موت رويداً رويداً فیختال أفراد أسرتي ثناء abt‏ أو واحداً واحدا 
بل مائوا lye‏ في طرفة عين وأصبحت قصورهم قبورهم». ثم إنه قال 
بعد أن ثاب إلى رشده: «لم تضرب الزلازل هذا البلد المأهول باللامبالين 
إلا لايقاظه من خوله»(). 


ولسوف توحي مأساة آل منقذ في الواقع إلى المعاصرين بكثير من 
)1( يبدو أن أسامة قال هذا شعرا في قصيدة طويلة لم اعثر على نصها الكامل» وقد 
آورد بعض Gat LT‏ «کتاب الاعتباره الدكتور فيليب حتي (مقدمة المحرر 

ص «ض»)» وما قوله : ۱ 
بادوا جميعاً وس شادوا سواعجبا للخطب Gat‏ مارا وتغمراناً 
هلي قصوزهم أمسث قبوزهم كذاك كانواهامن سل سُكَانا 
(poral)‏ 


۱۹۷ 


التأملات في تفاهة الأشياء الخاصة بالبشر. ولکن سیکون الزلزال بشکل 
آشد تفاهة فرصة في نظر بعضهم لكي يغزوا أو ينهبواء بلا ler‏ مدينة 
منکوبة أو قلعة سقطت أسوارها. وما لبثت شيزر بصورة خاصّة أن 
هاجمها الحشاشون والفرنج على de‏ سواء قبل أن يستولي عليها جيش 
حلب. 


logy‏ كان نور الدین d‏ شهر تشرین الأول/ اکتوبر ۱۱۵۷م ینتقل من 
مدينة إلى ری مُشرٍفاً عمل اصلاح الأسوار انتابه المرض . . وبدا الطبیب 
الدمشقي ابن الوقار الذي كان يرافقه في تنقلاته متشائما . dbs‏ الأمير 
سئة ونصف السنة بين الحياة والوت» الأمر الذي استخله الفرنج Omg‏ 
لاحتلال بعض القلاع ونبب نواحي دمشق. بيد أن نور الدين استفاد 
من هذا الوقت الذي لم يكن يارس فيه أي عمل للتفكير في مصيره. 
فلقد استطاع خلال الجزء الأول من حكمه أن یوخد بلاد الشام 
الاسلامية تحت رايته» Oly‏ یضع - ا للصراعات التي كانت تضعفها . 
۱ وينبغي اطهاد من ov‏ فصاعدا لاستعادة المدن الكبيرة ة التي تلا 
الفرنج . وقد آشار عليه بعض خواصه» ولا سیا اطلبیین, أن يبدا 
بأنطاكية» ولکنه - ويالشدة دهشتهم = - ل یوافق . . وشرح هم أن هذه 
المديلة yas‏ تاريخياً الروم . وكل محاولة للاستیلاء علیها سوف حرضص 
الإمبراطورية على المجيء ء للتدخل في الشؤون الشامیت الأمر الذي 
بضطر جيوش المسلمين إلى القتال على جبهتين. ely‏ أن لاء فينبغي 
عدم استفزاز السروم ؛ وعاولة استعادة إحدى مدن الساحل» أو حتی 
القدس إذا شاء الله . 


ومن سوء طالع نور الدين أن الأحداث ستبزر څاوفه بشکل gaps‏ 
ice‏ ۱. فا كاد (pla‏ للشفاء في عام 1159 م حتى علم أن جيشاً بيزنطيا 
قوب بقيادة الٍمبراطور مانویل» Lake‏ جان کومنین cals‏ قد احتشد 
شال الشام . وبادر نور الدين إلى ارسال بعض السفراء إلى الأمبراطور 
للترحیب بقدومه بشکل لاثق. ولا استفبلهم القيصرء وهو رجل جلیل 


۱۹۸ 


حكيم مولع بالطب» أعلن عن نیته في أن يقيم مع سيّدهم ما آمکن من 
علاقات الصداقة المتينة. وأكد لهم أنه إذا كان قد جاء إلى الشام فلا 
لأمر واحد هو تلقين أصحاب أنطاكية قرفا ویذکر أن والد مانويل قد 
جاء قبل اثنتين وعشرين سنة Leite‏ نفس الأسباب» of,‏ ذلك لم ang‏ 
من التحالف مع الغربیین على المسلمين. ومع ذلك لم يشسك سفراء نور 
الدين في كلمة القيصر. فهم يعرفون مدى سخط الروم في كل مرة پذکر 
فيها اسم ريئو دو شاتیون هذا الفارس الذي نتحكم منذ عام ۱۱۵۳ م 
بمصير إمارة أنطاکیف وهو رجل فظ متغطرس وقح متعال سوف يكون 
في نظر العرب lay)‏ رمرٌ کل شرور الفرنج» وسیقسم صلاح الدين أن 
يقتله بيديه بالذات! 


لقد وصل الأمير رینو - وهو عند المؤرحين العرب «البرنس أرناط) ‏ 
إلى الشرق في عام ۱۱6۷ م بعقلية الغزاة الأوائل التي كان قد عفى 
عليها الزمن: متعطش إلى الذهب والدم والفتح . وبعد موت ريمون 
صاحب أنطاكية بقلیل تمكن من إغواء آرملته ڈ ثم الزواج ما ليصبح 
بذلك سيد المديئة وسرعان ما جعلته ابززاته مقي لاقي نظر ای 
وعدم بل في نظر الروم ورعاياه أنفسهم أيضاً. وفي عام ام 
فرر حتجّاً برفض مانويل أن يدفع له مبلغاً موعوداً من المال أن ينتقم 
بغارة تأديبية على جزيرة قبرص البيزنطية› وطلب من بطرك أنطاكية 
تمويل الحملة . وإذ تمنع الحبر عن الاستجابة فقد ألقاه في السجن, وعذّبه 
ثم طلى جراحه بالعسل وقيّده وتركه في الشمس يوماً كاملا عُرضة لهجوم 
آلاف اسلشرات. 


rien‏ الأمر بالبطرا ك إلى فتح صنادیقه طبعاً وأبحر الأمير الذي كان 
جع أسطولاً صخيراً من السفن إلى سواحل الجزيرة المتوسطيّة فسحق 
13 البيزنطية الصغيرة بلا صعوبة. وئرك رجاله عليها؛ ولن يقذر 
لقبرص أبداً أن تقوم ما قائمة بعد ما أصابها في ذلك الربيع من عام 
١‏ م. فقد أتلفت من الشمال إلى الدوب جميع الحقول المزروعة 
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إتلافاً فا وبحت جع القطعان» eds‏ القصور والکنائس 
والأديرة» وهم أن حزق کل با م یکن بالامکان ale‏ ومتكت النساء 
وخر ت أعناق الشيوخ والأطفال» Lely‏ الأغنياء من الرجال رهائنء 
وقطعت رژوس الفقراء . وقبل أن يذهب رینو Sats‏ بالأسلاب لم ينس 
أن یأمر بجمع کل الرهبان والقسس الروم وبجدع أنوفهم قبل (رساهم 
مشوهين إلى القسطنطينة. 

وكان على مانويل أن پرد. ولکنه بوصفه وريث الأباطرة الرومان لم 
يكن في وسعه أن يفعل ذلك بضربة عادية جداً. م 
إعادة اعتباره بإذلال فارس آنطاکيك قاطع الطرقء WE‏ وقرّر رينو 
الذي يعرف أن أيّة مقاوسة عبت في عبث أن يطلب العُفران مذ علم 
بمسير الحيش الإمبراطوري إلى بلاد الشام . وإذ كان ie‏ ف العبودية 
بقدر موهبته في الغطرسة فقد مَل في معسكر مانويل حاني القدمين لابساً 
ملابس المتسولين وانبطح أمام العرش الإمبراطوري . 

وکان رسل نور الدين حاضرين فرأوا الشهد. وقد رأوا «البرنس 
أرناط» ise‏ في الغبار عند قدمي القیصر الذي تابع حدیثه et‏ ضیوفه 
بدعة ۶ وكأنه پلاحظه وانتظر بضع دقائق قبل أن يتكرم بنظرة إلى 
agape‏ فيا إليه oF‏ أن ينبض . 

وحصل رینو على العفو واستطاع بذلك أن يحتفظ بإمارته» ولکنْ 
هیبته في شمال الشام سوف تخبو إلى الأبد. وعلى کل حال فقد أسره في 
العام التالي عسکر حلب خلال عملية نهب كان يقوم بها شعالي المدينة» 
لامر الذي کلفه ست عشرة سنة من الأسر قبل أن يعود إلى الظهور على 
مسرح الأحلااث حيث اختاره القدر لكي يؤدي أكثر الأدوار حقارة. 

Lely‏ مانويل SLB‏ سلطته لن تکت عن التزايد منذ اليوم SL‏ لتلك 
الحملة . فقد استطاع أن يفرض سلطانه المطلق على إمارة أنطاكية 
الفرنجية والدول التركية في آسیا الصغرى على حب سواء معي دأ بذلك إلى 
الإمبراطورية دوراً حا سيا في قضايا بلاد الشام . وقد قلب انبعاث القوة 


Yoo 


العسكرية البيزنطية هذا وسيكون آخر انبعاث في التاريخ في إبّانه معطياتِ 
الصراع القائم بين العرب والفرنج . فالخطر المستمرٌ الذي alts‏ وجود الروم على 
حدود نور الدین کنعه من الانطلاق في عملية استعادة الأراضي الشاملة التي كان 
يرجو القيام بها. وإذ كانت قوة ابن زنكي تمنع الفرنج في الوقت نفسه من إرادة 

ومع ذلك فانه لما كانت الطاقات العربية والفرنجية الحصورة تسعی 
إلى الانطلاق دفعة واحدة فقد انتقل ثقل الحرب إلى مسرح عمليات 
جديد: مصر. 


الفصل التایج 
الهجمة على النيل 


«التفت عمي [شیرکوه] | ال فقال لي: تجهز با پوسف» فقلت: والله 
لو اقب ملک عضر ما سرت Olas‏ 


إن الرجل الذي Soe,‏ هکذا لیس سوی صلاح الدين» وهو بقص 
البدايات التي أقل ما يقال فيها lel‏ حجولة لمغامرة سوف تجعل منه واحدا 

من أكثر الملوك شهرة وهيبة في التاریخ. ويحترز يوسف بالصدق الرائع 
الذي ينسم به حنيثه من أن ينسب إلى نفسه فضل اللحمة Sa pall‏ 
فاسمعه يضيف قائلا: «فسرت معه [أي مع عمه] Ledley‏ [أي مصر]؛ 
ثم توفي فملكني الله تعالى ما لا كنت آطمع في بعضهء0. at Get,‏ وان 
كان صلاح الدين سرعان ما برز على أنه المستفيد الاکر من الحملة على 
مصر فانه لن يؤدّى فيهاء ولا حتى نور الدين الذي فتحت بلاد النيل 
پاسمه » الدور الرئيسي. 

وسيكون الأبطال الرئيسيون في هذه الحملة ايان عام 


۳ م إلى 0 ۵۹ م ثلاثة أشخاص مذهلين: وزير مصري هو 
شاور الذي متفرگ مكائده الشيطانية المنطقة بالدم والنار» وملك 


فرنجي هو آموري [مري كما يعرفه العرب] الذي كانت تسيطر عليه 
فكرة غزو مصر إلى درجة اجتاح معها تلك البلاد مس مرّات في ست سنوات؛ 
وقائد كرذي هوشيركوه «الأسد» [لقبه أسد الدين] الذي سيفرض نفسه کواحد 
من العباقرة العسكريين في زمانه . 

(۱) و(؟) «الکامل في التاریخ» بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص ۰۱۱۲ (المترجم) . 
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عندما استولى شاور على الحكم في القاهرة في کانون aon‏ 
۲ مم فانه بلغ شرف وتا Lit‏ له الأجاد والأموال» ولكنه لم يكن 
ليجهل وجه المدالية الآخر: واحد فقط من الحكام . الخمسة عشر لین 
سبقوه إلى رثاسة مصر خرج حا . وأما الآخرون فإنهم شنقوا أو قطعت 
رؤوسهم أو طعنوا بالخناجر أو صلبوا او سمهها أو سحلتهم al tt‏ 
حسب الظروف. وقد ji‏ آحدهم بيد ابنه ايء والآخر بيد أبيه 
نفسه . وكلّ ذلك للقول ly‏ ينبغي آلآ پبحث عند هذا الأمير الأسمر 
الأشيب الفودين عن أي أثر من ذمة . فا إن اعتلى سد الحکم حتى أسرع في قتل 
سلّفه وجميع أفراد أسرته واستصفى أموالهم وحليهم وقصورهم . 


JS,‏ عجلة الحظ لا تتوقف عن الدوران: فبعد أقلّ من تسعة أشهر 

من الحكم CLF‏ الوزیز الجديد نفسه أحد نوابه» واسمه ضرغام. وإذ 
أنبيء شاور بالخبر قبل فوات الأوان فقد تمحكن من مغادرة بقع بايا 
معاق واللجوء إلى الشام حيث سعی dl‏ کسب دعم نور الدين لاستعادة 
السلطة. dey‏ الرغم من ذكاء ضيف ابن زنكي وحلاوة حديثه fs‏ 
يعره في البداية إلا ان لاهية . ولكنن سرعان ما أرغمته الأحداث على تغيير 
موقفه . 

والسبب أن القدس كانت تراقب عن كثب على ما يبدو الانقلاب 
الذي كانت القاهرة مسرحاً له. فمنذ شباط /ف‌رایر 1177 م أصبح 
للفرنج He‏ جديد جامح الطموح: «سري» ابن فلك الثاني. وإذ OLS‏ 
واضحاً تلو هذا العاهل ذي الأعوام الستة والعشرين بالدعاية الي 
نشرها نور الدين من حوله فقد حاول أن يضفي على نفسه صورة الرجل 
الزاهد الورع التکب على قراءة الكتب الدينية الحريص على العدل. بيد 
Sf‏ الشبه ليس إلا ظاهرياًء فالملك الفرنجي يلك من الإقدام أكثر مما 
يلك من الحكمة. وعلی الرغم من طول قامته وغزارة شعرة alla‏ ينقصه 
ابشلال بشكل فريد. وعلاوة على ضيق كتفيه غير الطبيعي وطغيان 


Yet 


نوبات من الضحك الطویل الصاخب في كثير من الأحيان إلى درجة 
إزعاج من حوله فانه كان مصاباً بفافاة لم تكن لتسهل آمر تواصله مع 
الاخرین . وکانت الفکرة الثابتة التي SF‏ مري - - غزو مصر - - وملاحقتها 
بلاكلل . الأمرین الوحیدین اللذين يسبغان عليه شأناً مؤكداً . 


وا أن الأمر يبدو مُغرياً. فمنذ استولى الفرسان الغربيون في عام 
۳ م على عسقلان آخرٍ معقل فاطمي في فلسطین؛ وطريقٌ بلاد 
النيل مفتوحة 4 أمامهم . ومن جهة ثانية فان الوزراء المتعاقبين المہمكين فى 
مقاتلة خصومهم وا منذ عام ۰ م دفع جزية سلوية إلى ملوك 
الفرنج لكي يستنكفوا عن التدخل في شؤوهم . واستفل أموري البلبلة 
التي سادت بلاد النيل غداة سقوط شاور لاجتياحها متذرعاً بساطة hy‏ 
المبلغ التفق عليه وهو ستون آلف دینار. لم يدفع في حینه. وقطع سیناء 
بمحاذاة ساحل المتوسط وألقى الحصار على مدينة بلبيس الواقعة على أحد 
فروع الهر وهو فرع قُدّر له أن Cid‏ في العصور التالية . ودهش 
الدافعون عن المدينة وضحكوا في الوفت نفسه لرؤية الفرنج يقيمون 
آلات حصارهم حول أسوارهم» إذ etl‏ كانوا في شهر أيلول /سبتمر 
وقد بدأ النبر بالفيضان. ويكفي أن نكس لسلطات بعض السدود ليجد 
حاربوالغرب أنفسهم حاطین Ed‏ فشيئاً بالياه: لن يملكوا عندها من 
الوقت ما هضونه في غير المرب والعودة إلى فلسطین . وباعت غزوتهم 
الأولى بالفشل» بيد أنه كان لها الفضل في أن تكشف لحلب ودمشق عن 
نيات أموري . 


وترذد نور الدين. فإذا لم يكن قط ابا في الانجراف إلى أرض 
الکائد القاهرية الزلقة, علاوة على call‏ وهو السني المتقد» پشعر بحذر 
ظاهر إزاء كل ما يتعلق بالخلافة الفاطمية الشیعیف ab‏ لا يريد كذلك 
أن cot‏ مصر بخيراتها ناحية الفرنج الذين سيصبحون عندها أكبر قوة في 
الشرق. ومعلوم Of‏ القاهرة لن تثبت طويلاً في وجه تصمیم آموري نظراً 
للفوضى السائدة فيها. وما لا ريب فيه آن بروق لشارر تزیین الشات 
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الناتجة عن De‏ إلى بلاد النيل في نظر مضیفه. وقد وعد لاغرائه إذا تمت 
مساعدته على استعادة السلطة Ob‏ يدفع جميع نفقات الحملة ويعسترف 
بالسلطان المطلق عليه لصاحب حلب ودمشق ويرسل إليه كل عسام ثلث 
مداخيل الدولة. ولكنْ على نور الدين أن يعتمد بصورة خاصة che‏ 
الرجل الذي هو موضع ثقته» شيركوه بالذات, وقد كان هذا مقتنعاً کل 
الاقتناع بفكرة التدخل المسلّح. بل إنه آظهیر من الحواسة إزاء هذا 
المشروع ما جعل ابن زنكي يأذن له بتنظيم الفرقة اللازمة للحملة. 
ولعله من الصعب تصور شخصين بمثل هذه Ge‏ من العلاقة» وعلى 
تلك الدرجة من الاخحتلاف في الوقت نفسه كما كان نور الدین 
وشرکوه . فبینما ازداد ابن زنكي بقلم الزمن You.‏ ومهابة وزهداً 
وحشمة ة كان عم صلاح الدين ضابطاً قصير القامة بديئاً آعور محتقن 
الوجه على الدوام بفعل الشراب والإفراط في الطعام . وكان إذا غضب 
صاح کالجنون وقد حدث أن يفقد صوابه إلى درجة قتل خصمه. 
ولكنْ طبعه GLI‏ لم يكن لیزعج کل الناس. فالجنود یعبدون هذا الرجل 
الذي يعيش بیخهم باستمرار ويشاطرهم حساءهم ونكاتهم . وقد آظهر 
شيركوه في المعارك الكثيرة التي خاضها في بلاد الشام أنه مثال الرجل 
المعدٌ لقيادة الناس» المتحل بشجاعة بدنية هائلة» وسوف تكشف حملة 
مصر عن صفاته الرائعة کمخطط حري» oF‏ العملية ستكون من LAST‏ 
إلى آخرها مراهنة حقيقية. فلقد كان من السهل نسبياً على الفرنج 
الوصول إلى بلاد النيل» dy‏ يكن في طريقهم سوى عقبة واحدة: منبسط 
سيناء نصف الصحراوي . بيد أنه إذا حمل الفرسان على ظهور SA‏ 
بضع مثات من القرب المملوءة ماء فسوف يجدون أنفسهم بعد 4500 أيام 
على أبواب بلبیس Uy.‏ بالنسبة إلى شبرکوه فالأمور (iT‏ بساطة . فللذهاب 
من الشام إلى مصر ينبغي الرور بفلسطین والتعرض لحجمات الفرنج . 
وعليه فان انطلاق الحملة الشاميّة إلى القاهرة في نيسان/أبريل 
۶ م يستلزم إحراجاً حقيقياً. فبينا يقوم جيش نور الدين بعملية 
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ld‏ لاجتذاب آموري ality‏ إلى شمالي فلسطین بتجه شبرکوه بصحبة 
شاور وزهاء آلفي فارس إلى الشرق ويتبع جری نر الاردن على ضفته 
الشرقية» عبر ما سیکون الملكة الاردنية في مستقبل الأيام» ثم ينعطف 
جنوب البحر الميت نحو الغرب فیقطع النبر ويجري بخیله بأقصى سرعتها 
باتجاه سیناء . وهناك پتابع رکضه مبتعدا عن الطریق الساحلي لتحاشي 
لفت الانظار. dy‏ الرابع والعشرین من نیسان/ابربل استولى على 
بلبيس » وهي باب مصر الشرقي» dy‏ الأول من آپار/مایو عسکر تحت 
آسوار القاهرة. وإذ بوغت الوزير ضرغام فإنه لم يجد الوقت اللازم 
لتنظيم القاومة. وقد تخل عنه a‏ الناس وفتل وهو حاول الفرار 
call‏ جثته إلى الكلاب المائمة في الشوارع. وأعيد شاور إلى منصبه 
رسمياً على يد الخليفة الفاطمي العاضصد وهو فتى في WLS!‏ عشرة من ۰ 
العمر. 


Gf‏ حملة شيركوه الصاعقة رذب لفعالية العسكرية. dy‏ يكن زهو 
عم صلاح الدين بالقليل أمام فتحه مصرٌ مبذه gall‏ القصيرة من الزمن» 
بلا حسائر على الصعيد العمل ashy‏ بذلك من تسجيل انتصار على 
«مري) . ولکنْ ما كاد شاور يستعيد الحكم حتى انقلب بشكل مفاجيء 
عجيب فأنذر شيركوه بترك مصر في أقرب وقت ناسياً الوعود التي قطعها 
لنور الدين. وإذ ذهل Ge‏ صلاح الدين لهذا القدر من الجحود فقد pp‏ 
من الغضب وأفهم حليفه القديم أنه عازم على البقاء مهما حدث. 

ولا رأى شاور تصميمه؛ وكان لا Gh‏ ثقة صادقة بجيشه الخاص» 
أرسل وفداً إلى القدس طالباً معونة أموري على عسكر الحملة الشاميّة. 
ce 1‏ املك الفرنجي فرصة للرجاء؛ إذ ماذا كان في وسعه أن یرجو 
هو الذي OLS‏ يبحث عن ذريعة للشدغل في مص ویر من رال 
الإنجاد صادرةٍ عن صاحب القاهرة بالذات؟ وابتداء من شهر تموز/ bi‏ 
۵ م توغل الجيش الفرنجي للمرة ة الشائية في سيناء. وما هي حتى 
فرر شيركوه أن يترك نواحي القاهرة حيث کان پعسکر منذ ا 


۳۰۷ 


oly‏ يذهب فیمترس في بلبیس. وفیها آخذ یدفع مرها بعد أسبوع 
هجات أعدائه, ولکن ره بل ريا منه. ول يكن في وسع القائد 
الکردي البعید ne‏ عن قواعده؛ الحاط بالفرنج وحليفهم الحديد 
شاورء أن يأمل في الصمود, طويلاً. ويروي ابن الأثر بعد عدّة سنوات 
if‏ نور الدين عندما رأى سیر الأحداث في بلبيس عزم على القيام بجوم 
كبير على الفرنج ج لإرغامهم على ترك مصرء وكتب | إلى جنيع أمراء 
المسلمين يطلب منهم المشاركة في الجهاد. رذعت إلى قلعة حارم الحصينة 
بالقرب من أنطاكية فحصرها. واجتمع مَنْ بقي من الفرنج. في الشام 
لواجهته ors‏ الرنس بيمند صاحب أنطاكية والقمص صاحب 
cull‏ ودارت الدائرة طوال المسركة على الفرنج» وقتل ماهم عشرة 
آلاف» وأسر جیع قادتهم وبينهم البرنس والقمص(). 
وما إن حاز نور الدين النصر حتی أحضر رایات صليبية وبعض شعور 
شقراء لفرنج أبيدوا في Spall‏ ثم وضعها جيعاً في كيس عهد به إلى 
واحد من أحكم رجاله وقال له: «تذهب من فورك إلى بلبيس وتتدبر أمر 
دحوها فتعطي هذه الغناه ثم إلى شبرکوه وتخبره ob‏ الله من علينا بالنصر؛ 
ولسوف يه رضها ۳ الأسوار فيلقي منظرها الرعب في قلوب 
الکافرین». 
واحق of‏ آخبار الانتصار في حارم قد قلبت معطیات العرکة في 

مصر . فقد رفعت من معنویات الحاصرین وفرضت على الفرنج بخاصة 
العودة إلى فلسطين. وكان أن أرغم Mal‏ بيمند الثالث الشاب - خليفة 
رینو .على رأس إمارة أنطاكية als,‏ من أموري الاهتمام ب بشؤون مملكة 
القدس في غیابه - ومقتل idle,‏ لك القدس على إيجاد تسوية مع 
شبرکوه . وبعد بضعة اتصالات اثفق الرجلان على ترك مصر في وقت 
واحد. وفي نهاية تشرین الأول/ آوکتوبر ۶ م عاد «مري» باتجاه 
فلسطين سالکا طريق الساحل» فيا عاد القائد الكردي إلى دمشق في Jat‏ 
(۱) انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ»» ج ۰٩‏ ص 94 (الرجم). 
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من أسبوعين سالكاً الطريق الذي اختاره للمجيء. 

یکن whet‏ مسا من أن استطاع الخروج من بلبیس سلیاًمرفوع 
الرأس» بيد أن المنتصر الأكبر في تلك الأشهر الستة من القتال كان بلا 
مراء شاور. فقد استخدم شيركوه للعسودة إلى الحكم» ثم آموري 
لکسر شوكة القائد الكردي . ویعدٌ [eld‏ فرًا كلاهما تاركين 3 السيادة 
الکاملة على مصر. ولسوف ينصرف خلال ستتين إلى تثبیت حکمه. 

ومع ذلك OB‏ الأمر ما كان Aa‏ بلا قلق على ما سيجدٌ من bet‏ 
لانه يعرف أن شيركوه لا يكن أن يغفر له خيانته. ومن جهة أخرى فقد 
كانت تصله معلومات منتظمة من الشام تقول إن القائد الکردي سوف 
يلح على نور الدين للقيام بحملة جديدة على مصرء بيد أن ابن زنكي 
متحفظ على ذلك. فالوضع القائم لا يزعجه» والهم ابقاء الفرنج 
بعيدين عن الثیل . E‏ اروج من الدرامة كان ولا يزال غير سهل : 
فإذا كان شاور يخشى أن يقوم شيركوه بحملة جديدة خاطفة فقد عق دمع 
اموري معاهدة تعاون متبادل» الأمر الذي قاد نور الدين إلى الترخيص 
لدائبه بتدظيم iF‏ تدخل جديدة إذا تدخل الفراج في مصر. واختار 

تسيركوه لحملته أفضل عناصر woth!‏ ومن بينهم ابن آخیه یوسف. 
وأخافت هذه الاستعدادات بدورها الوزير الذي ألم على امون ي أن 
يرسل | إليه العساكر. و أوائل أيام عام 111¥ م استؤنف السبق إل 
النيل. وقد وصل لك الفرنجي والقائد الکردي d‏ وفت واحد Ge‏ 
إلى البلد المطموع فيهء بعد أن سلك JS‏ منیا طريقه العتاد. 

وكان شاور والفرنج قد حشدوا els‏ الحليفة أمام القاهرة في انتظار 
شبرکوه» ولکنْ هذا كان يفضل أن Guy‏ بنفسه كيفيّات اللقاء. وإذ كان 
پواصل مسيرته الطويلة التي بدآها من حلب فقد دار حول العاصمة 
المصرية من ناحية الجنوب واجتاز بجيوشه النيل بقوارب صغيرة ثم اجه 
من غير أن يتوقّف جهة الشهال. ورآه شاور وأموري اللذان كانا يتنظرانه 

من الشرق يطلع عليه من الجهة المقابلة. بل فعل أسوأ من ذلك فأقام 
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غربي القاهرة قرب آهرام الجيزة يفصله عن آعدائه الحاجز الطبيعي 
الرائع الذي هو pill‏ ومن ذلك المعسكر الحصين أرسل رسالة إلى 
الوزير يقول فيها: العدو الفرنجي في متناول يدناء وهو منقطع عن 
قواعده . فلنضم قوانا ونستأصل شأفته» فالفرصة سانحة وقد لا تسنح 

بعد اند . بيد أن شاور لم يكتف بالرفض بل أعدم الرسول وحمل رسالة 
۳ إل آموري لیثبت له إخلاصه . 


وعلى الرغم من هذا العمل فإن الفرنج ما انفكوا يحذرون حلیفهم 
الذي ما إن تنتفي حاجته إليهم - وهم يعلمون ذلك حق العلم حتى 
بخوضهم . وقذروا أن الوقت قد حان لاستغلال وجود رکه المهدّد 3 
الجوار لتوطید سلطتهم في مصر: لقد طالب آموري أن يُعقد تحالف 
رسمي موقع من الخليفة الفاطمي نفسه بين القاهرة والقدس. 

وهكذا قصد فارسان يعرفان العربية ‏ ول يكن هذا الأمر نادراً في 
صفوف فرنج الشرق - مقر الفتى العاضد. وقادهم شاور الذي كان 
يسعى بوضوح إلى إدهاشهم نحو قصر فخم وافر الزخرف فاجتازوه جریا 
حفوفین بثلّة من ا حراس المسلّحين. ثم اجتاز الوکب مرا طویلا مقيباً لا 
يخترقه ضوء النبار قبل أن يصل | إلى عتبة باب ضخم منقوش يفضي إلى 
دهليز ثم إلى باب جديد. وبعد أن قطع شاور ومدعواه Be‏ حجرات 
مزيئة انتهوا إلى فناء مفروش بالرخام وحاط بالأعمدة المذهبة وفي وسطه 
بركة تبهر الأنظار بأنابيبها الذهبية والفضية دحوم حوضا طیور من كل 
الألوان وقد 22 مها من ot‏ أرجاء أفريقيا. وی هذا المكان أسلمهم 
الحرّاس الذين کانوا يرافقونهم إلى الخصيان الذين يعيشون بقرب 
الخليفة. وكان عليهم أن يجتازوا من جديد سلسلة من قاعات الاستقبال 
ثم حديقة ملأى بالوحوش المدجنة من أسود ودببة وفهود قبل أن يصلوا 
في نباية المطاف إلى قصر العاضد. 

وما كادوا يُدخَلون إلى حجرة واسعة في صدرها قبّة من الحرير اللوشی 
بالذهب والیاقوت والزمرد حتى سجد شاور ثلاث مرات وألقى بسيفه إلى 
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الأرض. وعندها ارتفعت القبّة وظهر الخليفة lie‏ بالدیساج مغطى 
الوجه. واقترب الوزیر فجلس عند قدمیه وعرض عليه مشروع ALL‏ 
مع الفرنج . وبعد أن استمع العاضد - ولم يكن عمره آنذاك سوی ست 
عشرة سنة - بهدوع إلى مشروع شاور أثنى عليه وعلى سیاسته. وما كاد 
هذا یتهیاً للوقوف حتى طلب الفرنجيان من أمير المؤمنين أن يقسم على 
الاخلاص للحلف. وبدا أن مثل هذا الطلب قد أثار استنكار المقدمين 
المحيطين بالعاضد» وحتی الخليفة بدا متعضاً فبادر الوزير إلى الشدخل 
شارحاً لسيّده of‏ الاتفاق قضيّة حياة أو موت لمصرء مستحلفاً إياه الا يرى 
في طلب الفرنجيين مظهراً من مظاهر عدم الاحترام وإئما علامة على 
جهلهم بالتقاليد الشرقية . 

وابتسم العاضد على مضض ومد بده المقفزة بالحرير وأقسم على 
احترام الحلف. بيد أن أحد المبعوثين استوففه SUG‏ «پنبخي آن ینم 
القسم واليد عارية Ua OY‏ قد يكون آبة على الخيانة في الستقبل». 
ومن جدید أثار الطلب السشخط والاستنكار. وتبامس المقدّمون بأن 
الخليفة أهين, ودار الحديث عن معاقبة الوقحين. ومع ذلك فقد خلع 
الخليفة قفَازه من غير أن یتخلی عن هدوئه بناء على تدخل جديد من 
قاور رد نله مکررا كلمة القَسْمْ الذي أملاه عليه WE‏ «مري) . 

وما إن انتهت هذه القابلة الفربدة حتى OLS‏ الصریون والفرنج 
المتحالفون بشرعون في خحطة لاجتياز النيل وإبادة جيش شبرکوه الذي 
كان قد جد في السير نحو الجنوب. واندفع فوج من الأعداء بقيادة 
أموري d‏ أثره. وأراد عم صلاح الدين sof‏ يوهم بأنه في ضبق شديد. 
وإذ كان يعلم أن ضعفه الأساسي یکمن في انقطاعه عن قواعده فقد 
ان وما إن بلغ مسيرة أكثر من 
أسبوع عن القاهرة حتى أمر عساکره بالتوقف وأخبرهم في خطاب حماسي 
أن يوم النصر قد حان. 

GLI,‏ أن الواجهة حدثت في الثامن عشر من آذار/ مارس ١١51‏ م 
بالقرب من dle‏ البابين على الضفة الغربية من النيل. فقد ألقى الجيشان 
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OS yall‏ بسبافهیا الذي لا | ينتهي بأنفسه]| hal d‏ مع التصميم على 
الانتهاء من لام مرة ووا وأخيرة . وعهد شيركوه بقيادة القلب إل 
صلاح الدين آمرا ایاه بالتقهقر ما إن fot‏ عليه العدو. وبالفعل OLS‏ 
آموري وخیالته اندفعوا نحوه وقد شرعوا جمييع راياتهم» وعندما تظاهر 
صلاح الدين بالفرار جوا في اللحاق به من غير أن یفطنوا إلى OF‏ ميمنة 
الجيش الشامي ومیسرته کانا قد قطعا علبهم کل سبيل ال الانسحاب . 
وکانت خسائر الفرنج فادحة» ولكن أموري كن من النجاة . وعاد 
باتجاه القاهرة حيث كان معظم جيشه قد صمّموا تصميً أكيداً على 
الانتقام بأسرع وقت. وكان يتجهز بمعاونة شاور للعودة إلى مصر العليا 
على رأس حملة قوية عندما بلغه نبأ لا يكاد یصدّق: لقد استولى شيركوه 
على الإسكندرية أكبر مدن مصرء وهی واقعة في أقصى شال البلاد على 
ساحل التوشط| ۱ 


والواقع أن القائد الکردي غير المتوقع اجتاز بسرعة فائقة غداة 
انتصاره في البایین من .غير أن پنتظر بت واحداًء وقبل أن. جد 0 
الوقت لاستعادة أنفاسهم» الأراضي المصرية برمتهامن الجنوب إلى 
۳ ودخل اا ارك ات وقد استقیل أمل zh‏ 
الحررین . 

ولا كان شاور وأموري رین على اتباع التوقيع ابمهنمي الذي فرضه 
شيركوه على هذه الحرب فسوف يذهبان لحصار الاسکندرية. وکانت 
المؤن في الدينة من القلّة بحيث إنه لم يمر شهر واحد حتى بدأ السكان 
المهدّدون بالمجوع يندمون معها على فتح أبوامهم لعسكر الحملة الشامية. 
حتى إن الوضع بدا ميئوساً منه يوم جاء أسطول فرنجي ورسا في غرض 
«itl‏ ومع ذلك لم يسلم شيركوه با هزيمة. فقد عهد بقيادة الوقع إلى 
صلاح الدين وجمع بضع مئات من خيرة فرسانه وقام بخرجة ليلية 
جريئة. ثم إنه اجتاز وقد آرخی العنان یله خطوط الأعداء وواصل 
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رکضه ليل نهار حتی وصل إلى مصر العلیا. 

وتزايد اشتداد الحصار على الإسكندرية» وما لبلت أن انضافت إلى 
المجاعة الأوبئة وقصف يومي بالمنجنيقات. وكانت المسؤولية فادحة 
للشاب ذي التسعة والعشرین عاما الذي كان صلاح الدين. ولكن 
ee ees nig ee‏ أن up‏ ثمارها. فلم يكن 

كوه يجهل أن «مري» على dle‏ من آمر الانتهاء من هذه الحملة 
e‏ إلى ملکته التي يزعجها نور الدين على الدوام . وقد ode‏ القائد 
SS‏ إلى مالا 
ها . حتى إنه نظم في مصر العليا انقلاباً حقيقياً على شاور حاملاً عدداً 
کبیراً من Sah‏ السلحین على الانضیام إليه هو وشیرکوه . وعندما آنس 
الكفاية اللازمة في عسكره اقترب من القاهرة وأرسل | إلى آموري رسالة 
بارعة التدبيج قال له فيها مواربة إننا نا نُضيع Uf‏ وأنت وقتنا هنا. واذا 
الملك بالنظر إلى الأمور نظرة هادئة فسوف ب له أنه بطردي من 

00 یکون قد خدم مصلحة شاور واقتتع ee,‏ وسرعان ما 
توصل الفريقان إلى اتفاق: رفع الحصار عن الإسكندرية وغادر صلاح 
السدين المديية وسط تحية أذتها له فرقة من حرس الشرف. وفي 
آب/أغسطس ۱۱۱۷ م عاد کل من الجيشين إلى بلاده» كا فعلا قبل 
ثلاثة أعوام . وإذ سهد نور الدين باستعادة خيرة أفراد جيشه فقد رجا ألا 
ينجر بعد أبدأ إلى مثل هذه المغامرات المصرية . 

ومع ذلك عاد التسابق باتجاه hel‏ في العام التالي als,‏ مكتوب في 
لوح القدر. فأموري كان قد رأى من الخير وهو يترك القاهرة أن Sp‏ 
فيها مفرزة من الفرسان للسهر على حسن تطبيق معاهدة التحالف. 
وکانت إحدى مهامها تتمثل بشکل خاص 5 مراقبة أبواب المديلة وحماية 
الموظفين الفرنج المكلفين جباية الجزية السنوية التي وعد شاور بدفعها إلى 
ملكة القدس» ومقدارها مثة ألف دینار. وما كان من شأن هذه الضريبة 
الباهظة مضافة إلى وجود تلك القوّة الغريبة الطويل إلا أن يشير حقد 
أهل البلد. 


۳۳ 


وهاج الرأي العام شيعا فشيئاً على المحتلين. pl uly‏ » حتی 5 
حيط الخليفة » ob‏ حلفاً مع نور الدين قد یکون Syl‏ الشرّين. وأخحذت 
الرسائل بين القاهرة وحلب تروح وتجيء جفية عن شاور. وإذ لم يكن 
ابن زنكي على عَجَلَةٍ من آمره فقد اكتفى براقبة ردود فعل مك 
القدس . 

ولا لم يكن في وسع الفرسان والموظفين الفرنج القیمین في العاصمة 
المصرية تجاهل تلك السرعة في تفشي النقمة عليهم فقد خافوا على 
اچم وارسلوا إلى of eines‏ حف لنجدتهم . وبداً اللك 
يتردد» فالحكمة تقفي بأن يسحب حاميته من القاهرة ويكتفي بالبقاء في 
جوار مصر محايدة لا تفکر في مهاجمته . بيد أن مزاجه كان يدفعه إلى 
المرب إلى آمام . وإذ شجعه أنه وصل Lyte‏ إلى الشرق عدد كبير من 
ere rem ee inter eee ty wer‏ فى تشرين 
الأول/ آوکتوبر VIVA‏ م أن یدفع للمرة الرابعة بجيشه لمهاحة مصر. 

وبدأت هذه الحملة الجديدة بذبحة تعادل بشاعتها عدم جدواها. 
فقد استول Ss‏ 
سکانها من الرجال والنساء والاطفال مسلمين ومسيحيين أقباطاً على 
celal‏ وکا سيقن ان oN‏ بسن فان ps al gael‏ انش 
بلبيس طلکوا القاهرة بأيسر ما يكن OY‏ أعيان المدينة کانوا مستعدین 
لتسلیمها. ولکن الناس لما رآوا الجازر الي ارتکبت في بلبيس قرروا 
الصمود إلى النہاية"“. وبالفعل فان شاور al‏ لدی اراب الجتاحین 
باحراق مدينة الفاهرة القديمة . وصبّت عشرون آلف جرة نفط على 
الخازن والنازل والقصور والساجد . ۳۳ السكان | إلى الدينة الجديدة 
التي آنشاها الفاطمیون في القرن العاشر (الميلادي) وکانت تضم بشکل 
اسامي القصور والادارات والثکنات وجامعة الأزهر الدينية. وظلت 
الحرائق مشبوبة the‏ آربعة وخسین یوم 
(۱) «الكامل في التاریخ» بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۰۹٩‏ (الترجم). 
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وني تلك الأثناء حاول الوزير أن يبقى على اتصال باموري لاقناعه 
بالعدول عن مشروعه الجنوني راجيا أن يتمكن من ذلك من غير تدشل 
جديد من شيركوه. ولكنْ جانبه أخحذ یضعف في القاهرة. فقد بادر 
العاضد بصورة خاصة إلى إرسال كتاب إلى نور الدين يطلب إليه فيه أن 
يحت لانجاد مصر . ولكي Ve‏ العاهل الفاطمي عواطف أبن زنكي 
فقد أرفق بكتابه hat‏ من الشعر قائلا: «هذه شعور نسائى (...) 
يستغئن بك لتنقذهنْ من الفرنج)". ۱ 

وقد وصل إلينا رد نور الدين على هذه الرسالة المفعمة بالأمى بفضل 
شهادة نفيسة ة جذا ليست غير شهادة صلاح الدين الي سجلها ابن الأثير 
کا بلي : 

«لا وردت كتب العاضد على نور الدين (.. .) أحضرني وأعلمني 
الحال وفال : can‏ للع افد این سس ۰) وتحله (. ..( 
على الاسراع فا Jot‏ الأمر التأخیره . ففعلت ر جرج من حلب. فما 
US‏ على ميل من حلب حتی لقیناه قادماً في هذا المعنى» padi spinal‏ 
پا مسن . 

وطلب القائد الكردي عندئذ من ابن أخيه أن يرافقه» بيد أن صلاح 
الدین رفض واسمعه يقول: «لقد فاسیت بالاسکندرية وغيرها ما لا 
أنساه بدا فقال [عمي ] لنور الدین : Yh‏ من مسيره معي فتأمر به» 
فأمرني نور الدين (. . .) فشكوت إليه الضائقة وعدم البرك فأعطاني ما 
تجهزت به LISS‏ اناق | إلى الموت»” . 


لن يكون بين شيركوه واموري مواجهات هذه المرة. فإذ دهش الملك 
الفرنجي لعزم القاهريين على تدمير مدينتهم على أن یسلموها إليه وخاف 
أن يباغته جيش الشام من خلف فقد عاد إلى فلسطين في الثاني من 
(Y)s )١(‏ «الكامل في التاريخ». بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص 1. (المترجم) . 
(۲) نفسه ص ۰.۱۱۲ (الترجم). 


۳۱۵ 


كانون الثاني /يناير ١١74‏ م. وبعد ستة أيام وصل القائد الكردي إلى 
القاهرة حيث استقبله الشعب والوجهاء الفاطميون بوصفه مخلصا. وحتى 
شاور نفسه بدا Ly‏ للامر. بيد أن أحداً ما كان لینخدع US‏ فعل 
الرغم من أنه pu‏ الفرنج ف الأسابيع الأخيرة فإنه يعتبر صديقهم وعليه 
آن یدفع الشمن. وقد استدرج منذ الثامن عشر من کانون الشاني /ینایر 
۹ م إلى كمين واحتجز في خيمة ثم فتل بيد صلاح الدين بالذات 
بناء على موافقة خطيّة من الخليفة. وفي ذلك اليوم حل de‏ شبرکوه في 
منصب الوزارة. وعندما ذهب مرتدياً الحرير الوشی للإقامة في مقر ail‏ 
لم جد حتى طفسة يجلس عليهاء فلقد نبب كل شيء منذ إعلان موت 
شاور. 

لقد كان على القائد الكردي أن يقوم بثلاث حملات ليصبح سيد مصر 
الحقيقي . ولکتہا كانت سعادة محسوبة عليه . ففي الثالث والعشرين من 
آذار/ بارس أي بعد شهرین من انتصاره, انتابه توعك coal‏ إحساس 
فظیع بالاختناق» بعل وجبة طعام دسمه ة آقبل علیها بكل جوارحه. وما 
هي إلا حظات حتى مات فانتهت بوته ملحمة لتبداً أخرى سوف یکون 
صداها أشدّ وأکر با لا يقاس. ویقول ابن الأثر انه لما مات شيركوه 
أوحى مستشارو الخليفة العاضد ad]‏ أن بختار يوسف للوزارة BY‏ لیس في 
del Lt‏ أضعف ولا أصغر ats bw‏ 

وبالفعل استدعي ey‏ الدين إلى قصر الخليفة حيث كان بانتظاره 
لقب «اللك الناصر» aes‏ الوزارة الفاخرة: عيامة بیضاء موشاة بالذهب 
وقباء وثوب مبطن باللون القرمزي وسيف مرصع بالأحجار الكريمة 
وفرس شقراء بسرج ولجام مزخرفين بالذهب ومرصعين باللالیء وأشياء 
نفيسة أخرى. ولدى خروجه من القصر توجه في موكب كبير | إلى مقر 
الوزارة. 

وما هي إلا أسابيع حتی تمكن یوسف من فرض نفسه فأقال الموظّفين 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في «الكامل في التاريخ». ج ۹ء ص ۱۱۲ . (الترجم). 


۳۱۹ 


الفاطميين الذين بدا دا له اخلاصهم ريا واستبدل بهم أناساً من أعوانه» 
وسحق sty‏ ترا في قلب العساكر الصرّيتي Ley‏ أخيراً في نشرين 
الأول/ آوکتوبر ۱۱۹۹ م غزوة فرنجية يرثى فا وهي التي قادها آموري 
الذي كان قد وصل للمرة الخامسة والأخيرة على أمل الاستیلاء على میناء 
دمياط الواقع على دلتا النيل. وكان مانويل كومنين الذي أقلقه أن يرى 
أحد نواب نور الدين على رأس الدولة الفاطمية قد وافق على دعم 
الفرنج بالأسطول البيزنطي . ولکن دون جدوی. فالروم لا يملكون ما 
يكفي من COR‏ ویرفض حلفاژهم إعطاءهم شيعا منها. OM‏ 
صلاح الدين بعد بضعة آسابیم أن يجري معهم محادثات لاقناعهم بلا 
ا وی ی 


2 شر كن عل مر ری ع الرئيني : نور a‏ وإذا كان من al‏ 
أن يبدو تفاؤل املك مفرطا فإه م يكن بلا أساس. فسرعان ما بدأ 
صلاح الدين في الواقع يباعد الشلة بينه وبين يده ولقد كان يؤكد له 
{glo‏ بالطبع إخلاصه وخضوعه. OSs‏ السلطة الفعلية ف مصر ما كان 
کن أن ازس من دمشق أو من حلب. 

ولسوف تتسم العلاقات بين الرجلين في النباية Sow‏ مأسوية حقيقية , 
فعل الرضم من متانة سلطان يوسف في القاهرة فانه لم يتجرأ بالفعل ابدا 
على مواجهة الرجل الأكبر بشكل مباشر. وحين سیذعوه ابن زنكي للقائه 
فإنه سوف یتملص على الدوام» لا خوفا من السقوط في شرك بل 
خشية أن يضعف شخصياً إذا وجد نفسه في حضرة سيّده. 

وانفجرت أول أزمة خطيرة خلال صيف ۱۱۷۱ م عندما طلب نور 
الدين من الوزیر الشاب إلغاء اسلا فة الفاطمية . فا كان في وسع صاحب 
بلاد sll‏ وهو السلم gall‏ أن يقبل باستمرار سلطة روحية لأسرة 
«هرطوقية» il‏ في أرض تابعة له . وعلیه فقد آرسل عذة رسائل ذا 


۳۷ 


الشأن إلى صلاح الدين» ولكنٌ هذا Jb‏ رافضاً لانه ght‏ إيذاء مشاعر 
الشعب, وجزء كبير منه شيعي » واستعداء الأعيان الفاطميين. وهو لا 
يجهل من جهة آخری أنه يستمدّ سلطته الشرعية كوزير من الخليفة 
الساضد ويخشى إذا أسقطة عن العرش أن يفقد هو ما يضمن رسب 
سلطانه في مصرء وأن يعود في هذه JL‏ جرد fhe‏ لنور الدين. وعلى كل 
فإنه یری في cH‏ ابن زنكي عودة إلى نصاب سياسي EIST‏ يرى فيه 
إخلاصاً دينياً . وی شهر آب / أغسطس أصبحت مطالبة سيد الشام بالغاء 
الخلافة الشيعية أمراً تهديدياً. 


fay‏ صلاح الدين المخرج يتخذ التدابير الكفيلة بمواجهة ردود فعل 
الشعب العدائیة» بل ذهب إلى حل تجهيز منشور عام يعن فيه سقوط 
الخليفة » بيد أنه كان لا یزال po‏ 135 في إذاعته. فالعاضد على الرغم من 
سنیه العشرین مریض oe‏ عُضالاًء وصلاح الدين الذي ارتبط بعلاقة 
صداقة به لا يمكن أن يفكر في أن يخون ثقته . وفجاة حدث يوم الجمعة 
الواقع في العاشر من أيلول/ سبتمبر 111١‏ م أن دحل واحد من أهل 
الوصل كان في زيارة إلى القاهرة Gof‏ الساجد واعتل المنبر قبل الخطيب 
ودعا باسم الخليفة العباسي . والغريب أن احداً ين لا على الفور ولا 
في الایام التالية. آیکون عمیلا آرسله نور الدین لاحراج صلاح الدین؟ 

من الممكن أن يكون» بيد أنه لم GAG‏ وسع الوزیر على كل حال» 
[gay‏ تكن هواجسه. تأجيل قراره. وصدر الأمر بعدم الدعاء للفاطميين 
ابتداء من يوم ا جمعة الذي يلٍ. وكان العاضد حينذاك على فراش اموت 
شبه فاقد الوعي » وقد منع یوسف tf‏ كان من اخباره بالامر oe‏ 
«إن عوفي فانه سیعلم» وإن توفي فلا ينبغي أن نفجعه) . GA‏ أن 
cll‏ ل يليت أن مات Lay‏ یل من أن علم Llp‏ ام 
التي آلت إليها آسرته. 


وكا يمكن التوقع فان سقوط الخلافة شوه بعد حك دام قرنين 
وكان مجيداً أخياناً سوف يضع على الحك فورا فرقة الحشاشين الي 


۳۸ 


كانت لا تزال تنتظرء كا في أيام حسن الصا أن یفیق الفاطمیون من 
سباتهم لتدشین عصر ذهبي جدید للمذهب الشيعي . وإذ رأی أتباعها 
ie‏ ال نس ی ار و 
بلاد الشام رشید الدين سنان» (شیخ الججل»» أرسل كتاباً إلى اموري 
ينبئه فيه بأنه مستعلٌ وجميع آنصاره لاعتناق السيحية. وکان الحشاشون 
يومئذ يملكرن عدة قلاع وقرى في أواسط بلاد الشام وينعمون بحياة 
وادعة نسبياً. والظاهر أنهم كانوا قد عدلوا منذ سنوات عن العمليات 
۳ . وكان رشيد لین لا يزال لك بالطبع رت من القتلة المدربين 
haze Ly yas‏ وعدداً من الدّعاة الخلصین os‏ كثيراً من آتباع الفرقة 
کانوا قد أصبحوا فلاحین طیبین مرغمین غالبا على دفع جزية دورية 
لفرسان اطیکل . 

كان «الشيخ) وهو day‏ باعتناق المسيحية پرجو ed‏ پرجو |عفاء تابعیه 

من الحزية التي على غير المسيحيين وحدهم دفعها. وكان فرسان الميكل 
الذين لا يستخفون بصاطهم المالية يراقبون بقلق تلك الاتصالات بين 
امرزي ples‏ وما إن لاح الاتفاق ge‏ قرروا إحباطه. وذات يوم 
من عام ۱۱۷۳م كان وون هن رشييد الدين عائدين من مقابلة مع 
لك فنصب لمم فرسان اليكل شركاً وقتلوهم . ومن ذلك اليوم لم پسمع 
كلام قطر عن Glue]‏ الحشاشين Blo‏ المسيحية . 


ويمعزّل عن هذه الحادثة OY‏ لالغاء الخلافة الفاطمية نتيجة مهمّة بقدر 
ما هي غير منتظرة: إضفاء جعد سيامي على صلاح الدين لم يكن قد 
حصل عليه حتى ذلك الحين. قنور الدين لم يكن يننظر بالطبع مشل هذه 
النتيجةء إذ إنه بدلاً من أن تحول وفاة الخليفة صلاح الدين إلى جرد Ji‏ 
لسید الشام فقد جعلت منه العاهل all‏ لمصر وال حارس الشرعي 
للکنوز الخرافية الق كدّستها الأسرة البائدة. ومذّاك فان سوء العلاقات 
بين الرجلين لن يتوقف عن التفاقم . 


وغداة هذه الاحداث وبینا كان صلاح الدين يدير شرقي القدس 


۳۹ 


حملة جريئة على حصن الشوبك الفرنجي » وکانت حامیته تبدو على 
وشك التسليم» علم صلاح الدين أن نور الدين في طريقه للانضمام إليه 
على رأس عساکره والاشتراك في العملیات. وأمر یوسف رجاله من غير 
أن ینتظر لحظة برفع العسکر والعودة بخطی حثيثة إلى الفاهرة. وقد 
نذرع في رسالة | 1 ابن زنكي بأن اضطرابات قد حدثت في مصر 
وأرغمته على هذا الرحيل السريع. 

بيد أن نور الدين لا يدع صلاح الدين يتمادى» فقد اتهمه بالغدر 
والثيانة وأقسم على الذهاب بنفسه إلى بلاد النيل لاستعادة زمام الأمور. 
وإذ قلق الوزير الشاب فقد جمع معاونیه coal!‏ ومن بينهم أبوه أيوب» 
وشاورهم في الوقف الواجب امخاذه إذا Ais‏ نور الدين وعيده. وفيما كان 
بعض الأمراء يصرحون باستعدادهم لحمل السلاح على اين زنکي ۽ 
وكان يبدو أن صلاح الدين نفسه يشاطرهم الرأي» تدخل توف مز يدا 
من BILE‏ الغضب ونادى يوسف e‏ جرد 'صبي وقح وقال له: «أنا 
أبوك وأكثر Le‏ لك من جميع من ترى» ومع ذلك فلو أني رأيت نور 
الدين فلن GA‏ شيء من السجود وتقبيل الأرض عند قدميه. ولو أمرني ' 
of‏ أضرب عنقك الات لفعلت . وهذه البلاد لب والرأي أن تكتب له 
قائلا: ی ولکنك لست بحاجة إلى 
ذلك ؛ هذه البلاد لك ويكفي أن ن ترسل Ul‏ جواداً أو نجيباً فأذهب إليك 
طائعاً Od gle‏ 

Sls,‏ الانتهاء من الاجتماع آخذ أيوب یعظ ابنه من جدید بینه وبینه 
قائلا: «والله لو آراد نور الدين أن يأخذ فترأ من أرضك لقاتلته آنا عليه 

حتى الموت. ولکنْ لاذا تبدو طموحاً بشكل مكشوف؟ الوقت في جانبك 

فلع الأقدار تعمل عملها»۱۳ واقتنع يوسف فارسل إلى الشام الكتاب 
الذي اقترحه عليه أبوه» وإذ اطمأن نور الدين فقد عدل في الهاية عن 
حملته التأديبية. بيد of‏ صلاح الدين الذي plas‏ درساً من هذا الإنذار 
)1( و(۲) انظر ذلك في «الکامل في التاریخ». ج 64 ص ١١١‏ . (المترجم) 


۳۳۰ 


آرسل أحد |خوته, تورانشاه» إلى الیمن لفتح تلك الأرض الحبليّة في 
جنوب غر ي الحريرة العربية وإقامة ملاذ فيها لآل أيوب إذا فكر ابن 
زنكي من جديد في القبض على زمام الأمور في مصر. ولسوف JAF‏ 
اليمن بالفعل من دون كبير عناء. . . «باسم الملِك نور الدين». 

وفي تموز/يولية ۰۶۱۱۷۳ أي بعد أقل من عامين على موعد اللقاء 
الذي لم يتم في حصن الشوبك» حدث حادث مائل. فإذ كان صلاح 
الدين قد ذهب لاعال حربية في شرق نهر الأردن فقد جع نور الدين 
عسكره ه وحضر للقائه . ولكن الوزير الذي هالته فكرة وجوده rer‏ لوجه 
مع سيّده أسرع في العودة إلى مصر مؤكداً أن آباه على فراش الوت. 
وبالفعل فإن أيوب كان في غيبوبة على أثر سقطة عن حصانه. ولكنّ نور 
الدين ليس مستعداً للاكتفاء بهذا العذر الجديد. وعندما مات یوب في 
شهر آب / أغسطس أدرك أنه ليس في القاهرة رجل واحد يمكن أن يثق 
فيه ثقة مطلقة. وهكذا اعتبر أن الوقت قد حان لكي يقبض بنفسه على 
زمام الشژون A pall‏ 

«وكان [نور الدين] قد شرع يتجهّز للدخول إلى مصر لأخذها من 
صلاح الدين يوسف (. ..) فإنه رأى منه فتوراً في غزو الفرنج من 
ناحیته . وكان يعلم أنْه ct ols Le]‏ صلاح الدين من الغزو الخوف منه 
والاجتماع به)”". وواضح أن مژرخنا ابن الأثير الذي كان في الرابعة 
عشرة في آثناء تلك الحوادث يقف إلى جانب ابن زنكي . فيوسف «يؤثر 
كون الفرنج في الطريق ليمتنع بهم على نور الدين. فأرسل إلى الموصل 
وديار By jl‏ ودیار بكر يطلب العساكر للغزاة (. ۰ lead‏ هو يتجهز 
لذلك a of‏ الله الذي لا مرد AS‏ فقد مرض سل الشام بالفعل 
مرضاً شدیدا بالخوانيق ا رأي abl‏ أن يفصدء ولكنه رفض 
قاثلا: «ابن ستين لا يفتصد». وجربت علاجات أخرى ولكنها لم تنجع . 
dy‏ الخامس عشر من أيار/ مايو ١١14‏ م اعلن في دمشق نبأ وفاة نور 
)1( و(؟) «الکامل في التاريخ»» بالنص العربيء ج ۰٩‏ ص NYE‏ (الثرجم). 


۳۳۱ 


الدين محمود الملك الویع والجاهد الذي وحد بلاد a‏ الا سلامية 
وأتاح للعام العربي التهیژ للمعركة الفاصلة مع الحتل . واجتمع الناس 
مساءً في جميع المساجد لتلاوة آيات من القرآن عن روحه. 0 الرغم 
من نزاعه في السنوات الأخيرة مع صلاح الدين فإنه سيظهر جلياً مع 
الزمن أن هذا الأخير كان متا له AST‏ ما كان منافسا 

ومع ذلك bts‏ الضغينة هي التي كانت سائدة على الأثر في صفوف 
أقرباء الفقید ومعاونیه الذين کانوا opts‏ أن يستغل يوسف جو البلبلة 
العامة لمهاحمة بلاد ie‏ . ولذلك فإنهم تجنبوا الاشارة إلى النبأ في القاهرة 
كسباً aa‏ بيد أن صلاح الدين الذي له أصدقاء في كل مكان أرسل 
إلى دمشق بام الزاجل رسالة ذكية التدبيج : بلغنا نبأ من عند العدو 
لعنه الله بشأن مولانا نور الدين. وإذا صح الأمر لا سمح الله فينبغي 
على الأخص تحاشي قيام الفرقة في القلوب وسيطرة ة الغباء على العقول 
SY‏ المستفيد الوحيد من ذلك سيكون العدو. 

وعل الرغم من هذه الکلیات الاسترضائية فان النقمة ستكون عارمة 
بسبب صعود نجم صلاح الدين. 


۳۳۳ 


الفصل الحاشر 
دموع صلاج الدین 


لقد ذهبت بعيداً [ae‏ يا يوسف وجاوزت الحدود. فلست سوی خادم 
لنور الدین وترید الآن أن تستحوذ على الحكم لنفسك وحدل؟ لا بغرنك 
الغرور» فنحن آخرجناك من العدم ونعرف كيف نردك إليه! 

لو أرسل هذا الانذار الذي وجهه أعيان حلب إلى صلاح الدین بعد 
إرساله ببضع سنوات لبدا غير معقول. وأما في عام ce ١١1/4‏ أي في 
حين كان سيد القاهرة قد بدأ يبرز بوصفه أهم وجوه الشرق العربي» 
فيا كانت أفضاله بادية بعد د لكل الناس. فلم يكن اسم صلاح الدين 
يُلفظ قط في أوساط نور الدين» سواء في حياته أو غداة وفاته. وكانت 
تُستخدم للوشارة إليه كلمات مثل «وصولي» أو وجاحل» أو «غادر» أو في 
أكثر الأحيان» (وقح). 

ib‏ أن يكون صلاح الدين beady‏ فقد تحاثی ذلك بصورة عامة؛ وم 
أن يكون حظه وقحاً فقد كان بالتأكيد. وهذا ما كان يشر حفيظة 
أخصامه oY‏ هذا الضابط الکردي ابن الأعوام الستة والثلاثين لم يكن 
Susy big‏ طموحا والذين راقسوا بداباتة يعرفون Wee‏ أله کان هن 
المکن (Se‏ أن يكتفي VE‏ يكون سوی أمير بين کثر غبره من الامراء لو 
لم يدفع به القدر على الرغم منه إلى واجهة السرح. 

فرضاً عنه ذهب إلى مصر حيث WIS‏ دوره في الفتح ضئیلا؛ es‏ 
ails‏ بسبب عزلته بالذات ارتفع إلى ذروة الحكم. ول يكن قد تجراً على 
إعلان سقوط الفاطميين» بيد at‏ حینا أرغم على اتخاذ قرار پذا الصدد 
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وجد نفسه وریث آغنی آسرة حاکمة مسلمة. وعندما صمم نور الدین 
على إعادته إلى منزلته لم يكن یوسف بحاجة إلى القاومة : لقد غاب السید 
فجاة تاركاً خليفة أوحد فتی في ال حادية عشرة هو «الصالح». 


۱ وبعد Bil‏ من شهرین» أي في الحادي عشر من تموز ۰0۱۱۷6 غاب 
Gayl‏ بدوره ضحيّة ژحار في الوقت الي كان يتجهز فيه لحملة جديدة 
بعدوين er‏ وهو فق 3 TSU‏ عشرة مصاب بأبشع اللا 
الجذام . ول de‏ في الشرق برمته سوى عاهل doly‏ قادر على الوقوف 
حجر عترة في سبيل ارتفاع صلاح الدين الذي لا يقاوم » si‏ وهو مانويل 
إمبراطور الروم الذي يحلم بالفعل بأن يصبح ذات يوم حاكم الشام 
المطلق ويرغب في اجتیاح مصر بالتعاون مع الفرنج . ولکن» ولكي 
یکمل القدّر سلسلته, فان اتيش البيزنطي القوي الذي شل ise‏ نور 
الدين طوال خمسة عشر عاماً سوف پسحق على يد قلج أرسلان الثاني › 
حفيد الاو في معركة (میریوسیفالوم). ومات مانويل بعد ذلك بقليل 
حاكاً على إمبراطورية الشرق المسيحية بالغرق في الفوضى 
هل يكن مؤاخذة مسادحي صلاح الدین على rel‏ 5 تدخلا من 

العناية الإلهية ف هذه السلسلة من الأحداث غير المدوقعة؟ إن یسوسف 
نفسه لم یسم یوم إلى نسبة الفضل في فذره إلى نفسه. وطالا حرص على 
ایتک بعد الله 2 a‏ وامولاي لور الدين». والحقٌ if‏ 


OLS)‏ صلاح ا بعل تعب يوم شديد حين دخل عليه 
ملوك by‏ يده رقعة ة للتوقیع . فقال السلطان: «آشعر بتعب عظیم فارجع 
بعد ساعة | ولکن الرجل zt‏ وفرب الرفعة من وجه صلاح a‏ 
قائلاً: «لسوقع مولاي»! وأجاب السلطان: «ولكن ليس عندي دواة! 
وكان جالساً عند مدخل الخيمة» وقد لاحظ المملوك وجود دواة داخلها 
فهتف: رتلك دواة داخل الخيمة»» الأمر الذي كان يعني أنه يأمر صلاح 


الدین باحضارها بنفسه . والتفت السلطان فرأی الدواة وقال : ر 
والله!) thar‏ الخلف واعتمد على ذراعه الیسری وتناول الدواة 
بيده اليمنى ثم وفع على الرقعة». 

هذه الحادثة التي پسردها بپاء الدين كاتب صلاح الدين الخاص 
ومژرخ سيرته تصور بشکل صارخ ما كان ييز هذا الملك عن ساثر ملوك 
عصره وكل العصور: إحسان التواضع مع الضعفاء حتى حين يكون الرء 
قد أصبح أقوى الأقوياء . وقد نوه من آرخوا له ولا ريب بشجاعته وعدله 
وتفانيه في الجهاد. ولکن تشفٌ عبر نصوصهم باستمرار صورة AST‏ إثارة 
للمشاعر وأكثرٌ (نسانية . يقول بہاء الدين : 

[eyo‏ كنا في olf‏ القتال مع الفرنج ذات يوم استدعى صلاح الدين 
خواصه إليه وفي يده WLS‏ كان دش من قراءته . وحين أراد الكلام 
اغرورفت عیناه بالدموع . وعندما رأيناه على هذه الحال لم نتالك أن 
بکینا نحن أيضاً مع نا كنا نجهل ما الأمر. وأخيراً قال وهو يشرق 
بدلمعه: ley‏ تفي لَّ الدين ابن dual‏ وعاد إلى البكاء بدمع سخين 
ونحن كذلك, ects‏ إلى رشدي وقلت له : «لا ننسین في أية معرکة نحن 
ولنطلین سم ی . ووافقني صلاح الدین 
الرأي وقال: «اجل ليغفر الله لي! ليغفر الله لي!» وکرر ذلك مرات 
وأضاف: «لا يعلمن أحد Le‏ حدث!) ثم أحضر ماء الورد ليغسل 

ودموع صلاح الدين لا تسیل فقط لوت أقربائه. ویتذکر بهاء الدين 
هذه الحادثة فيقول: 

«کنت أسير بجوادي إلى جانب السلطان قبالة الفرنج فأقبل نحونا 
أحد كشافة الجيش ومعه امرأة كانت تنتحب وتقرع صدرهاء فقال لنا: 
«لقد حرجت من عند الفرنج وتريد مقابلة رئيسنا فأحضرناها». وطلب 
صلاح الدین من ترجانه أن يسألها فقالت: «دحل آمس لصوص من 
السلمین خيمتي وسرقوا ابنتي الصغيرة . وقد قضیت اللیل بطوله أبكي 
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فقال لي رژساژنا: إن ملك السلمین رحيم . سوف نترکك تذهبین إليه» 
وني وسعك أن تطلبي منه ابنتك. وها أنا ذي قد أتيت عاقدة عليك کل 
الآمال». تأثر صلاح الدين وفاض الدمع من عينيه. . وأرسل أحدهم 
للبحث عن البنت في سوق العبيد» وبعد أقلّ من ساعة أقبل فارس 
يحمل الطفلة على کتفیه. وما إن رأتبما الام حتى ارقت على الأرض 
ومرّغت وجهها بالتراب فبكى جميع الحاضرين. ورفعت عينيها إلى السماء 
وأخذت تقول أشياء غير مفهومة. وقد أرجعوا إليها ابنتها وأعادوها إلى 
معسكر الفرنج». 

لا ميتم الذين عرفوا صلاح الدين كثيراً بوصف خلقته» فهو قصير 
القامة نحيل قصير اللحية منتظمها. وهم یفضلون الحديث عن وجهه 
هذا الوجه الذي يوحي بالتفكر وبشيء من الحزن ویشرق بغتة بابتسامة 
مُطمئنة تخل OLY‏ على نفس الخاطب. Gar ats,‏ دائ بزائريه یلم 
في دعوتهم إلى الطعام ویعاملهم بكل ما یلیق من الاکرام ولو كانوا من 
الکفرت ويستجيب لحميع طلباتهم . EH‏ 
ويعوة هیا وكان بعضهم يستغلٌ ذلك. وفي ذات يوم من أيام افدنة 

مع الفرنج جاء «البرنس» صاحب أنطاكية إل خيمة صلاح الدين عل 
cae ab ie‏ ا tel‏ كان السلطان قد أحلها مد قير 
أربعة أعوام فأعطاه إياها! 

لقد بلغ كرم صلاح الدين كما نرى حذ اللاوعي. وهذا بهاء الدين 
يقول: 

«كان خازنوه بخفون على الدوام بعضاً من المال للطوارىء لام كانوا 
يعلمون أنه لو عرف السيد بذلك المخزون لأنفقه في الحال. وعلى الرغم 
من هذه الحيطة فإنه لم يكن في بيت المال عند موت السلطان غير سبيكة 
من الذهب مسكوكة في صور وسبعة وأربعين درهماً من الفضة) . 

وعندما كان بعضص معاوني صلاح الدين يأخحذون عليه سخاءه OLS‏ 
يجيبهم بابتسامة مرحة: «ين الناس مَنْ لا يساوي الال عنده Le Ast‏ 


۳۳۹ 


يساوي التراب» . والحقٌ أنه كان يحتقر gal‏ والبذخ وعندما أصبحت 
قصور الفاطميين الأسطورية في حوزته أسكن فيها أمراءه مفضلاً السکنی 
في امقر المخصّص للوزراء» وهو Lat‏ تواضعاً. 

وانه لواحد من اللامح التي تسمح بتقريب صورة صلاح الدين من 
صورة نور الدين. ولن يكون من أمر حصومه على كل حال إلا أن یروا 
فيه teal (alee‏ لسیده . والواقع af‏ يمن في علاقته بالأخرين؛ ولا سیا 
الجنود أن يبدو AST‏ وا من adh‏ . وإذا كان يتمسك بحرفية تعاليم 
الدين فانه ght‏ من الترمت السطحي الذي كان يطبع بطابعه بیض 
تصرفات ابن زنكي . وفي الوسع القول إن صلاح الدين كان يأخذ نفسه 
بصورة عامة بمثل الشذة التي كان ail‏ يأخل نفسه بهاء ولکنه كان iit‏ 
تشددا مع الاخرین» ومع ذلك فانه سیکون jit‏ رحمة مله ایض بالذين 
پشتمون الاسلام » سواء أكانوا «هراطقة» أم بعض الفرنج . 


وبعيداً عن هذه الفوارق بين الشخصيتين بظل صلاح الدين منأثراً 
ist‏ شدیدا ولا law‏ في بدايائه, بمقام نور الدين الذهل الذي يسعى 
إلى الظهور بظهر ابسدیر بخلافته فيه ساعياً بلا هوادة إلى الاهداف 
نفسها: توحید العام العربي وحفز المسلمين» سواء من الناحية العنوية 
بفضل جهاز دعائي قوي أو من الناحية العسکرية باستشراف استعادة 
الأراضي المحتلة ولا سيا القدس. 

فمنذ صيف VIVE‏ م۰ وبينما كان الأمراء المجتمعون حول gil‏ 
«الصالح» يناقشون أفضل السبل للوقوف في وجه صلاح الدين متطلین 
حت إلى التحالف مع الفرنج كان صاحب القاهرة وجه إليهم رسالة 
4 حقيقي يصور نفسه فيها بلا ترذد - متسترا كل اتسر على نزاعه مع 
oul 0 500 ang‏ لراثه. ie‏ 


كان أسند إليه مصر التي هي ولاياته؟ ne‏ ان ۳ 06 
القضاء نور الدين لعهد إل بتأديب ابنه ورعايته. وإني لأرى أنكم 
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تتصرفون وكأنكم وحدكم كنتم في خدمة مولاي وابنه وأنكم تحاولون 
إبعادي . ولكني oT‏ قريباء وسأنجز لاحیاء ذکری مولاي آعم الا يكون 
لما من الأثر ما an‏ وسوف يعاقب JS‏ منكم على إساءته) . 

من الصعب التعرّف هنا على الرجل الحذر الذي OLS‏ في السنین 
السابقة» its,‏ اختفاء السيد كان قد حور في نفسه عدائية طالما کشت . 
وغنی عن القول إن الظروف كانت استثنائية jy‏ لهذا الکتاب 7 
ممدّدة: إعلان الحرب التي بها بدأ صلاح الدين غزو بلاد الشام 
الإسلامية. وعندما أرسل صاحب القاهرة رسالته في تشرين 
الأول/ أوكتوبر ١1١1/5‏ م كان قد أصبح في طريقه إلى دمشق على رأس 
سبعمئة فارس. وان هذا العدد لقلیل لحصار العاصمة الشامية» ولکن 
یوسف كان قد أحسن حسابه. فإذ خاف «الصالح» وأعوانه من النيرة 
العنيفة غير المعهودة في رسائله فقد أثروا التوجه | إلى حلب . وإذ اجتاز 
صلاح الدين بلاد الفرنج بلا مضاغب تذكر سالگا ما یکن أن تمه 
من الآن فصاعداً «طریق شیرکوه» فقد وصل ل اخسر تشرین 
الاول/ آوکتوبر إلى د مشق حیث بادر نفر من تربطهم علاقات مودة 
بأسرته إلى فتح الأبواب لاستقباله. 

وشجعه هذا النصر المحرز من دون ضربة سيف واحدة على کال 
انطلاقته» فترك في دمشق حامية بإمرة أحد إخوته وتوجه إلى وسط الشام 
حيث استول على مص وحماة. ویقول LS‏ ابن الأثر إن صلاح الدين 
كان «في جميع أحواله لا بظهر | إلا طاعة اللك الصالح بن نور الدين» 
al,‏ نما حرج bat‏ بلاده عليه من لفرنج». وإذا كان مرخ الوصل 
مین لاسرة زنكي فإنه يبدو متحرزاً: بعض gill‏ تجاه صلاح الدین الذي 
يتهمه بالتدليس. وم يكن Ube‏ في ذلك کل الخطا. فيوسف الذي لا 
يريد لعب دور الغتصب يقدّم بالفعل نفسه على أنه حامي «الصالح) . 
وكان يقول: «على أي حال فان هذا الفتى لا يستطيع أن يحكم وحله . 


0 «الكامل في التاريخ»» بالنص العريء ج ۰٩‏ ص WY‏ (المترجم) . 


۳۳۸ 


إنه بحاجة إلى مرشد» إلى وصي» ولیس خيراً مني للقيام بهذا الدوره. 
ومن جهة ثانية فإنه كان يرسل إليه الکتاب تلو الکتاب spe‏ له 
اخلاصه ply‏ بالدعاء له ف مساجد القاهرة ودمشق » وبسكٌ النقود 


ولکن العاهل الفتي لم يكن ليتأئر قط بهذه الأعمال. فحين جاء صلاح 
الدين يحاصر حلب نفسها في كانون الأول/ديسمبر ۱۱۷ م «لحماية 
املك الصالح من شوم تأثير مستشاريه عليه» جمع ابن نور الدين أهل 
المدينة وخاطبهم خطابا مؤثرا : «قد عرفتم إحسان yf‏ إليكم وعبته لكم 
وسيرته فیکم وأنا یتیمکم) وقد جاء هذا الظالم الجاحد إحسان والدي 
إليه deb‏ بلدي ولا يراقب الله تعالى ولا الخلق». وقد تأئّر الحلبيون 
أشد التاثر وعزموا على مقاومة «الخائن» حتی النباية. ورفع يوسف الذي 
كان يسعى إلى تجنب صراع مباشر مع «الصالح» حصاره» وقرر في 
lal‏ أن يعلن نفسه «ملكا على مصر والشام» ليتخلص من التبعية GN‏ 
حاكم مطلق السلطة. وقد أضاف إليه المؤرخون لقب السلطان» ولکنه 
هو نفسه لم يستعمله قط . وسوف يعود صلاح الدين غير مرة إلى سوار 
حلب. ولکن من غير أن يعزم على مبارزة ابن نور الدين. 

ولكي يبعد مستشارو «الصالح» ذلك التهديد الدائم فقد قرژوا 
الاستنجاد بخدمات الحشاشين واتصلوا برشید الدین سنان الذي وعدهم 
بتخلیصهم من يوسف. ولم يكن «شیخ etl‏ يطمع في AST‏ من تصفية 
حسابه مع حافر قبر الأسرة الفاطمية الحاكمة. وکانت محاولة الاغتیال 
الأول d‏ بداية عام ۱۷۵ م دخل بعض الحشاشين خیم صلاح الدین 
ووصلوا إلى خيمته فعرفهم Jol‏ الأمراء واعترض طریقهم . وقد ائخنوه 
بالجراح ولکن كان نفير الانذار كان قد دق وهرع الحراس» sn‏ عراك 
ضار مزق الباطنيون شر تمزيق. ول تكن تلك الا جولة موجّلة. فبينا 
كان صلاح الدين في الثاني والعشرين من أيار/مايو ١١75‏ م يقوم بحملة 


(۱) «الكامل في التاریخ». بالنص العري» ج ۰٩‏ ص ANY‏ (الزجم). 
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جديدة في نواحي حلب Joo‏ أحد الحشاشين خیمته وطعنه بخنجره في 
رأسه. ولحسن حظ السلطانء وكان شسديد الحذر منذ محاولة الاغتيال 
الأخيرة, أله كان یعتمر من باب الاحتراس مِغْفَرٌ 255 تحت القلنسوة. 
وعندها انهال القاتل ضرباً على رقبة ضحيّته . وهنا كانت السكين ترتدٌ 
OY‏ صلاح الدين كان يرتدي tH‏ من القماش السميك ذي ياقة مقواة 
بالژرد. وجاء أمير من أمرائه فأمسك السكين بيد وضرب الباطني باليد 
الثانية فسقط. و يكن صلاح الدين قد تمكن من vere‏ عندما وثب 
عليه قاتل ثانٍ ثم ثالث. ولکن اراس کانوا قد حضر وا Jas‏ 
الهاجون. وخرج صلاح الدين من الخيمة ملعوراً مترثحاً غير مصدّق 
بالنجاة . 

وما إن تمالك نفسه حتى عزم على مهاجمة الحشّاشين في عقر دارهم في 
أواسط بلاد الشام حيث OLS‏ سنان لك عشرة حصون. فحصر قلعة 
مصياف وهي أعظم حصونهم وأحصن قلاعهم . ولكنْ الذي حدث في 
شهر آب/أغسطس من ذلك العام » ۱۷۹ ve‏ ف بلاد الحشاشين سوف 
يبقى سرا إلى الأبد. فهناك رواية آول هي رواية ابن الأثير التي تقول 
of‏ سنان أرسل إلى خال صلاح الدين oo‏ وجميع آفراد الأسرة الحاكمة 
بالقتل. وإذ كان ذلك التهديد صادراً عن الفرقة» ولا سيا بعد ماولتین 
لاغتیال السلطان» فانه م يكن بالامکان الاستهانة به. ومکذا رفع 
الحصار عن مصیاف. 


ولكنْ هناك رواية ثانية عن الأحداث؛ وصلت إلينا من الحشاشين 
أنفسهم» > وهي محفوظة في واحد من النصوص النادرة الباقية عن الفرقة 
حكاية عن أحد أتباعهاء ویعرف بأي فراس. وهو پذکر Sf‏ سنان الذي 
كان غائباً عن مصیاف عندما حوصرت حضر وأقام مع اثنين من رفاقه 
على تلة محاورة لراقبة العمليّات, aly‏ صلاح الدین أمر رجاله بالاه اب 
لاه وذهبتٍ مفرزة كبيرة لتطويق سنان» ons‏ عندما حاول opt‏ 
الاقتراب منه شلّت أطرافهم بقوة ة خارقة . ویقال إن «شيخ الجبل» طلب 


۳۳۰ 


منهم عندها ابلاغ السلطان رغبته في الاجتیاع به شخصياً في خلوته 
ونیم هرعوا مذعورین يقصّون على سیّدهم ما حدث» fy‏ صلاح 
الدين الذي لم ير في الامر ما dad‏ نثر الکلس والرماد حول خيمته لرصد 
أثر أي cel‏ وأقام عند هبوط اللیل حراسا مزودین بالشاعل لحمياته. 
وفجأة استيقظ ليلا مفلا ورأى للحظة شخصاً مجهولا ينساب خارج 
خيمته فظن أنه سنان بعینه . وقد ترك الزائر الغامض على السرير كعكة 
مسمومة ورقعة قرأ صلاح الدين فيها: إنك تحت رحمتنا. وعندها صرخ 
صلاح الدين فهرع إليه حراسه يقسمون أنهم لم يروا شيتا وبادر صلاح 


الدين في صباح اليوم التالي إلى رفع الحصار والعودة بأقصى سرعة إلى 
دمشق . 


ley‏ لا ریب فيه أن هذه الحكاية محبوكة حبكاً روائياً شديداًء ولكنّ ما 
هو واقع بالفعل أن صلاح الدين OLS‏ قد نوی بشکل مباغت جداً أن 
بش سیاسته تغییرا تاما تجاه الحشاشين. فعلى الرغم من مقته الشدید 
لهراطقة من كل نوع 6B‏ لن يحاول التعرض أبداً لبلاد الباطنين» بل 
سيسعی على العكس من ذلك إلى مصالحتهم حارما بذلك أعداعى سواء 
منبم السلمون والفرنج» نصیرا Far‏ مثيله . وذلك GY‏ السلطان كان قد 
قرر في القتال من أجل السیطرة عل بلاد الشام آن یضع کل الأوراق 
الرابحة في صفه. والح أنه مفترض فيه أن یکین رابحاً منذ استيلائه 
على دمشق. ولکنْ الصراع كان لا يزال [Sw‏ وهذه الحملات التي ينبغي 
شنبا على الدويلات الفرنجية وعلى حلب والوصل. وکنها يحكمها أيضا 
أحد احفاد زنكي » وعلى تلف أمراء الجزيرة وآسيا الصفری. تفل 
العزائم Jey‏ القوى. بالإضافة إلى أن عليه الذهاب بانتظام إلى القاهرة 
لدحر الكائدين والمتآمرين . 


ولم يأخذ الوضع بالانجلاء إلا في dale‏ عام ١18١‏ م عندما مات 
«الصالح) فجاق وربا مسموماًء وهو في الثامئة عشرة من عمره. ويروي 
ابن الأثير لحظائه الأخيرة بتأثر فيقول: 


۳۳۱ 


«ولا اشتدٌ مرضه وصف له الأطباء شرب الخمر للتداوي فقال : Yo‏ 
أفعل حتى استفتي الفقهاء» . فاستفتی فافتاه فقيه من مدرسي Lad‏ 
بجواز ذلك فقال له: «أرأيت إن قدّر الله تعالى بقرب الأجل آیژخره 
شرب الخمر؟» فقال له الفقيه: رلا فقال: «والله لا لقيت الله سبحانه 
وقد استعملت ما حرمه Oe‏ 

وبعد سنة ونصف اد أي في الثامن عشر من حزيران/يونية 
۳ م“ شهدت حلب دخول صلاح الدين الاحتفالي المهيب. وماك 
غدت بلاد الشام wary‏ جساً واحدا لا بصورة إسمية کا في أيام نور 
الدین» وافا بصورة فعلية تحت سلطان العاهل الأيوبي غير مناژع. 
والغريب أن بروز هذه الدولة العربيّة القويّة التي تشد الخناق على 
الفرنج يوماً عن يوم لم يحفزهم على إظهار مزيد من التضامن؛ بل كان 
عكس ذلك. فبینا كان ملك القدس الذي شوهه الجذام بشكل شنيع 
غارقاً في عجزه كانت عشيرتان متنافستان تتنازعان على السلطة . وكان 
يقود الأولى المحبذة لسوية مع صلاح الدين ريمون yaad‏ طرابلس» وكان 
الناطق باسم الأخرى المتطرفة رینو دو شاتيون pol‏ أنطاكية السابق . 
وإذكان ريمون شديد السمرة معقوف الأنف يتكلم العربية بطلاقة 
ويديم قراءة النصوص الإسلامية فقد كان من الممكن أن يحسبه المرء 
یا رب كفب من تمه لول يكن طول فاته ينضح اصوك 
الغربية. ويقول ابن الأثبر إنه لم يكن للفرنج في ذلك الوقت أشجع ولا 
'أحكم من صاحب طرابلس ريمثد بن ريمئد الصنجيلي» » أي حفيد سان 
جيل. ولكنه كان شديد الطموح والرغبة في أن يصبح ملكاً. وقد قام 
eles‏ الوصاية لبعض الوقت» ولکنه ما لبث of‏ أقصي عنباء فامتلات 
corer‏ حتى انه کتب إلى صلاح الدین ووقف إلى جانبه وطلب 
إليه أن يساعده ليصبح ملك الفرنج ere‏ | صلاح الدين للأمروبادر إلى 


)۱( «الکامل في التاریخ »۰ gash‏ العربي» ج ۰٩‏ ص LOY‏ (المترجم). 


۳۳۳ 


تحریر عدد من فرسان طرابلس کانوا أسرى عند السلمین"). 

وکان صلاح الدين متنبّهاً هذه اخلافات. وعندما بدا أن التيار 
«الشرقي» الذي يقوده ريون قد patil‏ في القدس مال إلى المصالحة. وفي 
عام ١1484‏ م دخل بغدوين الراسع المرحلة الأخيرة من الجذام فتراخت 
يداه ورجلاه وغامت عيناه. ولكنه 1 تكن تنقصه الشجاعة ولا حسنْ 
الإدراك pak gts‏ طرابلین الذي كان يجهد في إقامة علاقات حسن 
جوار مع 4 الدين. وقد دهش الرخحالة الأندلسي ابن جبير الذي 
كان يزور دمشق في تلك السنة لرؤية القوافل تذهب وتجيء بيسر بين 
مصر ودمشق عبر بلاد الفرنج . وقد لاحظ أن «للتصاری على المسلمين 
ضريبة 4 يؤدونها في بلادهم وهي من uN‏ على غاية. LA,‏ النصارى 
La‏ یرون في بلاد المسلمين على سلعهم . والاتفاق بيهم والاعتدال في 
جميع الأحوال. وأهل oA‏ مشتغلون بحربهم» والناس في عافية» (. 

وإذ كان صلاح الدين بعيداً عن استعجال نباية هذا التعايش فقد بدا 
مستعداً للذهاب إلى أبعد من ذلك Lal‏ على درب السلام. وبالفعل 
فقد مات اللك الجذوم في آذار/مارس ۱۱۸۵م عن أربعة وعشرون عاماً 
تاركاً العرش لابن أخيه بغدوين الخامس وهو طفل في السادسة من 
العمر والوصاية لقَمْص طرابلس الذي كان يعلم أنه بحاجة إلى وقت 
لتوطيد سلطانه فبادر إلى إرسال مبعوثين إلى دمشق لطلب هدنة. وقد 
Gils‏ صلاح الدين الذي كان واثقاً من قدرته على شن معركة حاسمة 
على الغربيين على عقد هدنة معهم مدنا أربع سنين» فأثبت بذلك أنه لا 
يسعى باأي ثمن إلى الواجهة. 

ولكن عه مات الملك الطفل بعد عام» في آب/ أغسطس 
1 م۰۸ وضع دور الوصي على بساط البحث من جديد. ويفسر ابن 
الأشير ذلك فيقول إن أم املك «هویت رجلا من الفرنج الذين قدموا 
)1( انظر ذلك في «الكامل في التاريخ»؛ ج ۰٩‏ ص AVE‏ (المترجم). 
(۷) «رحلة ابن جببر»» بالئص العربي» ص ١‏ ۳ . (الترجم) 
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الشام اسمه «كي» [Guy]‏ فتزوجته ونقلتٍ الك إليه وجُعل التاج على 
رأسه وأحضرت البطرك والقسوس والرهبان والاستبارية [Les‏ 
Hospitaliers]‏ وا الداويّة [Les Templiers]‏ والبارونية [Les Barons]‏ 
وأعلمتهم أنها قد ردت الملك إليه وأشهدتهم علیها بذلك فأطاعوه. 
وجاهر [ريمون] بالمشاققة والباينة وراسل صلاح الدين وانتمى إليه»'. 
ودكي) هذا هو اللك غي دولوزيئيان» وهو رجل جيل الطلعة. ضعيف 
الشخصیة جرد من كل أهلية سياسية ؛ مستعد على الدوام لمشاطرة آخر 
محاوريه الرأي. GL‏ أنه لم يكن ne‏ دمية في يد «الصقور» الذین على 
رأسهم «البرنس أرناط»» أي رون دوشاتیون. 

ولقد أمضى هذا بعد مغامرته القرصية وتحرشاته d‏ بلاد الشام مسة 
۱ عشر عاماً في سجون حلب قبل أن یطلق سراخه ابن نور الدين في عام 
۵ م . وما كان من OLE‏ آسره ال OF‏ زاد في معایبه. dhs‏ ۸ يكن 
لارناط هذا مثيل في تعصّبه وجشعه وتعطشه لسفك الدماء فانه سیشبر 
لوحده من البغضاء بين العرب والفرنج ما لم JS‏ عقود من الحروب 
والذابح ۰ ول يتمكن بعد تحریره من استرجاع أنطاكية الي كان يحكم 
فيها ابن زوجته بيمند الثالث. وعلیه فقد آقام في تملكة القدس حيث 
سارع إلى الزواج بأرملة شابّة آعطته كبائنة الأراضي الواقعة شرقي ot‏ 
الأردن» ولا سیا قلعتي كرك وشوباك الحصينتين . واذ تالف مع فرسان 
امیکل وعدد كبير من الفرسان القادمين حديئاً فقد dof‏ ارس على بلاط 
القدس تأثيراً (bles‏ استطاع ريمون وحده اد منه زمنا ما. وکانت 
السياسة التي سعى إلى فرضها هي سياسة الاجتياح الفرنجي الأول: 
مقاتلة العرب پلا هوادة والبب والقتل بلا حساب» Vy‏ ستبلاء عل 
أراض, جدیدة . وکانت کل مصالة وکل تسوية خيانة في نظره. ول يكن 
يشعر بإمكان الارتباط Gb‏ هدنة ولا CL‏ وعد. وكان يوضح بوقاحة 
قائلا: ماذا يفيد على كل حال عهدٌ يقطع للكفرة؟ 
)1( «الكامل في التاریخ» بالنص العربي» ج 9» ص WE‏ (الترجم). 


۳۳ 


وکان قد ads‏ في عام ۱۱۸۰ م اتفاق بين دمشق والقدس LOE‏ 
بموجبه حرية انتقال الناس والأرزاق في المنطقة. وما هي الا آشهر حتى 
هاجم رینو قافلة من التجار العرب الاغنیاء كانت تجتاز صحراء الشام في 
طریقها إلى Se‏ وصادر ما فیها من بضاعة. وشکا صلاح الدین الأمر 
إلى بغدوين الرابع» ولكن هذا لم يجرؤ على معاقبة تابعه. وفي حریف 
عام ۲ م حدث ما هو أخطر: قزر أرناط غزو مككة نفسها ونهبها. 
وسارت الحملة إلى إيلات وكانت يومئلٍ Ly pe lige‏ معدا لامد غا 
خليج العقبة وهناك Liz‏ هم ادلاء بعض قراصنة البحر الأحمر فساروا 
0 الساحل Jl‏ ينبم › وهو میناء الدینة ثم ال رابغ غير بعید من 

مكة. وقد أغرق رجال رينوفي طريقهم LS p+‏ لبعض Chad‏ المسلمين 
كان متجهاً إلى vide‏ ويقول ابن الأثير إن جميع الناس انجذوا على حين 
Be‏ لأنهم لم يكونوا قد رأوا قط فرنجياً تاجراً ولا محارباً. واذ انتشی 
المهاجمون تورف eel‏ وأخذوا يملأون مراكبهم بالغنائم . وبينا 
OS‏ رینو نفسه بعود د نحو آراضیه ols‏ رجاله شهورا طويلة في 
الذهاب والجيء في البحر الأحمر. ولقد سلح العادل أخو صلاح الدين» 
وكان ن يحكم مصر في أثناء غيابه؛ أسطولاً وأرسله لملاحقة اللصوص 
الذين ما لبثوا أن سحقوا. رادجل قي ل دنه رز ا 
اللا. وهوء في نظر مؤزخ ااوصل, عقاب أمثل لمن يسعى إلى تدنیس 
" الأمكنة المقدّسة. وقد طاف نبأ هذه المغامرة المجنونة بالطبع بالعالم 
الإسلامي حيث سيكون «أرناط» بعدها رمزاً لأبشع ما عند العدو 
الفرنجي . 


ورد صلاح الدين بشن Bde‏ غارات على أراضي رینو. ولکن السلطان 
كان یعرف رغم حنقه كيف یکون شهاً. ففي تشرین SN‏ /نوفسبر 
۲۳ م مثلاء (ey‏ كان قد طوق حصن الكرك بالدراعات اوبدأ يقصفه 
بکتل من الصخور أبلغه المدافعون أن حفلة زواج أميرية تقام في ذلك 
الوقت داخل الأسوار. وعل الرغم من أن العروس كانت dul‏ زوجه 


۳۳۵ 


رینو فقد طلب صلاح الدین من الحاصرین أن یعینوا له الجناح الذي 
سيقيم فيه الزوجان الشابان وأمر رجاله بعدم التعرض لذلك القطاع . 

SS,‏ مثل هذه التصرفات لا تجدي ويا للأسف مع «أرناط». فعلى 
الرغم من نجاح اخکیم ريون في كبح جماحه بعض الوقت» الا انه 
استطاع عند SUL tf‏ «غي» في آیلول /سبتمبر ۱۱۸۱ of e‏ یل قانونه 
من جديد. فما مرت بضعة أسابيع حتی انقضص الأمبر کالطاثر الکاسر على 
قافلة مهمّة تضع حجاجاً وتجارا عرباً کانوا یسلکون في 4S‏ طريق مکة 
زا ا ا سای 
وقد ذبح الرجال المسلّحين وقاد سائر الموكب أسرى إلى الكرك. وعندما 
OA‏ بعضهم فذکزوا رينو بالهدنة قال هم متحدّيا: ob‏ محمدكم إذن 
لتخليصكم! وإذ Gla‏ هذه الکلات إلى صلاح الدين بعد بضعة 
أسابيع فقد أقسم أن يقتل وأرناط» بیدیه . 

بيد أن السلطان جهد على الأثر في تأخير البر بقسمه وارسل ال رینو 
مبعوئین يسألونه تحرير الأسری وإعادة آمواهم إليهم وفقاً للاتفاقیات 
المعقودة. وإذ رفض الأمير استقبالهم فقد توجهوا إلى القدس حيث 
استقبلهم الملك «غي ا وأبدى اشمئزازه لتصرّفات تابعه ولكنه م يكن 
ليجرؤ على الدخول في نزاع معه. والح المبعوثون: أيستمر رهائن 
«الرنس أرناط» على ذلك في التعفن داحل زنزانات الكرك e‏ 
جمیع الاتفاقات والعهود؟ ما كان من «غي الذي لا خول له ولا طول إلا 
أن نفض يديه من الأمر» . 

وقطعت المدنة» ولم يقلق صلاح الدين الذي كان سيحترمها إلى 
العباية من عودة المنازعات . وقد أرسل الرسل إلى أمراء مصر والشام 
والجزيرة pat lanes‏ بان الفرنج نكثوا بعهودهم ومواثيقهم ویدعوهم» 
حلفاء وأتباعاً؛ إلى حشد کل ما يملكون من قوى للمشاركة في مجاهدة 
الحتل. وتقاطر ألوف الخيّالة Ue St,‏ على دمشق من جميع المناطق 
الاسلامية . وبدت الدينة وكأنها سفيدة غارقة في بحر من القاش 


۳۳۹ 


التیاوج» والخيام الصغيرة المصنوعة من وبر الجسمال ge‏ مها الجنود حر : 
الخ وماء اسر والسرادقات الأمبرية الواسعة المصنوعة من Ce‏ 
غني التلوين ومزين بالآيات القرآنية أو القصائد المرقومة . 


وفيا كان الحشد يتواصل كان الفرنج غارقين في نزاعاتهم الداخلية. 
وإذ OLS‏ املك «غي» قد فذر Sf‏ اللحظة مؤاتية للخلاص من mae‏ 
ريمون الذي بتهمه بالتعاطف مع السلمین, كان جيش القدس یتجهز 
للهجوم على طبرية» وهي مديئة صغيرة في الجليل تخص امرأة قُمْص 
طرابلس. وما إن إن علم هذا بالأمر حتی ذهب ela‏ صلاح الدين وعرض 
عليه تحالفاً ما لبث السلطان أن abd‏ وأرسل مفرزة من عسکره ٠‏ لدعم 
حامية طبریة . وتراجع جيش القدس. 

وني الثلائین من نیسان / أبريل ۷ م۰ وفيا كان القاتلون العرب 
والأنراك والأكراد مستمرین d‏ التدفق على دمشق موجة بعد أخرى» 
آرسل صلاح الاین ور ال طبرية يسال رمعون وفقا للحلت المعقوذ 
(era‏ أن يسمح لکشافته بالقيام بجولة استطلاع ناحية بحيرة الجليل. 
وانزعج م الكونت ولکثه لم يستطع أن ee‏ وكان مطلبه الوحيد أن 
يغادر tg‏ السلمون ارضه قبل الساء وآن یجدوا بعدم التعرض لرعایاه 
ولا لأملاکهم . ولتلاني أي حادث فقد abi‏ النواحي والدساكرٌ على نبأ 
مرور العساکر السلمین وطلب إلى السکان عدم مغادرة منازشم . 

وني فجر اليوم Stel‏ وکان يوم الجمعة الواقع في أول آیار/مایی مز 
سبعة آلاف فارس بقيادة أحد نواب صلاح الدین تحت آسوار 
وعندما سلکوا في الساء الطریق نفسه بالاتجاه المعاكس احترسوا مطالب 
الكونت بحذافيرها فلم یتعرضوا لا للقری ولا للقصورء ول يأخذوا لا 
أموالاً ولا ماشیف ومع ذلك م یتمکنوا من gu‏ الحادث. وا أن 
رؤساء الداوية والاسبتارية کانوا بمحض الصدفة في إحدى قلاع اخوار 
عندما حضر رسول ريمون ف العشية لوبلاغ نبأ حضور الممرزة 
الاسلامية. فاغتاظ الجنود ‏ الرهبان على الأثر لأنّه ما من حلف مع 


۱۳۷ 


العرب في نظرهم! وإذ جمعوا على عجل بضع مئات من LIL‏ والرجالة 
فقد عزسوا على اللحاق بفرسان السلمین قرب قرية صفوزیه شال 
الناصرة . وما هي إلا دقائق حتى فضي على الفرنج؛ ول یتمکن من النجاة 
سوى رئيس الداوية. وإذ ذعر الفرنج هذه الهزيمة فإنهم» ES‏ ا 
ابن الأثير» «أرسلوا إلى القَمْص البطرك والقسوس والرهبانٌ وکثیراً من 
الفرسان فأنكروا عليه انتهاءه إلى صلاح الدين» وقالوا له: ولا شك 
أسلمت وإلا لم تصبر على فعل السلمین أمسٍ بالفرنج يقتلون الداوية 
والاسبتارية وياسر وهم ویجتازون مهم عليك وأنت لا تنكر ذلك cal,‏ 
عنه) . beatles alse ani‏ وطرابلس؛ وتبدّده 
البطرك أنه يحرمه ویفسخ عليه نكاح زوجته (. ..) فلیا رای القمص شدّة 
الامر عليه خاف واعتذر وتتصل وتاب. فقبلوا عذره وغفروا ad;‏ وطلبوا 
منه الوافقة على السلمین (...) فأجابهم إلى المصالحة ates‏ 
إليهم (. ..) وسار معهم (. ..) وجمعوا فارسهم وراجلهم ثم ساروا من 
عكا إلى صفورية وهم يقدّمون رجلا OS Hey‏ أخرى OME)‏ 

وفي معسكر المسلمين كانت ال مزمة النكراء الي نزلت بالتنظيمين 
الدينيين ‏ العسكريين المرهوبين والمكروهين من جميع الناس قد فتحت 
القابلية للنصر. فقد أصبح الأمراء وامحنود تواقین إلى مقارعة الفرنج . 
وعليه فان صلاح الدين حشد في حزیران /يونية جیع عساكره في منتصف 
الطريق بين دمشق وطبرية : اثنا عشر ألف فارس یرون أمام ناظريه. 
ناهيك بالشاة والتطوعین. وزجر السلطان من فوق صهوة فرسه بالأمر 
اليومي الذي ما لبثت أن رئدت صداه آلاف الاصوات الملتهبة: «النصر 
على عدو الله۱). 


ل O‏ * 
وکان صلاح الدین قد Je‏ الموقف مهدوء لأركان حر به : «إن الفرصة 
التاحة لنالن تتكرر بعد أبداً والرأي عندي Of‏ على جيش السلمین أن يواجه 
)\( «الکامل في التاريخ »۰ yas‏ العربيء ج ۰٩‏ ص ۱۷۱ . (المترجم) . 


۳۳۸ 


جيع AS‏ في معركة حسنة التخطبط . وعلینا الاندفاع بعزم وتصمیم 
ا أن يتشتت شمل عساكرنا». والأمر الذي يريد السلطان 
تلافيه هو ST‏ يعود أتباعه وحلفاژه مع عساکرهم إلى ديارهم وقد انتهی 
موسم القتال في الخريف قبل أن يكون قد أحرز النصر المبين. ولكنٌ 
الفرنج محاربون یتمتعون باقصی الحذر. أفلا يکن أن يسعوا إلى تجنب 
العراك وهم يرون القوات السلمة بمثل هذا الحشد؟ 


وعزم = الدين على أن ينصب لهم شركاً وهو يسال الله أن يقعوا 
فيه . وتوجه إلى طبرية فاحتلها في يوم واحد» وأمر بإشعال tLe‏ حرائق 
فیها. وأقام حصارا أمام القلعة التي تشغلهاٍ الكونتيسة زوجة ريمون 
وحفنة من الدافعین. وکان الجيش السلم قادرا LUE‏ على دحر مقاومتهم 
ولكن السلطان حال بين رجاله وبين ذلك. فلا بد من مضاعفة الضغط 
على مهل والتظاهر بالاستعداد للهجوم الأخبر وانتظار ردود الفعل. 
ويقول ابن الأثير: 

«فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين إلى طبريّة Shay‏ المديئة وأخذه 
ما فيها وإحراقها (. . .) اجتمعوا للمشورة» فأشار بعضهم بالتقدّم إل 
لسلس رپس op‏ بد فقال القمص: «إن طبريّة لي 
ولزوجتي» وقد فعل صلاح الدين بالدينة ما فعل وبقي القلعة وفيها 
زوجتي . . وقد رضیت أن doh‏ القلعة وزوجتي وما لنا بها ويعود. فوالله 

لقد ریت عساکر الاسلام eas‏ وحديثاً فا رأيت مثل هذا العسکر الذي 
مع صلاح الدين كثرة وقوة» وإذا SAP‏ طبرية ل يمكنه المقام پا a‏ 
فارقها وعاد عنپا أخذناها (. Otis‏ ار etn‏ 
أرناط صاحب الكرك: «قد أطلت في التخویف من السلمین. ولا شك 
أنك تربدهم ويل إليهم والا ما كنت تقول هذا. Ll,‏ فولك ام 
کذرون فان النار لا یضر‌ها كثرة الحطب». فقال : رأنا واحد منكم إن 
تقذمتم cals‏ وان تأخرتم تأخرث وسترون ما یکون»(. 
mT‏ العربيء ج ۰٩‏ ص WW‏ (الترجم). 
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ومرة جديدة انتصر عند الغربیین رأي أكثرهم تطرفاً. 

3 a Bed أصببح كل ثيء‎ fa: 
العذبة ال يخترقها بر الأردن» بنا يرتسم في‎ ich ناه تفر‎ a 
البعد نحو الشمال الشرقي شبح مرتفعات ابلسولان المهيب. وقريباً من‎ 
تعلوها ذروتان يُطلق علیها دقَرّنا حطین»‎ di معسكر المسلمين ترتفع‎ 
باسم القرية الواقعة عند سفحها.‎ 


وني الثالث من تموز/ يولية تحرك الجيش الفرنجي المؤلف من نحو اثني 
عشر ألف رجل. وم يكن الطريق الذي عليهم سلوكه بين صفورية 
وطبريّة طویلا» فهو يحتاج إلى أربع ساعات من السير على الأكثر في 
الأحوال العادية. . ومع ذلك فإن هذه الفسحة من الأرض الفلسطينية 
جافة تماماً في فصل الصيف» »> فليس فيها نبع ولا بثر» وجاري مياهها 
ناضبة . ولکنْ الفرنج كاتوا واثقين وهم يغادرون صفورية في الصباح 
الباکر من أن في وسعهم ري ظمأهم على ضفاف البحيرة عند العصر . 
لقد أحسن صلاح الدين كل الاحسان نصب شرکه» فرجاله کانوا طوال 
tel‏ یزعجون العدو من آمام ومن خلف وعلی الجثوب موجُهين نحوه 
بلا انقطاع LAS‏ من السهام. وهكذا فانبم آنزلوا بالخربیین بعض 
الخسائر» وآرغموهم بالاخص عل التخفیف من سرعتهم . 

وقبل الساء بقلیل كان الفرنج قد بلغوا ربوة بالامکان الاشراف 
منبا على الشهد برمته . فتحتهم مباشرة كانت Le‏ قرية حطين الصغيرة 
ذات البیوت التي بلون التراب» بینما كانت تنلالأً في قعر الوادي مياه 
بحيرة طبرية . وأقرب منها قليلاً في السهل الخضر البسط عل طول 
الضفة كان جيش صلاح الدين. وكان علیهم لكي يشربوا أن يحصلوا 
على od)‏ من السلطان! 


وصلاح الدين يبتسم. فهو يعلم أن الفرنج منبوكون يقتلهم الظماء 


۳۹۰ 


نهم لا يملكون القوة ولا الوقت لفتح گر إلى البحيرة قبل الساء eels‏ 
e‏ ماء واحدة. ae‏ 
وسعهم حقاً أن يقاتلوا في مثل هذه الظروف؟ وقد أمضى صلاح الدين 
تلك الليلة بين الصلاة وعقد الاجتماعات مع آرکان حربة. وكان يتأكد 
ومو كاف عدداً من أمرائه الذهات إلى خطوط العدو الخلفية لس طريق 
الانسحاب عليه من أن IS‏ منهم قد عرف موقصه (due‏ ورئد توجيهاته 
بحذافيرها. 


وعند بزوغ خيوط الفجر الأولى من اليوم التالي» الرابع من 
تموز/يولية ۷ م حاول الفرنج المحاصرون من كل صوب وقد 
أفقدهم العطش صوام وأيأسهم أن ينحدروا عن التلة ويبلغوا 
البحيرة. وإذ كان مُشاتهم قد با من المشقة أكثر Le‏ بلا فرسانهم بفعل 
المي المبك في البارحة فقد ركضوا على غير هدى حاملين فؤوسهم 
ومطارقهم التي Jabs‏ ظهورهم اليسحقوا موجة تلو أخرى على جدار 
صلب من السیوف والرماح . . ودفع الناجون کیفما اثفق إل tl‏ حيث 
اختلطوا بالفرسان وقد باتوا موقنين مسزيمتهم . ول يكن في وسع أي خط 
من خطوط الدفاع أن يصمد» ومع ذلك فقد استمروا يقاتلون بشجاعة 
اليائس. وحاول ريون أن Ling Sty‏ عبر صفوف المسلمين على رأس 
حفنة من خواصه. ٠‏ وسمح له نوات صلاح الدین الذین عرفوه باشرب 
فواصل طريقه Last‏ على حصانه حتى طرابلس. ویقول ابن الأثر: 

۳ انهزم القمص سقط في أيديهم ly‏ لفرنج] وکادوا پستسلمون. 
ركان بعض امه د القى في تلك الأرض نار وكا النشيش کنر 
فاحترق» وکانت الریح فحملت حر الثار والدخان إليهم فاجتمع عليهم 
العطش وحر الزمان وبحرٌ النار والدخان وحر القتال. ثم علموا أنه لا 
ينجيهم من الوت إلا ال قدام عليه فحملوا حملات متداركة وكادوا 
يزيلون المسلمون (. . ) إلا أن الفرنج لا يحملون حملة فيرجعون إلا وقد 
سل منهم (. LA.‏ ر .۰ فکان اخله 
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عندهم من أعظم المصائب عليهم [لأن] فيه قطعة من الخشبة الي 
صلب عليها السیح عليه السلام بزعمهم»۲). 

وبحسب الاسلام فانه شبّه أن السیح صلب» لآن الله يحب كثيراً 
ابن مریم فلا یسمح بأن یلحقه عذاب في مثل هذا القبح . 

وعلى الرغم من تلك الخسارة فقد ظل من بقوا أحياء من الفرنج» 
وهم حوالي مئة وخمسين من خبرة فرسانهم» يقاتلون بضراوة منسحبین 
إلى سرتفم من الأرض فوق قرية حطين لنصب خيامهم وتنظيم 
مقاومتهم. ولكن المسلمين أحاطوا بهم من كل صوب dy‏ يبق منتصبا من 
الخيام غير خيمة الملك. Lily‏ بقية القصة فيرويها ابن صلاح الدین؛ وهو 
الملك الأفضل الذي كان في السابعة عشرة من عمره حينذاك فيقول: 
فلما صار ملك الفرنج على التل في تلك الجماعة حملوا حملة منكرة على من 
بإزائهم من المسلمين حتى ألحقوهم بوالدي (. . .) فنظرت إليه وقد علته 
ULS‏ وارب لونه وأمسك بلحيته وتقدّم وهو يصيح «كذب 
الشیطان» (. ۰ فعاد السلمون على الفرنج فرجعوا فصعدوا | إلى التل . 
فلا ریت الفرنج قد عادوا والسلمون يتبعوهم صحت من فرحي 
«هزمناهم» فعاد الفرنج فحملو حلة ثانية مثل الأولى آحقوا المسلمين 
بوالدي» وفعل مثل ما فعل ولا . وعطف السلمون علیهم فالحقوهم 
بالتل فصحت آنا أيضاً «هزمناهم», فالتفت والدي ی وقال «اسکت. 

ما هزمهم حتی تسفط تلك الخيمة» (. . .) فهو یقول لي وإذ الخيمة قد 
سقطت, فنزل السلطان وسجد شكراً لله تعالى فبكى من Esp‏ 

ویض صلاح الدين وسط تبالیل الفرح واعتلى حصانه وتوجه إلى 
خيمته ." واقتيد إلبه کبار الأسرى» ولا سيم الملك «غي» و«البرنس 
)1( «الکامل في التاریخ »۰ بالنص العربي» ج ۰٩‏ ص ۱۷۸ . (المترجم). 
(۲) «الکامل في التاریخ». باللص العربي» ج ۰٩‏ ص ۱۷۸. (الترجم). 


۳: 


آرناط» . ولقد حضر الکاتب ale‏ الدین الا صفهاني مستشار صلاح الدین 
ذلك الشهد وقال فیه : 

«جلس صلاح الدین اللك إلى جانبه؛ وعندما تخل أرناط بعده 
أجلسه إلى جانب ملکه وذکره باساءاته Suu‏ : کم مرة ة آقسمت وحشت 
بقسمك» وکم مرة احذت على نفسك الوائیق ds‏ تف Me‏ فأجاب 
أرناط على لسان الترجمان: «جميع الملوك کانوا يتصرّفون [sls‏ على هذا 
النحو. ول أفعل غير ما فعلوا» . وفي هذا الوقت كان «غي» يلهث من 
العطش ویرجح رأسه وكأنه سكران وعلى وجهه أمارات الذعر. وطیّب 
صلاح الدين خاطره بعبارات التطمین وأمر بماء مثلوج فقمه إليه. 
وشرب الملك واعطی ما بقي لأرناط فشرب. وعندها قال السلطان 
ل «غي): do‏ تطلب إذني قبل أن تعطیه لیشرب» وهذا لا جرني على 
إنالته OL‏ 


وا أن الأسير الذي يقدم إليه الطعام أو الشراب ينبغي حسب 
التقاليد العربية أن يبقى على AS‏ الحياةء وهو عهد ما كان صلاح الدين 
ليتقيد به بالطبع بازاء الرجل الذي أقسم على قتله بيديه. ویتابع عاد 
الدين كلامه قائلا: 

«بعد of‏ قال السلطان ذلك خرج فامتطى حضانة وات ارا أسيريه 
Liye‏ للرعب. ون tl‏ عل عر العساکر ثم عاد إلى خيمته فدعا 
بأرناط وتقدّم إليه [als‏ سيفه أفضر به به بين العنق والترقوة . sly‏ سقط 
buf‏ ارضا فقد حر رأسه وذفع حسده بالأقدام se‏ وصل إلى املك 
الذي أخل يرتجف. ولا أبصره السلطان على هذه الحال قال له مُطمئناً: 
1 يقتل هذا الرجل إلا لإساءته وخیانته). 

وقد نجا بالفعل الك ومعظم الأسری من القتل» وأما الداوية 
والاسبتارية فقد لقوا المصير الذي لقيه رینو دوشاتيون. 

ولم ينتظر صلاح الدين نباية هذا اليوم الشهود لحمع آمرائه الرئيسيين 
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وتبتتتهم بنصرهم الذي آعاد الشرف الذي طالا عبث به الغزاة. وقدّر 
أنه لم يعد للفرنج بعد الآن من جيش وينبخي استغلال ذلك بلا ابطاء 
لا ستعادة الأراضي التي احتلوها (ub‏ وهکذا فقد هاجم منڏ صباح اليوم 
التالي» وكان يوم أحد» قلعة طبرية حیث زوجة ريمون التي كانت تعلم 

G>‏ العلم ألا فائدة ۳ من المقاومة. وفوضت أمرها إلى صلاح الدين 
الذي سمح بالطبع برحیل المدافعین بجمیع ما يملكون دون of‏ 

وسار اليش الظفر يوم الثلائاء التالي إلى ثغر عكا الذي استسلم من 
دون مقاومة. وكانت المدينة قد اكتسبت أهمية اقتصادية كبرى خلال 
السنوات الأخيرة oY‏ التجارة مع الغرب كانت قر كلها مها. وحاول 
السلطان حمل التجار الایطالیین 8 ين على البقاء واعدا بمنحهم کامل 
الحاية اللازمة. ولكنهم فضلوا الذهاب إلى مرف صور الجاور. وم 
يعترض على رغبتهم رغم أساه لرحيلهم. بل إنه أذِن لهم بنقل جمييع 
ثرواتهم وزودهم بحراس pelt‏ من قطاع الطرق. 


وإذ رأى أن لا فائدة من تحركه هو على رأس مثل ذلك الجيش القوي 
فقد كلف أمراءه إخضاع Walt‏ حصون فلسطين. واستسلمت الشات 
الفرنجية d‏ الیل والسامرة الواحدة بعل الأحرى ف بضع ساعات أو 
بضعه ة أيام . وكانت هله على yer‏ حال نابلس وحيفا والناصرة التي 
توجه سكانها جميعاً إلى صور أو | إلى القدس . والاشتباك | gid‏ الوحید 
الذي حدث كان Lal d‏ الي اصطدم فيها جيش قادم من مصر بقيادة 
العادل el‏ صلاح الدين بمقاومة ضارية. ولا أوتي العادل النصر 
استرق السکان برمتهم . . ويروي ابن الأثير أنه اشترى هو نفسه في أحد 
اسواق حلب Lae‏ فرنجية MLD‏ جاءعت من lity‏ . فیقول : 


«وکان عندي جارية من آهلها وأنا بحلب ومعها طفل عمره نحو سئة 
فسقط من يدها فانسلخ وجهه فبکت عليه Las‏ نسکنتها وأعلمتها أنه 


لكان 


ليس بولدها ما يوجب البکاء فقالت «ما أبكي له فا أبكي لما جری 
علينا . كان لي ستة إخوة كلهم هلكوا ج جیعهم وزوج وأختان لا أعلم 
ما كان منهم»(). ويؤكد المؤرخ العربي نه كر عن Gar‏ زاف يافا] ما 
لم بجر على أحد من fal‏ تلك OAS!‏ 

وا أن استعادة الأملاك السليبة قد تمت بيسر في جمییع المناطق 
الأخرى . وبعد إقامة صلاح الدين إقامة قصيرة في عكا توجه صوب 
الشیال . . ومر بصورء ولکنه إذ كان قد قرر عدم التوقّف عند سورها 
القوي فانه تابع مسيرة ils j‏ 3 على طول الساحل. وفي التاسع والعشرین 
من تموز/يولية استسلمت صیدا بلا قتال بعد سبعین سنة من الاحتلال» 
وتبعتها بعد بضعة أيام سيروت وجبيل . وغدت جیوش المسلمين قريبة 
wee‏ من كونتية طرابلس» ولکنْ صلاح الدين الذي كان يعتقد أنه لیس 
هناك ما gt‏ من هذه الناحية رجع إلى الجنوب متوففاً من جدید أمام 
صور ومتسائلا Ke‏ إذا كان ينبغي أن يحاصرها. ویقول لنا مهاء الدين: 

«وبعد تردد قليل عدل السلطان عن ذلك. فقد كانت جيوشه موزرّعة 
في کل احية وكان رجاله متعبین من تلك الحملة الطويلة» وكانت 
صور منيعة OY‏ جميع فرنج الساحل كانوا حتشدین فيها. وفضل مهاجة 
عسقلان التي كان أمر الاستيلاء عليها أيسر له» . 

ولسوف يأتي , يوم يندم فيه صلاح الدين على هذا القرار. وأما الآن 
فن المسيرة المظفرة تتواصل . ففي الرابع من gl‏ نبیر امتسلحته 
عسقلان ثم a2‏ اللتان كانتا تابعتین للداويّة. وأرسل صلاح الدين في 
الوقت نفسه بعض أمراء جيشه إلى نواحي القدس فاستولوا على عدّة 
آماکن ؛ٍ ومن بینبا بيت لحم . ول يعدٌ للسلطان سوی أمنية واحدة: 
نتویج لته المظفرة وحياته العسكرية باستعادة المدينة القلسة. 

آیکون في مقدوره أن يدخل هذا المكان المقدّس بلا تدمير ولا سفك 
)1( و(۲) «الكامل في التاريخ», بالنص Ve cull‏ ص ۰۱۸۰ (المترجم). 


۳۹۵ 


دماء على غرار ما فعل الخليفة عمر؟ وارسل إلى أهل القدس رسالة 
يدعوهم فيها إلى إجراء ovale‏ تتناول مستقبل المدينة . وجاء وفد 4 
الأعیان مقابلته في عسقلان. وکان عرض pall‏ معقولاً: pled‏ إليه 
المدينة بلا قتال» du‏ وسع من يرغبٍ من الأهالي في ترکها أن يذهب 
بسلام آخذاً معه كل آمواله. وسوف eit‏ أماكن العبادة المسيحية ولا 
یتعرض بسوء لمن يريد القدوم للحج في قاب الأيام . ولکن شد ما كانت 
دهشة السلطان لوقاحة جواب الفرنج وكأنهم مابرحوا في أيام قوتهم 
وسطوتبم . تسلیم القدس . المدينة التي مات ۳۷ پسوع ؟ الأمر غر وارد 
في الحسبان! فالمدينة مدینتهم وسوف یدافعون عنها حتی النهاية . 

وإذ أقسم صلاح الدین على ألا يأخذ القدس إلا بالسیف فقد آمر 
عساکره الموزّعين في أربعة آرجاء بلاد الشام بالاحتشاد حول الدينة 
المقدّسة. وشرع جميع الأمراء» GE‏ مسلم لا یرغب في أن یقول شالقه 
يوم امحساب : لقد قاتلت من أجل القدس! أو أفضل من ذلك: لقد 
استشهدت من أجل القدس 1 ul,‏ صلاح الدين الذي قال له احد 
المنجمين إنه سيفقد إحدى عينيه إذا دحل المدينة المقدّسة فقد أجاب: 
«إني مستعدٌ لفقد عيني الثنتين للاستيلاء علیها!». 

كان یمن الدفاع داخل المديئة المحاصرة «باليان 00 صاحب 
الرملة» وهو» كا یقول ابن الأثير: «کانت مرتبته عندهم [ أي الفرنج ] 
تقارب مرتبة AU‏ وكان قد غادر حطين قبل هزية جماعته بقلیل 
ولجأ إلى صور. وإذ كانت امرأته في القدس فقد طلب إلى صلاح الدين 
طوال الصيف أن يأذن له بالذهاب لاحضارها واعداً بعدم حمل السلاح 
وعدم المبيت غير ليلة واحدة في المدينة المقدّسة . وعندما وصل إلى هناك 
رجاه القوم مع ذلك أن يبقى لأنه لم يكن في الدينة من يملك من السلطة 
ما يكفي لإدارة المقاومة. ولکن «باليان» الذي كان يتمسّك بالشرف ولا 
يستطيع قبول الدفاع عن القدس وشعبها من غير أن يحنث باتفاقه مع 
(۱) «الكامل في التاريخ»» بالنص eal‏ ج ۰٩‏ ص ۰۱۸۲ (المترجم) . 


ret 


ee 
الواجب‎ OLS من التزامه. فإذا‎ dot ن‎ iY من السلطان الشهم‎ OLS 
OLS يفرض عليه البقاء في الدينة المقدّسة وحمل السلاح فلیفعل! ولا‎ 
«بالیان» منہمکاً بتنظيم الدفاع عن القدس فلا يستطيع حماية زوجته فقد‎ 
مه له السلطان موكب حراسة لایصاها إلى صور!‎ 


لم يكن صلاح الدين يرفض آمراً لرجل يتمسّك بأهداب الشرف؛ 
حتى وان كان آشرس أعدائه. GAly‏ أن الخطر في هذه الحالة المحدّدة 
يكون ضئیلاً. فعلى الرغم من شجاعة «باليان» Ls‏ لم يكن قادرا على 
إزعاج جيش المسلمين بشكل Ge‏ . وإذا كانت أسوار المدينة متينة 
وأهلها الفرنج شديدي التعلّق بعاصمتهم فإن جهاز الدفاع ينحصر في 
حوس salt a‏ وبضع مثات من المدنيين الذين لا يملكون أية 

خبرة عسکرية . ومن جهة ASG‏ فان السبحیین الشرقیین من الأرئوذکس 
واليعاقبة الذین پعیشون d‏ القدس هم d‏ جانب صلاح الدین » ولا سیا 
رجال الکهنوت الذين طالما أساء | إليهم الرهبان اللاتین» وأحد 
مستشاري السلطان الرئيسيين كاهن أرثوذكسي یدعی يوسف بتیت» وهو 
الذي سيهتم بأمر الاتصالات بالفرنج والطرائف المسيحية الشر فية . وقبل 
الحصار بقليل كان رجال الکهنوت الأرثوذكس قل وعدوا (بتیت) بفتح 
أبواب المدينة إذا طال عناد الغربيين. 

. أن مقاومة الفرنج ستكون باسلة ولكنْ قصيرة ومن غير أوهام‎ GIy 
فقد بدأت محاصرة القدس 5 العشرين من أيلول /سبتمر» وسوف‎ 
يطلب صلاح الدين الذي أقام معسکره في جبل الزیتون من جیوشه بعد‎ 
التاسع‎ ds ستة أيام أن يشددوا الضغط تمهيداً للهجمة الأخيرة.‎ 
والعشرين من أيلول /سبتمبر تمكن النقابون من إحداث نقب في الجهة‎ 
جداً من المكان الذي دخل منه الغربيون في‎ Lys الشمالية من السور»‎ 
م. وإذ وجد «بالیان» أنه لم يعد من المجدي متابعة‎ 1١94 تموز/يولية‎ 
القتال فقد طلب الأمان لنفسه ومَثْل أمام السلطان.‎ 


۳:۷ 


وظهر أن صلاح الدين غير مستعدٌ للتفاوض ض. آفلم يكن قد عرض 
على الأهالي قبل الموقعة بكثير أحسن 0 التسليم؟ Lily‏ الآن فليس 
الوقت وقت مفاوضات GY‏ أقسم على آخذ المدينة بالسيف كا فعل 
الفرنج من قبل! والوسيلة السوحيدة لاحلاله من قسمه هي أن تفتح 
القدس آبوابها وتخضع إليه بكليتها بلا شروط . ویقول ابن الأثير: 

«أرسل بالیان (. . .) وطلب الأمان (. . .) وسأل فيه فلم يجبه إلى 
ذلك yy‏ ۰ فلما أيس من ذلك قال له : 
ich‏ السلطان أعلم أننا في هذه المدينة في خلق كثير لا يعلمهم إلا الله 
تعالى . UA,‏ يرون عن القتال رجاء الأمان ظناًمنبم أنك تُجيبهم | إليه کا 
أجبت غيرهم ؛ وهم يكرهون الموت ويرغبون في الحياة. فإذا رأينا الوت 
لا ب منه فوالله لنقتلن أبناءنا ونساءنا Gas‏ أموالنا وأمتعتنا ولا نترککم 
تغلمون Lue‏ دینارا واحدا ولا درهمأ ولا تسوا وتأسرون رجلا ولا 
امرأة. وإذا فرغنا من ذلك أخربنا الصخرة والسجد gail‏ وغرها من 
الواضع » ثم نقتل مَنْ عندنا من أسارى المسلمين (. ..( ولا نترك لنا 
dls‏ ولا حيواناً Y‏ قتلناه» ثم خرجنا إليكم US‏ فقاتلناكم قتال من يريد 
of‏ يحمي دمه ونفسه dey‏ لا يقتل الرجل حتى پقتل أمثاله)”" , 

. من غير أن تور فيه تهدیداته‎ able صلاح الدين لحياسة‎ ju, 
السبل فقد التفت إلى مستشاریه وساهم عا‎ Opal رق له‎ af ولکیلا يبدو‎ 
إذا لم يكن تلافي خراب الأمكنة القدّسة الإسلامية بجله من قُسَّمه. . على‎ 
لعلمهم بسخاء‎ pel المديئة بالسيف . وکان جواهم بالاجاب ید‎ dof 
سيدهم الي يستحيل علاجه فقد نوا على أن يحصّل من الفرنج‎ 
الحملة الطويلة القائمة قد آفرغت‎ OY تعويضاً مالياً قبل ترکهم پذهبون‎ 
الکفار پعتبرون آسری»‎ BF خحزائن الدولة بکلیتها. . وشرح الستشارون‎ 
وأ على كل منهم أن يفتك نفسه بفدية مقدارها عشرة دنانیر للرجل‎ 
وخسة للمرأة ودینار للطفل . وقبل «بالیان» بالبد» ولکثه دافم عن‎ 
(الترجم).‎ VAY ص‎ ۰٩ «الکامل في التاریخ». بالنص العربيء ج‎ )۱( ۰ 
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الفقراء الذين ليس في مقدورهم دفع مشل هذا البلغ . أفلا يكن تحرير 
سبعة آلاف منهم مقابل ثلاثين ألف دينار؟ ومرّة أخرى قبل الطلب على 
الرغم من غيظ الزنة. وإذ نال «باليان» ما يريد فقد أمر رجاله بإلقاء 
السلاح . 


وف يوم الحمعة الثاني من تشرین الأول/ أوكتوبر ۱۱۸۷ م“ الوافق 
للسابع والعشرين من رجب عام ۳ ه» وهو اليوم الذي يحتفل فيه 
المسلمون بذكرى إسراء النبي إلى القدس. کان وول الدين 
الرسمي | إلى المدينة القاسة. وکان آمراژه وجنوده مزودين باوامر Bods‏ 
وصارمة: عدم التعررض لأي مسيحي » توا أكان فر جیا ام شرقياً. 
والحقٌ أنه لن يدث a‏ ولا شب . وطالب بعض المنزمتين هدم كئيسة 
القيامة عقاباً على التعذیات التي ارتكبها الفرنج» ولكنٌ صلاح الدين 
أوقفهم عند حذّهم . بل إنه ضاعف من الحراسة على أمكنة العسادة 
وأعلن of‏ في وسع الفرنج أنفسهم lew es of‏ إذا شاعوا . وأنزل 
بالطبع الصلیب الفرنجي الذي كان منصوباً على قبة الصخرة وأعيد 
الأقصى الذي كان قد حول إلى كنيسة كا كان بيت عبادة للمسلمین بعد 
رش جدرانه بماء الورد. 


ens‏ كان صلاح الدين يطوف في Ub‏ من رفاقه من حراب إلى محراب 
باكياً داعياً ساجداً» کان 0 الفرنج لا يزالون في الدینة . وكان الأغنياء 
منهم مشغولين ببيع منازهم أو حلات تجارتهم أو رياشهم قبل خحروجهم؛ 
وكان الشارون بصورة عامة من المسيحيين الارئوذکسیین أو اليعاقبة الذين 
سيبقون في أمكنتهم. ولسوف تباع أملاك أخرى بعد ذلك إلى العائلات 
اليهودية التي سیقیمها صلاح الدين في الدينة المقدسة . 


وجهد «باليان) من جهته d‏ جمع الال اللازم لافتداء المعوزین . dy‏ 
الفدية بح 0 hers,‏ ففدية تبلغ ف العادة cg‏ 
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للأسرة الواحدة من الأسر الفقيرة تمل JES‏ سنة أو سنتين. واجتمع 
آلاف الفقراء على أبواب الدينة يتسولون. وطلب العادل» وهو لا يقل 
شفقة عن أخيه› من صلاح الدين أن یأذن له بتحرير آلف شخص من 
الفقراء بلا فدية. وإذ تمي الخبر إلى البطرك فقد طلب تحرير سبعمئة 
آهرین» کا Lb‏ «بالیان» تحرير خسمئة. وخرروا Lae‏ ادر 
السلطان من ذات نفسه إلى القول بان في وسع اتان آن پذهبوا من 
دون أن يدفعواء وتم كذلك تحرير أرباب العائلات من LAI‏ 7 
الأرامل والأيتام الفرنج ails‏ لم یکتف بإعفائهم من الدفع» بل زودهم 
بادایا قبل رحيلهم . 

ونادى BH‏ صلاح الدين بالويل والثبورء فإذا كان تحرير الفقراء 
والمعوزين يتم بلا مقابل فلترفع قيمة الفدية للأغنياء على الأقل! وبلغ 
سخط خدم الدولة الطيبين هؤلاء قمته وهم يرون بط ك القدس يغادر 
الدينة مصحوباً بعدّة عربات tie‏ بالذهب والسجّاد وکل أنواع المحاع 
النفيس . وهال الأمر عباد الدين الأصفهاني كا يروي لنا بنفسه : 

قلت للسلطان: «إن البطرك ينقل أموالاً لا تقل قيمتها عن Be‏ 
ألف دینار. ولقد سمحنا لهم بحمل متاعهم وأمًا خزائن الکنائس 
والأديرة فلا يجوز تركها لهم) . بيد أن صلاح الدين أجاب: «علینا آن 

نطبق المواثيق التي قطعناها بحذافيرها فلا يستطيع | إنسان اتهام المسلمين 

خا wane‏ . بل إن المسيحيين سوف يتذكرون آینا حلوا ما غمرناهم 
به من إحسان» . 


GAL‏ أن البطرك دفع عشرة دنانبر كالآخرين ورود فوق ذلك بموكب 
حراسة للوصول إلى صور من غير أن يزعجه أحد. 

وإذا كان صلاح الدين قد فتح القدس فا ذاك لأجل المال ولا حتى 
للانتقام . لقد سعى على الأحص كا يقول إلى القيام با يفرضه عليه ربّه 
ودینه . وانتصاره ait‏ حرر المدينة المقدّسة من نير الغزاة من غير حمام دم 


You 


ولا تدمير ولا حقد. وسعادته هي أن يستطيع السجود في هذه الأمكنة 
التي لولاه لا استطاع مسلم أن يصلي فيها. وبعد أسبوع على النصر أقيم 
يوم م الجمعة التاسع من تشرين الأول /أ وكتوبر احتفال رسمي في المسجد 
الأقصى تزاحم فيه عدد كبير من رجال الدين على شرف إلقاء اشطبة. 
وكان أن عهد صلاح الدين بذلك إلى قاضي دمشق محبي الدين بن 
الزكي خليفة أي سعد اهروي؛ فصعد إلى المنبر في كساء اود فاخر. 
وکان صوته ۳۳ چا وان اعترته رجفة انفعال خفيفة: «الحمد لله 
الذي Jef‏ الاسلام بهذا النصر وأعاد هذه الدينة إلى حظيرته بعد قرن من 
الضلال . والجد لهذا الجيش الذي اختاره الله للفتح المبينء والسلام 
عليك با ce‏ الاين يوسف بن ta coal‏ أعاد إلى هذه a‏ 
کرامتها بعدما أهينت ودلّت» . 


۲۵1 


القسم الکامس 
التأجیل ۰۱۱۸۷ :۱۲۹ م) 


«حين عزم صاحب مصر على تسلیم القدس إلى 
الفرنج هرت عاصفة كبيرة من الاستنکار جميع 
دیار الاسلام». 
سبط ابن الجوزي 
مؤرخ عربي VAN)‏ - ۱۲۵۶ م) 


yor 


الفعل العادی مثر 


اللقاء الستحیل ‏ 


إذا كانت آيات التعظيم قد انهالت على صلاح الدين Hey‏ غداة 
استرجاعه القدس فان ما وجه إليه من نقد لم يكن أقل من ذلك. فقد 
پوجهه خواصه بروح doll‏ وخصومه بكثير من BALI‏ والصرامة. فهذا 
ابن الأثير بقول في صلاح الدین : 

«کانت عادته متى ثبت البلد بين يديه ضجر منه ومن جصاره (. ..( 
]9[ الملك لا ينبغي أن ترك الحرم وان ساعدته الاقدار. لان يعجر 
حازماً خيرٌ له من أن يظفر مُفَرَطاً (. .) لا رأى [أي صلاح الدین] هر 
واصحابه شذة أمر صور ملوها وطلبوا الانتقال عنهاء dy‏ يكن لأحد ذنب 
في أمرها غير صلاح الدين)" . 

dey‏ الرغم من أن مؤرّخ الوصل الأمين لآل زنكي لا يُظهر ما يدل 
على عداء مستحكم لصلاح الدين فانه طالا بدا متحفظاً تجاهه. وقد 
شارك ابن الأثير العالم العربي فرحته الشاملة بعد حطين والقدس. ولکن 
ذلك لم يمنعه من تعداد أخطاء ء البطل من غير أن بحسب حساباً لأي 
تعاطف معه . وفيا يتعلق بقضية صور فان الاخذ التي أخذها المؤرخ 
سائغه على الوجه الأکمل. 


alin‏ هو [أي صلاح الدين] جهز إليها جنود الفرنج وأمدّها بالرجال 
)١(‏ «الكامل ف التاريخ»؛ yas‏ العربي» ج ٩‏ ص ۱۸۷ . (الترجم) . 
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والأموال من أهل عكا وعسقلان والقدس (. . .) كان يعطيهم الأمان 
ويرسلهم إلى صورء فصار فيها فرسان الفرنج بالساحل (. . .) وراسلوا 
الفرنج ج داخل البحر يستمدّوهم فأجابوهم بالتلبية ره ووعدوهم 
بالنصرة. [أفلا يکن القول إن صلاح الدین نفسه هو الذي نظم بشکل 
ما دفاع صور Le‏ جيشه PPG‏ 

ليس في الإمكان بالطبع مؤاخذة السلطان على الشهامة التي كان 
يعامل ها الغلوین. bls‏ لا باثه hin,‏ الدماء بلا جدوی» asia,‏ في 
احترام مواثيقه» ونبل كل تصرّف من تصرّفانه» من القيم في عين 
التاريخ ما لا یقل عن فتوحاته. ومع ذلك فإنه لاا سبيل إلى دفع ارتكابه 
خطأ سياسياً وعسكرياً فادحاً. فقد كان يعلم أنه باستيلائه على القدس 
فإغا هو يتحدّى الغرب» oly‏ هذا سوف برد وكان معنى السماح في هذه 
الظروف لعشرات الالاف من الفرنج باللجوء إلى صور» أحصِنٍ القلاع 
الساحلية » منحهم راس جسر مثاليا لغزو جدید» ولا of ie‏ الفرسان 
وجدوا م ف غياب الملك (غي )2 وكان لا یزال ی زعياً عنيداء 
بشکل متمیز في شخص من يسميه الژرخون العرب «المركيش»» الرکیز 
کونراه دوموفران القادم (do‏ من الغرب . 

وإذلم يكن صلاح الدين is yas‏ مدی الخطر فانه ۲ یعره bts‏ . وهکذا 
شرع مدل تشرین الثاني / نوفمبر ۱۱۸۷ م أي بعل بضدعة 2 أسابيع من فتح 
المدينة القدست في چصار صور. . ولکنه فعل ذلك من دون كبير 
تصميم. فا كان بالإمكان AE‏ الدينة الفينيقية القديمة إل بمعونة حاشدة 
من الأسطول الصري وكان صلاح الدين يعرف ذلك. ومع هذا فقد 
حضر إلى آسوار الدينة وکل ما معه عشر سفن سرعان ما أحرق 
المدافعون حمسا منبا خلال موقعة جریثة» وهربت الباقیات بانجاه روت » 
وإذ حرم الجيش المسلم من البحرية فإنه لم يكن في وسعه مهاجمة صور 
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yy‏ من الطریق الساحلي الضیّق الذي بصل الدينة باليابسة. وکان 
من المکن في هذه الأحوال أن يدوم احصار أشهراً. أضف إلى ذلك أن 
الفرنج الذين عبأهم «المركيش» بصورة فعالة كانوا مستعدّين على ما يبدو 
للقتال حتى آخر واحد فيهم. وإذ كان الأمراء قد أنبكتهم هذه الحملة 
التي لا تنتهي فقد نصحه معظمهم بالعدول. وكان في وسع السلطان أن 
يقنع بالال بعضاً منم بالبقاء إلى جانبه» ولكنّ نفقات الجند في الشتاء 
باهظة وخزائن الدولة فارغة. وهو نفسه متعب. وعليه فقد سراح نصف 
عساكره ورفع الحصار واتجه صوب الشال حيث بالإمكان استعادة عدد 
من المدن واحصون بلا كير عناء. 


ومن جديد كانت یش المسلمين مسيرة مظفرة: اللاذقية وطرطوس 
وبغراس وصفد وكوكب. . . وتطول لائحة الفتوحات. ولعل الأيسر 
تعداد ما بقي d Brill‏ الشرق : صور وطرابلس وأنطاكية وميناؤها 
وثلاث قلاع بعيدة متفرقة. ولکنْ أحكم الناس Lil,‏ ضرا في he‏ 
صلاح الدين ما كانوا لينخدعوا. فا فائدة تكديس الفتوحات إن لم يكن 
هناك ما يضمن القدرة على تثبیط العزائم في سبيل أي اجنیاح جدید؟ 
والسلطان. نفسه يُبدي اطمئناناً لا يتزعزع. وإذ لاح أمام اللاذقية أسطول 
صقل فقد قال: «إذا جاء الفرنج من البحر كان مصیرهم كمصير الفرنج 
هناا» ومن جهة ة أخرى فإنه لم يتردد في تموز/يولية ۱۱۸۸ م في إطلاق 

سراح «غي» مستحلفاً olf‏ أمام املأ ST‏ يشهر قط سلاحاً على المسلمين. 

ولسوف تكلفه هذه الهدية الأخيرة غالياً. فقد جاء الملك الفرنجي في 
آب / أغسطسٍ ۱۸۹ م Lie‏ بعهده محاصراً ثغر عکا. وكان ما معه من 
القوّات ضئيلاء ولكنْ السفن كانت تصل SIL‏ كل يوم فتفرغ على 
الساحل موجات متلاحقة من المقاتلين الغربيّين. ويروي ابن الأثير أن 
الفرنج بعد سقوط القدس «لبسوا السواد (. . .) [وذهبوا إلى ما وراء 
البحار في بلاد الفرنج] يطوفون مہا ا ويستنجدون أهلها [ولا سا 
رومية الکبری] ویجشونبم على الأخذ بثار البيت المقدّسء وصوروا المسيح 
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عليه السلام وجعلوا صورة عري» والعريي یضربه . وقد جعلوا الدماء 
على صورة السیح (. . .) وقالوا هم : «هذا السیح یضربه Joi‏ السلمین 
وقد جرحه وقتله). فعظم ذلك على الفرنج فحشروا وحشدوا جق 
النساء (. . .) ومَنْ لم يستطع الفروج استأجر من يخرج (. . .) وحدّئني 
ا ا ا 
غير بيت باعته وجهزته بثمنه (. . .) وكان عند الفرنج من الباعث الديني 
والنفساني ما هذا ode‏ فخرجوا على الصعب والذلول. . . . 

وتلقت عساكر «غي» في الواقع ws‏ بعد ملد ملل الأيام الأولى من 
آیلول /سبتیر. وعندها بدأت معرکة عكاء وهي واحدة من أطول 
حروب الفرنج Lily‏ بلاء. فعكا مبنيّة على جزيرة بشکل زائدة أنفية: 
في الجنوب الیناء ؛ وفي الغرب البحر؛ da‏ الشمال والشرق سوران يؤلفان 
زاوية قائمة. والدينة مسيجة تسييجاً مزدوجاً. وحول الأسوار التي 
رنه pall‏ راا مشدّدة أقام الفرنج على شكل قوس دائرة 
متزايد الثخانة» ولكنْ كان عليهم أن یتعاملوا في مؤخرتهم مع جیش 
صلاح الدين. وقد حاول هذا في الساعات الأولى أن يأخذ العدو في فك 
کاشة لتمزیقه ولکنه سرعان ما أدرك أنه لن يبلغ غايته لنت وان Sl‏ 
جیش جيش السلمین عدّة انتصارات متتابعة لا يلبث الفرنج أن بصوضوا 
خسائرهم . فكل يوم يطلع يحمل إليهم من صور أو من البحر حصته من 
الحاربین. 

وفي تشرين الأول/ آوکتوبر ۱۱۸۹ م٠‏ وبینا كانت معركة عکا قد 
همي وطیسها. تلقی صلاح الدین رسالة من حلب تنبشه بأن «ملك 
ed UY‏ الامراطور فريدريك بربروس» يقترب من القسطن طينية في 
طريقه إلى بلاد الشام وبصحبته ما يراوح بين متي ألف ومشین وستین 
آلف رجل. وانشغل السلطان بالامر انشخالا کبیراً على ما پرویه لنا 
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صدیقه الخلص بهاء الدین. «ونظراً لخطورة الحال فقد رأى من 
الضروري دعوة جميع السلمین للجهاد واخبار الخليفة بتطورات الوضع . 
وكلفني على ذلك الذهاب إلى أصحاب سنجار والجزيرة والوصل واربل 
وحثهم على المجيء بعساكرهم للمشاركة في الجهاد. ثم كان عل أن 
اتوجه بعدها إلى بغداد خض pal‏ المؤمنين على العمل وهذا ما فعلت». 
ولكي ينتشل صلاح الدين الخليفة من سبانه فقد كتب إليه مؤكداً أن 
«البابا الموجود في روما قد آمر شعوب الفرنج بالمسير إلى بيت المقدس». 
وارسل في الوقت نفسه Les‏ إلى القادة في المغرب وإسبانيا المسلمة 
يدعوهم فيها لنجدة |خوانجم [So‏ أنجد فرنج الغرب فرنج الشرق». 
وحلّت الحماسة لاستعادة البلاد محل الخوف في العالم العربي بأسره. 
وسرى الممس it‏ انتقام الفرنج سیکون its clas‏ الناس سيشهدون 
ام meee‏ من الدم» fy‏ الدينة القدسة سوف تضیع من جديدءٍ ify‏ 
مصر والشام سيسقطان كلاهما في يد الغزاة . ولکن مرة آخری تدخلت ٠‏ 
الصدفة. أو العناية الإلحية, لمصلحة صلاح الدين. 


وصل الامبراطور GUM‏ في ربيع عام ۰ م إلى قونيا عاصمة 
أحفاد قلج أرسلان بعد أن اجتاز ز ظافراً آسية الصغری. وسرعان ما 
اغتصب أبوامبا قبل of‏ پرسل الرسل | ال أنطاكية لإعلان نبأ وصوله. 
ey‏ الارمن في الجنوب للامر فارسل کهنتهم een‏ إلى صلاح الدين 
یتوسلون إليه أن يحميهم من هذا الاجتیاح الفرنجي احدید . ولكن 
تدخل اساطانا لن يكون Lay pe‏ ففي العاشر من حزیران OLS‏ 
بربروس يستحم من حمارة القیظ في مجری ماء عند جبال طوروس «فغرق 
في مكان منه لا يبلغ الاء وسط (Soa fm I‏ يؤكد ابن الأثير والسبب 
دون شك نوبة قلبية» فتشتت جيشه «وکفی الله شر“ وشر الألمان 
«وهم نوع من الفرنج من أكثرهم عدداً وأشذهم mahal‏ 


(۱) و(۲) (Ys‏ انظر ذلك في «الکامل في التاریخ»» ج ٩‏ ص ۲۰۷ . (eral)‏ 
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لقد انزاح الخطر GUY!‏ إذن بمعجزة. لكنه م يفعل من غير أن يشل 
صلاح الدين خلال عدة أشهر مانعاً یاه من شنّ المعركة الحاسمة على 
محاصري عكا. فقد غدا الوضع حول الميناء الفلسطيني جامداًء وإذا كان 
السلطان قد تلقى ما يكفي من الدعم ليكون في مسأمن من هجوم 
معاكس Ob‏ الفرنج ج ما كان من الممكن اقتلاعهم من ple‏ وشیثا 
فشيئاً قامت صيغة تعايش» فکان فرسان الفرنج وأمراء السلمین یتداعون 
بين مناوشتین إلى cole‏ ویتحادئون بُذعة. ويمارسون الألعاب d as‏ 
بعض الأحيان كما يروي بهاء الدین. 

«ذات يوم قرر الرجال من الفريقين وقد أتعبهم القتال أن ينظموا 
معركة بين الأولاد؛ فخرج فتبان من الدينة لمفارعة فتین من الکشار. 
وی ate‏ الصارعة وثب أحد الصبیین المسلمين على نظیره وطرحه أرضاً 
Lol,‏ بخنافه. sh Laney‏ الفرنج ail‏ بوشك أن يقتله افتربوا مله 
وقالوا: )1455 لقد ضار ase‏ البيرك وسوف نفتدیه منك». وأخذ دینارین 
وتركه) . 

وبالرّغم من هذا ابو من الاحتفالات SY ALI‏ وضع المتقاتلين لم 
يكن يدعو إلى الاغتباط. فالفتلى والجرحى کثبرون» والأوبئة على قدم 
وساق» وليس التموين في فصل الشتاء بالسهل. والذي كان يشغل أكثر 
ما يشغل بال صلاح الدين هو وضع حامية عكا. فبقدر ما كانت السفن 
GL‏ من الغرب كان الحصار البحري يضيق ويشتدٌ. وتمكن الأسطول 
المصري المؤلف من بضع عشرات من السفن أن Gey‏ طريقه إلى الميناء 
مرتین» ولكن الفسائر كانت فادحة؛ وكان على السلطان أن يلجأ (Le‏ 
قريب إلى الحيلة لتموين المحاصرين. وفي تموز/يولية ٠116م‏ سلح في 
بيروت سفيئة ضخمة ملأى بالقمح والحبن والبصل والخرفان. ويروي 
ele‏ الدین Of‏ نف من المسلمين ركبوا السفيئة وقد لبسوا ملس الفرنج 
" وحلقوا walt‏ وعلّقوا صلباناً على سارية السفينة وأقاموا خنازیر ظاهرة 
على سطحها. واقتربوا من المديئة وهم رون بسلام وسط سفن العدو. 
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واستوقفهم الفرنج قائلين مم : «نراکم متوجهین إلى عكا!» وتظاهر 
ا بالدهشة وسألوا: dbp‏ تستولوا على المدينة؟» وأجاب الفرنج 
الذين اعتقدوا أنهم عدا أمام إخوة هم Lait d Yo:‏ بعد». قال 
السلمون : سوف نرسو إذن بمحاذاة الجر ولكن هناك سفينة 
أخرى وراءناء وينبغي تحذیرها في الحال كيلا تتوجه إلى الدينة وا أن 
البيروتيين کانوا JS‏ بساطة قد لاحظوا OF‏ سفينة تسیر خلفهم . وتوجه 
بحارة stall‏ إليها على الاثر في حين آقلع جماعتنا JS‏ ما لديم مر 
آشرعة إلى میناء عکا حيث استقبلوا بالتهلیل OY‏ الجاعة كانت تسود 
المدينة) , 


ومع ذلك فإنه لا يمكن أن تتکزر مشل هذه الخدعة كثيراً. وإذالم 
يتوصل جيش صلاح الدين إلى فك الطوق انتهى الأمر بعكا إلى 
الاستسلام . . ومن جهة أخرى فانه كلما مرت الشهور كانت فرص فوز 
السلمپن pally‏ « بحطين جديدة» تقل وتضعف. واذ كان سيل 
المقائلين الغربیین Jaf‏ ما يكون عن النضوب فانه كان یتعاظم : ففي 
نیسان/ آبریل ۱۱۹۱ م وصل ملك فرنسا فیلیب آوغست بجیوشه إلى 
جوار عكا وتبعه في أوائل حزیران /يونية ریکاردوس قلب الأسد. ویقول 
لنا ely‏ الدين: 


«کان ملك انکلترا - ملك الانکتار - هذا رجلا شجاعاً نشيطاً مقداماً 
في القتال. وعل الرغم من أنه أقل رتبة من ملك فرنسا GLb‏ كان أغنى 
منه وأكثر شهرة في الحرب . وقد مر في طريقه بقبرصن واستول علیها؛ 
وعندما ظهر أمام عكا في حمس وعشرين سفينة غاصّة بالرجال والعتاد 
هلل الفرنج واشعلوا نبراناً ضخمة احتفالا عشدمه . وأما المسلمون فقل 
ملأ هذا الأمر قلوپم خشية وهلعاً». 

وكان هذا العملاق الأصهب الشعر ابن الثلاثة والثلائین عم الذي 
يحمل تاج إنكلترا مثال الفارس الشرس لكين dy‏ يكن نبل alte‏ 
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لیفلح كثيراً في |خفاء فظاظته Soul‏ ة وانعدام كل ذمة في نفسه . ولكن إذا 
لم يكن من Wt‏ وقد تأثر بلطف صلاح الدين وسحر شخصیته الذي 
لا مراء فيه فان ریکاردوس نفسه كان مفتونا به. فا إن وصل حتى سعی 
إلى لقائه» وأرسل رسولاً إلى العادل يطلب إليه إعداد لقاء له مع آخیه . 
وأجاب السلطان من غير أن یتردد لحظة واحدة: «لا يجتمع الملوك إلا 
بعد اتفاق لأنه لا يليق بهم التحارب بعد التعارف وتفاسم «tela‏ 
ولکنه أذن لأخيه بلقاء ريكاردوس شريطة أن يكون کل منبا محاطاً 
بجنوده . وهکذا تواصلت الاتصالات . ولك" ن نتائجهالم تكن ذات 
شأن . وكا يقول بهاء الدين فان «نية الفرنج وهم يرسلون إلينا Jo!‏ 
كانت والحقٌ يقال معرفة مواطن قوتنا وضعفنا واذ كنا نستقبلهم نحن 

Lal‏ فانغا للغاية نفسها» . وإذا OLS‏ ريكاردوس يرغب رغبة صادقة في 
التعرّف إلى فاتح القدس فإنه بالتأكيد لم يحضر إلى الشرق للمفاوضة. 


وفیا كانت هذه البادلات تتواصل كان GUL‏ الانكليزي fad‏ على 
قدم وساق للهجوم الأخير على عکا. فإذ كانت المدينة منقطعة ULE‏ عن 
العام فإنها كانت تعيش في dele‏ والسبّاحون الماهرون وحدهم هم 
القادرون على بلوغها مخاطرين بأرواحهم. ويروي بهاء الدين قصّة أحد 
هؤلاء المغاوير فيقول: 

«هذه واحدة من أغرب وقائع هذه المعركة الطويلة وأمثلها. فقد كان 
هناك سباح مسلم اسمه عيسى اعتاد أن یفوص ليلا تحت سفن الأعداء 
ويبرز من الجهة الثانية حيث كان ينتظره المحاصرون. وكان يحمل بصورة 
عامّة في حزامه مالا ورسائل موجَهة إلى الحامية. وبینیا كان يغوص ذات 
ليلة ومعه ثلاث حقائب فيها ألف دینار وعدّة رسائل اکتشف أمره وقتل. 
وسرعان ما عرفنا بأن كارثة Web‏ عيسى كان تخبرنا و صر له لن 
الدوام بإطلاق dole‏ من الدينة بانجاهنا . وم تصلنا تلك الليلة أية إشارة . 
وبعد عدّةٌ أيام ch‏ بعض آهل Ke‏ من کانوا عند alll Ble‏ جلة مسجاة 
على الشاطىء. وإذ اقتربوا منها عرفوا آنبا جثة عيسى السبّاح وكان المال 
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والشمع الذي ختمت به الرسائل لا يزالان عالقين بحزامه - فهل رژي 
ey‏ رجل GO‏ مهمته حتى بعد مات وبنفس الأمانة العروفة عنه لو ظل 
tte‏ م 


إن بطولة بعض المحاربين العرب لا تكفي . فوضع حامية Ke‏ بات في 
غاية احرج. dy‏ آوائل صیف ١١4١‏ م لم LG‏ نداءات الحاصرین سوی 
صرخات قنوط : «خارت قوانا ولیس لنا سوی التسلیم . وإذا لم تفعلوا 
شيئاً من أجلنا فإننا سنطلب الأمان من غیرنا ونسلم الدینة». واستسلم 
صلاح الدین للاميار. واذ فد كلّ أمل Le‏ بانقاذ الدينة فقد بکی 
بدمع سخین. . وخاف خواصه على صخته ووصف له الاطباء آشربة 
لتهدثته . وطلب من جمیع المنادين أن ینادوا في کل أرجاء العسکر أن 
lagna‏ شام یکین ¢ Say‏ عکا. ولکن أمراءه ل يوافقوه الرأي وقالوا: 
«لاذا نعرض جيش المسلمين برمته للخطر بلا جدوی؟» فالفرنج قد 
أصبحوا من الكثرة والمنعة بحيث غدا أي هجوم عملية انتحار. 

LE ET 
م أعلام صليبيّة على أسوار عکا‎ ۱ 

«کان الفرئج Pere eed‏ بالخبال. فالجنود 
يبكون وينتحبون» والسلطان کلام الذكلى. وذهبت لرؤيته يته جاهداً في 
إدخال العزاء على قلبه» وقلت له إنه ay‏ عليه بعد OW‏ أن یفکر في 
مستقبل القدس والدن الساحلية» وتم بمصير أسرى السلمین في عكا» . 


وتعالى صلاح الدين على تعاسته وأرسل إلى ریکاردوس رسولا لناقشة 
شروط تحرير الأسرى. ولكنّ الانكليزي كان على عجلة من آمره. فقد 
عزم عل استغلال نجاحه لشن هجوم واسع » ولیس عنده وقت للاهتهام 
بالأسرى أكثر من اهتمام السلطان قبل أربع سنوات حين كانت المدن 
الفرنجية تتساقط الواحدة تلوى الأخرى في يديه. والفرق الوحيد هو أن 
ole‏ ل ل اي 
بینما يفضل هو ريكاردوس إبادتهم. وجمع ألفان وسبعمثة جندي من 
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حامية عكا عند الأسوار ومعهم ثلاثمثة امرأة وطفل من ا وربطوا 
بالحبال فلا يؤلّفون إلا كتلة بشرية واحدة وقُدّموا إلى القاتلین الفرنج 
الذين انبالوا عليهم بسیوفهم ورماحهم» وحتی بالحجارة» إلى أن تعد 
تسمع أي آهة. 

وإذ حل ریکاردوس هذه العضلة على عجل فقد غادر Ke‏ على رأس 
عساكره» وتوجه صوب الحنوب بمحاذاة الساحل يتبعه أمسطوله عن کثب 
في الوقت الذي كان صلاح الدین پسلك Lala Lab‏ داخل البلاد. 
وتعدّدت الواجهات بين ایشین» ولکن Uf‏ منها لم تكن حاسمة. وأصبح 
السلطان مقتنعاً الآن بأنه ليس في وسعه منع العْزاة من استعادة السيطرة 
على الساحل الفلسطيني» وبدرجة أقل تدمير جيشهم . وانحصر طموحه 
في احتوائهم والحؤول مهما کلف الأمر بينم وبين بلوغ القدس التي 
ستكون خسارتها فادحة (de‏ على المسلمين. وأحس بانه يعيش أحلك 
ساعات حياته العسكرية . ومع أنه كان شديد التهالك فقد جهد في 
المحافظة على معنویات جيوشه وخواصه . واعترف بام هؤلاء الأخيرين 
أنه نزلت به کوارث فادحة ولکنه قال لهم ail‏ وشعبه وجدوا هنا ليبقواء 
في حين Of‏ ملوك الفرنج لا عمل لحم سوى الاشتراك في حملة لن تلبث أن 
تنتهي عاجلا أو اجلا. df‏ يغادر ملك فرنسا فلسطين في آب بعد أن 
أمضى مثة یوم في الشرق؟ ألم برذد ملك إنكلترا غير مرة أنه یستعجل 
العودة إلى ملکته البعيدة؟ 

وكان ريكاردوس يضاعف من جهة أخرى الانفتاحات الدبلوماسية. 
ففي حين كانت جيوشه قد حازت بعض الانتصارات في أيلول | سبتمبر 
۱ 2 ولا سيا في سهل أرسوف الساحلي شالي يافاء كان يلح على 
الملك العادل في عقد اتفاق سریع. وقد قال له في بعض كتبه : 


ومات رجالنا ورجالکم ودمرت البلاد وافلت زمام الأمور شام من 
أيديئا Lee‏ . أفلا OF Glas‏ ذلك يكفي؟ ومن جهتنا فليس هناك حلاف 
إلا على ثلاثة: القدس وصلیب السیح والأرض. 
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«فأمًا القدس فمحل عبادتنا ولا نقبل أبداً بالعدول عنها حتی وان لزم 
أن pla‏ إلى آخر رجل فینا. Lal‏ الارض فنرید أن يعاد إلينا ما هو واقع 
غربي نهر الاردن. Lely‏ الصلیب فليس في نظرکم AST‏ من قطعة من 
الخشب. بینا قيمته في نظرنا لا تقذر بثمن. فلیعولنا السلطان إياه. ولننته 
من هذا العراك الضنی» . 

ونقل العادل الأمر على الفور إلى أخيه الذي استشار معاونیه الرئیسیین 
قبل إملاء الجواب : 


والدينة Clee‏ بعدرنا عي كم بل هي اهم لنا ما هي لکم 
OY‏ نبينا أسرى إليها | إسراءه المعجز. وإليها تحشر Lal‏ يوم القیامة» 
وعليه فان أمر تركها غير وارد في حسابناء فالمسلمون لا يقبلون قط 
بذلك. LL,‏ الأرض فطالما كانت أرضناء واحتلالكم إياها ليس إلا 
aye‏ ولقد أقمتم فيها بسبب ضعف المسلمين الذين كانوا فيها؛ أما 
والحرب قائمة فاننا لن نسمح لکم بالتمتع با ملكتم . Lely‏ الصلیب 
فامتیاز في أيدينا ولا تخل عنه لا في مقابل تسازل مهم لصلحة 
الااسلام) . 

ينبغي آلا تخدعنا صرامة الرسالتین. فإذا كان کل واحد يقدّم مطالبه 
القصوی فانه واضح أن طریق التسوية غير مسدود. Gy‏ أن ریکاردوس 
| يليك أن Lf Dial‏ صلاح الدین عرضاً عجيباً BLAU‏ ويروي بهاء 
الدین فیقول : 

«استدعاني العادل ليبلغني نائج اتصالاته الأخيرة. وکان الاتفاق 
الرتجی يقضي بأن يدزوج العادل أخت ملك إنكلترا, وکانت هذه قد 
زوجت إلى صاحب die‏ ومات. وعلیه فقد صحب الانكليزي أخته 
إلى الشرق وهو يقترح تزويجها بالعادل ويقيم الزوجان في القدس. 
ويعطى الملك الأراضى الى يحكمها من عكا إلى عسقلان إلى أخته 
فتصبح ملكة الساحل. ويتنازل السلطان عيًا يملكه من الساحل لأخيه 
فيصبح ملك الساحل. ویعهّد gel]‏ بالصليب ويطلق سراح الأسرى من 
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الفريقين. وعندما یبرم الصلح یمود ملك إنكلترا إلى بلاده وراء البحار» . 

والظاهر أن العرض آغری العادل. فهو يوصي ماء الدین ببذل كل ما 
في وسعه لاقناع صلاح الدين. وید المؤرخ بذلك : 

«تقدّمت من السلطان ورددت على مسامعه ما سمعت. فقال لي على 
الفور إنه لا يمانع » ES,‏ يرى Uf‏ ملك انکلترا نفسه لا یقبل أبداً بل 
هذا التدبير» Of,‏ الأمر لا يعدو أن يكون دعابة أو خديعة. وطلبت إليه 
ثلاث مرّات ea‏ ورجعت إلى العادل أنبئه بموافقة 
السلطان فا أسرع ما أرسل رسولاً إلى معسكر العدو لنقل الجواب. 
ولكنْ الإنكليزي الملعون قال له إن نَّ أخته غضبت غضباً شديداً عندما 
عرض عليها الاقتراح ؛ وقد أقسمت آلآ تبيح نفسها لمسلم أبدأ». 


لقد حزر صلاح الدين» فقد كان ریکاردوس يخادع . وكان يرجر أن 
یعارض السلطان مشروعه برمته فینزعج العادل لذلك SOP‏ الانزعاج. 
وعلى العکس من ذلك BB‏ صلاح الدین بقبوله آکره الك الفرنجي على 
aa‏ لعبته الزدوجة. فقد جهد ریکاردوس في الواقع ف إقامة علاقات 
ميزة مع العادل بناداته «eh‏ مدغدغاً طموحه حاولا استخدامه ضد 
صلاح الدين. وتلك من أساليب الحرب BL!‏ والسلطان يستخدم من 
ناحيته آسالیب عمائلة. ففي uy‏ مفاوضاته مع ريكاردوس كان يجري 
محادثات مع صاحب صور ply‏ 25“ » كونراد الذي يقيم علاقات شديدة 
التوثر مع املك الإنكليزي متها یاه بالسعي لحرمانه من ممتلكاته. 
ولسوف يذهب إلى Le‏ اقتراح حلف على صلاح الدين ضد «فرنج 
البحر». وقد استخدم السلطان الاقتراح من غير أن یأخنه بمعناه الحرفي 
لزيادة ضغطه الدبلوماسى على ريكاردوس الساخط على سياسة المركيز إلى 
حد أنه سعى إلى قتله بعد بضعة أشهر! 

وإذ خابت مناورة ملك إنكلترا فقد طلب إلى العادل أن day‏ له مقابلة 
مع صلاح الدين. ولكنْ جواب هذا كان نفس الجواب الذي أعطاه قبل 
بضعة آشهر : 
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«لا يلتقي اللوك إلا بعد اتفاق». وقد أضاف «وعلی کل حال فأنا لا 
أفهم لغتك وأنت تجهل لخي ونحن بحاجة إلى ترجمان نثق فيه كلانا. 


فليكن هذا الرجل 1 إذن ور بیدا وعندما نتمکن من التفاهم نجتمع 
وتسود الصداقة بيننا) . 


لسوف تطول الفاوضات عاماً آخر. وصلاح الدين المتحصّن في 
القدس يترك الوقت يمضي . واه السلام بیط يحتفظ كل فريق 
با يملك؛ oly‏ الفرنج بلا أسلحة إذا كانوا يرجون Gem‏ المديئة القاست 
ولكنّ هذه ستبقى في أيدي المسلمين. وحاول ريكاردوس الذي يتحرّق 
للعودة إلى بلاده أن ينتزع القرار بالمسير مرتين باتجاه القدس من غير أن 
يهاجمها. ولكي ینس طاقته العارمة فقد اندفع طوال آشهر في بناء قلعة 
رائعة في عسقلان كان يحلم بالانطلاق منها في حملة مقبلة إلى مصر. وما 
إن انتهی العمل فيها طالبه صلاح الدين بتفكيكها حجرأ حجراً قبل إبرام 
الصلح . 

ds‏ آب / أغسطس ۱۱۹۲ م فقد ريكاردوس كل سیطرة ة على أعصابه 
واعتّلت صحته اعتلالاً ينذر بالخطر. وإذ كان كثيرٌ من الفرسان قد تَملُوا 
عنه آخذين عليه عدم سعيه إلى استعادة القدس» متهمين إياه بقتل 
كونراد» وكان أصدقاؤه يستعجلون عودته إلى إنكلترا من غير إبطاء» فانه 
لم يعد في وسعه تأخير رحيله . وها هوذا يتوسّل تقريباً إلى صلاح الدين أن 
ييقي عليه عسقلان. ولکن 0 كان بالسلب. وعندها أرسل رسالة 
جديدة مكررًاً فيها طلبه ومؤكداً أ نه إن لم يعقد صلح ملائم خلال ستة 
أيام «وجد نفسه مضطراً إلى قضاء الشتاء هنا». وحمل هذا التحذير المبطن 
. صلاح الدين على الابتسام فدعا الرسول إلى الجلوس وقال له: «تقول 
لكك إن لا أتنازل عن عسقلان. Uf,‏ بشأن مشروعه قضاء الشتاء في 
هذه البلاد فاظن أنه لاب من ذلك لأنه يعرف أن هذه الأرض التي 
استولى عليها سوف تستعاد ما إن يرحل. بل إنه من الممكن استردادها 
من غير أن يرحل. فهل برغب حقّاً في قضاء الشتاء هنا على بد شهرين 
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من آسرته وبلاده في حين أنه في عنفوان الشباب وفي مشدوره التمشع 
بلذات الحياة؟ آنا من جهتي قادر على قضاء الشتاء ثم الصيف ثم شتاء 
آخر زد ثم صیف pel‏ لاب في بلدي 1 بين أولادي al,‏ الذين يرعونني 
بعنایتهم » وعندي جيش للصيت وآخر sae‏ وأنا رجل مسن ليس له 
obs‏ بمتاع الدنيا. وهكذا سأنتظر إلى أن يؤتي الله نصره آحدنا». 


وإذ تأثر ریکاردوس على ما يبدو بهذا الکلام فقد أرسل يخبر في الأیام 
التي تلت باستعداده للعدول عن عسقلان. وتم في أوائل أيلول /سبتمبر 
۲ م عقد صلح مدّته خس سنوات ومفاده أن يحتفظ الفرنج بالمدطقة 
الساحلية من صور حتی يافا ويعترفوا بسلطة صلاح الدين على سائر البلاد 
با فيها القدس. وهرع الحاربون الغربيون وقد حصلوا على أذون من 
السلطان إلى المديئة المقدّسة للصلاة على قبر المسيح . وكان صلاح الدين 
يستقبل المهمّين منهم با يليق بمقامهم داعياً ali‏ إلى مقاسمته طعامه 
ومؤكداً هم رغبته لصادقء في الحافنظة على حرية العبادة. ولکن 
ریکاردوس ظل يرفض الذهاب إلى هناك فهو لا يريد أن یکون مدعوا 
في مدينة كان يعد نفسه بدخوها فاتحاً. وغادر آرض الشرق بعد شهر من 
إبرام الصلح من غير أن يرى كنيسة القيامة ولا صلاح الدين. 


لقد خرج السلطان في النباية رابحا من تلك المواجهة الشاقة مع 
الغرب . وقد استعاد الفرنج one‏ السيطرة ة على بضع مدن وحصلوا 
بذلك على تأجيل قارب مئة سنة» ولکنهم لن يشكلوا آبدا قوّة قادرة على 
إملاء فانونبا على dual‏ العربيء ولن يمارسوا كذلك الحكم في دول 

وعلى الرغم من هذا النجاح فقد أحس صلاح الدين أنه مضعضع 
ومنتضعفت بعض: gel‏ . فهو لم يعد يشبه قط بطل حطین SEMI‏ وقد 
ضعف سلطانه على أمرائه وازداد لذع ناقديه وثالبيه وساءعت صححته الي م 
فک نوفا gle‏ والحقٌ يقال . فمن سنوات وهو مضطر لاستشارة أطبّاء 
البلاط في دمشق والقاهرة بشكل منتظم . وفي العاصمة المصرية أفاد 
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بشكل خاص من خدمات طبيب ذائع الصيت قادم من إسبانياء وهو 
بودي يدعى موسی بن ميمون ویعرف في الغرب باسم «ميمونيد». ولا 
يمكن إغفال إصابته طوال أصعب سنوات العراك مع الفرنج بنوبات من 
حى الملاريا كانت and‏ على ملازمة السرير ا . ومع ذلك fp‏ ما 
كان Ghat‏ الأطبّاء في عام ۱۱۹۲ م لم يكن تطور مرض بعینه, وزغاکان 
wee Vale awe‏ هن فيو يك كان يلاحظها كل من يخالط 
السلطان . ولم يكن عمر صلاح الدين سوى خمسة وخمسين عام Ul,‏ هو 
فكان يرى أنه قد بلغ أجله. 
0 با * 

لقد أمضى صلاح الدین أيامه الأخيرة بسلام وسط ذويه في مدینته 
الأثيرة دمشق. ولم يكن بهاء الدين يفارقه مسجلا بحنوٌ كل حركة من 
حرکاته . dy‏ الثامن عشر من شباط/ فبراير ۱۱۹۳ م زاره في حديقة قصره 
بالقلعة . 

«کان السلطان جالساً في HN‏ يحيط به الصغار من أبنائه. وسال عمنْ 
ینتظره في الداخل فأجابوه: Joby‏ فرنج وجماعة من الأمراء والأعيان». 
فاستدعی الفرنج . وعندما مثلوا أمامه كان في حجره أحد صبيانه 
الصغار» الأمير آبو بکره وکان مبّه كثيراً. وإذ رأى الصبي منظر الفرنج 
بوجوههم المرد وقصّة شعورهم وملابسهم الغريبة فقد شرع يبكي . 
واستأذن en‏ وأعلن انتهاء المقابلة من غير أن یکون قد 
استمع إلى ما يريدون قوله. ثم قال id‏ دهل اکلث شيئاً اليوم؟» وکانت 
تلك طریقته في الدعوة ال انشا واضاف: «لیژت لنا بشيء ناکله) . 
وقدّم لنا آرژ ولبن رائب واطعمة خفيفة آخری فاکل . وطمانني ذلك GY‏ 
كنت Sb‏ أنه فقد قابليته للطعام . فقد كان يشعر منذ زمن بأنه مُثقل ول 
يكن يستطيع أن يزدرد شيئاً. وكان ينتقل Like‏ ويعتذر للناس على 
ذلك». 

وفي يوم الخميس ذاك شعر صلاح الدين بأنه في حال حسنة LAS‏ 
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حتی لركوب فرسه واستقبال قافلة من امجیج كانت رجعت من مككة. 
ولكنه she‏ عليه بعد يومين أن ينبض» وغام شیثا فشيئا في ما يشبه 
السبات» وبلغت لحظات و الد وإذذاع حبر مرضه في أرجاء 
المدينة فقد خثي الدمشقيون أن يغرق بلدهم عا قريب في الفوضی . 


«سحبت الأقمشة من الأسواق خوفاً من النبب. وكنت حين أغادر 
السلطان في الساء عائداً إلى منزلي يحتشد الناس في طريقي ویتفرسون في 
وجهي لبروا إذا كان المقدّر قد وقع». 

dy‏ مساء الثاني من آذار/مارس أقبل على حجرة المريض نسوة ة القصر 
عاجزات عن حبس دموعهن . وکانت حالة صلاح الدین من الدقة بحیث 
طلب ابنه البكر «الافضل» من اء الدين وشخص آخر من معاون 
السلطان هو القاضي الفاضل أن يقضيا الليل في القلعة. وأجاب القاضي 
te a‏ من اطتزم | أن نفعل لأن الناس إذا لم يرونا نخرج ظنوا السوی 

یقع النبب. واحضر للسهر على الریض شيخ من حفظة القرآن 

fem‏ القلعة «فأحذ يتلو ما يتيسّر له من الآيات ویذکر الله ویوم 
المساب» والسلطان مدد ف فراشه فاقد الوعي . وحين عدت في صباح 
اليوم التالي كان قد مات رحمه الله. وقد آخبروني أنه حين قرأ القاريء 
قول الله تعالى إلا إله | إلا هو عليه توكلت) تبسّم السلطان وتبلل وجهه 
وأسلم الروح». 

وما إن عرف نبأ موته حتى توجه عدد كبير من الدمشقيين إلى القلع 
ولکن اراس منعوهم من دخوشا. وكان كبار الأمراء وأكابر العلماء هم 
وحدهم الذين أذن لهم بتقديم التعازي إلى الأفضل ابن السلطان الر ۳ 
البكر الجالس في إحدى قاعات الاستقبال في القصر. وذعي الشعراء 
والخطباء إلى التزام الصمت» وخرج أصغر أولاد صلاح الدين إلى الشارع 
واختلطوا بسواد ناس وهم ينتحبون. ويقول ele‏ الدين: 


«واستمرت هذه الشاهد التي تقطع نیاط القلب إلى صلاة الظهر 
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فغسل ابشمان وکفن؛ وقد استعیر کل ما يلزم لذلك oF‏ السلطان ‏ يكن 
يملك شيئاً لنفسه . وعلى الرغم من gil‏ دعيت لحضور الغسل الذي تولاه 
الفقيه الدولعي فان نفسي لم تطاوعني على ذلك. وعد مل لرا 
جسمه في نعشه في تابوت. وأخذ الناس في العويل والانتحاب والدعاء له 
والابتهال. ثم نقل جثمان السلطان إلى حدائق القصر حيث كان یعالج في 
أثناء مرضه ودفن في الجناح الغربي عند صلاة العصرء قدّس الله روحه 
وأكرم مثواه» . 


۳۷ 


الفصل الثاني مثر 


العادل والکامل 


كانت الحرب الأهلية هي خليفة صلاح الدين المباشرء شأنه في ذلك 
شان جميع القادة المسلمين في عصره. ف إن غاب حت انقسمت 
الام‌راطورية فاخذ أحد آبنائه مصر وان دمشق وثالث حلب. ومن 
حسن الطالم,ٍ if‏ معظم أبنائه الذكور السبعة عشر وأبنته الوحيدة كانوا لا 
يزالون د الأمر الذي حدّ شيئاً من أمر التفتيت. ولکن 
السلطان ترك Lat‏ شق شقيقين وعدّة أبناء أخ» وکلهم يريدون نصيبهم من 
الإرث» بل التركة بأكملها إن أمكن. وقد استلزم الأمر زهاء تسعة أعوام 
من القتال والتحالف وا خيانة والقتل قبل أن تخضع الإمبراطورية الأيوبية 
من جديد لقائد أوحد هو «العادل» الذي كان ذات يوم على وشك 
مصاهرة ريكاردوس قلب الأسد. 

وكان صلاح الدين در قليلا أخاه الأصغر الطلّ الحديث؛ الكثير 
المكائد والطموح› المبالغ في التعاطف مع الغربيين. ولذلك فقد عهد إليه 
بإقطاعة ليست على قدر كبير من الأضية: الحصون المنتزعة من ريلو دو 
شاتيُون على ضفة الأردن الشر قية . وکان السلطان یقلر f‏ ن ليس d‏ وسع 
أخيه أن يطمع في حكم الإمبراطورية انطلاقا من تلك الأرض المجدبة 
الي تكاد تكون غير tale‏ ولكنّ ذلك Jer‏ بامره. ففي تموز/يولية 
5 م انتزع العادل دمشق من الأفضل . وقد بدا ابن صلاح الدين 
البكر» وعمره ستة وعشرون [pele cle‏ عجزاً كاملا عن الحكم. Shy‏ 
عهد بالنفوذ الفعلي إلى وزیره ضیاء الدین بن الأثير أخي المؤزخ فقد 


۳۷۳ 


انصرف إلى معاقرة الخمر وملذات الحريم. ولقد تخلص ane‏ منه بمؤامرة 
ونفاه إلى قلعة صلخد حيث ندم وتاب وعاهد على ترك حياة الجون 
والانقطاع للصلاة والتفكر. وني تشرین الثاني/ نوفمبر ۱۱۹۸ م SF‏ ابن 
آخر من أبناء صلاح الدين» هو العزيز صاحب مصرء إذ وفع عن 
حصانه في أثناء عملية صيد للذئاب بجوار الاهرام . dy‏ يستطع الأفضل 
مقاومة الاغراء بترك عزلته وتسلّم مقالید الخلافة» ولكنّ عضه لم يجد أية 
صعوبة في انتزاع Sle‏ الجديد منه واعادته إلى the‏ الزهد. وابتداء من 
ple‏ ۱۲۰۲ م أصبح العادل وهو في السابعة والخمسين من العمر سيد 
الامبراطورية الأيوبية غير مدافع . 


وإذا لم يكن له عبقرية آخیه الشهير ولا سحر شخصیته فإنه خير منه 
إدارة . وقد عرف العالم العربي تحت لوائه عصراً من السلام والازدهار 
والتسامح . وإذ قدّر السلطان الجديد أنه لم يعد هناك سبب للجهاد بعد 
استرجاع القدس وضعف الفرنج فقد التزم نحو هؤلاء سياسة تعايش 
وتبادل تجاري ؛ حتی إنه شجم إقامة عدّةمئات من التجار الایطالیین في 
تسرد ag‏ بت بعلل ا Ball‏ رج يلال عله تشر ات 
سلام لم يعرف له مثيل من قبل . 


dy‏ مرحلة أولى» وكان الأيوبيون غارقین في صراعاتهم» حاول الفرنج 
أن يعيدوا بعض النظام إلى أملاكهم البتورة بشکل خطير. وكان 
ريكاردوس قد عهد قبل مغادرته الشرق بمملكة القدس الي غدت 
عاصمتها عکا إلى أحد أبناء أخيه «الكوندهري»» أو (الكندهري)» أي 
«الکونت هنري دو شامپاني» : وأما «غي دو لوزتيان» الذي ذهب اعتباره 
بعد هزية حطین فقد في محاطاً بالإجلال وهو يغدو مَك قبرص حيث 
ستحكم سلالته طوال أربعة قرون. ولكي يعوض هنري دو شامپاني 
ضعف دولته فقد سعى إلى عقد حلف مع الحشاشين» وذهب بنفسه إلى 
إحدى قلاعهمء الكهف. للاقاة زعيمهم الأكبر. وكان سنان شيخ الحيل 
قد توفي قبل ذلك بقليل» ولكنْ خليفته كان يتمتع بالسلطة الطلقة نفسها 


۳۷ 


على الجماعة. ولكي یثبت ذلك للزائر الفرنجي فإنه أمر اثنين من أتباعه 
بالقفز من فوق الأسوار ففعلا بلا أي تردد, بل إنه كان Lge‏ لمتابعة 
المذبحة لولم يتوسل إليه هدري of‏ يتوف . ce ply‏ معاهدة eld‏ 
Ws‏ یکرم الحشاشون ضیفهم سالوه Le‏ إذا | يكن ني ودّه أن یعهد 
إليهم بعملية قتل. وشکرهم هنري واعدا إياهم باللجوء إلى خدماتهم 

حين تسنح الفرصة. ومن سخریات القدر Sf‏ ابن a‏ ريكاردوس مات 
في العاشر من کانون آیلول/سبتمبر ۱۱۹۷ م إثر سقوطه الفجع من 
إحدى نوافذ قصره في عکا. 


وحدثت خلال الأسابيع التي تلت موته المواجهات الجدّية الوحيدة التي 
طبعت تلك الحقبة . فقد استول بعض المجاج OLY‏ المتعصبين على 
صيدا وبيروت قبل أن یروا إرباً على طريق القدس فيا كان العادل 
يستعيد في الوقت نفسه يافا. ولكنْ معاهدة جديدة Lede‏ خس سنوات 
وانية آشهر أبرمت ف اول تموز/ يولية ۱۹۸ م وهي هدنة استغلها أخو 
ملاح الدین لتوطید سلطانه . وإذ كان رجل دولة نافذ البصيرة فانه یعلم 
aif‏ لا يكفي بعد الآن التفاهم مع فرنج الساحل لتفادي غزوة جديدة» 
ولکن ينبغي التوجه إلى الغرب بالذات. أفلا یکون من الفید أن بستخدم 
علاقاته الحسنة بالتجار الایطالیین لاقناعهم بوقف سيل الحاربین التدفق 
بلا حسيب ولا رقيب على مصر وبلاد الشام؟ 


ولقد أوصى ابنه الكامل نائب ملك مصر بان يجري في عام ۱۲۰۲ م 
عادثات مع جمهورية البندقية السامیف القوة البحرية الرئيسية في البحر 
التوسط. وإذ كانت الدولتان تتكلمان لغة الواقع العملي والمصالح التجارية 
فانه Ole pw‏ ما ابرم اتفاق بینبا. فالكامل یژمن للبندفیین الوصول إلى 
مراقء دلتا اليل کال سکندرية ودمیاط وینحهم اابة والساعدة 
اللازمة» وتجد جمهورية الدوجيّة في المقابل باللا تدعم أية حملة Ge‏ على 
مصر. وإذ كان الايطاليون قد وقعوا مقابل وعد بمبلغ كبير من الال اتفاقا 
مع Lele‏ من الأمراء cay all‏ ينص بالتحديد على نقل حوالي خمسة 
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وثلائین ألف مارب إلى مصر فقد آثروا التکتم على العاهدة. ولا OLS‏ 
البندیون مفاوضین مهرة فقد عزموا على عدم الاخلال GU‏ من 
التزاميهما . 

وحين وصل الفرسان» وكانوا على أهبة ركوب البحرء إلى عاصمة 
الادرياتيك استقبلهم الدوج داندولو بالترحاب. وهوء كنا يقول ابن 
الاثبر: اشيخ أعمى إذا رکب تقاد dew gb‏ وعل الرغم من سنه وعاهته 
فقد اعلن نيته بالاشتراك بنفسه في الحملة تحت لواء الصلیب . غير ait‏ 
طالب الفرسان بالبلغ Gall‏ عليه قبل الرحیل . وعندما طلب هؤلاء تأخير 
الدفع لم يقبل إلا بشرط واحد هو أن fag‏ الحملة باحتلال مرف «زارة» 
الذي ما برح ينافس البسادقة منذ سنوات في الأدرياتيك. ول يذعن 
الفرسان إلا بعد كثير من التردد OY‏ «زارة» مدينة مسيحية تخص ملك 
الملجر» وهو نخادم أمين تروط ولكن ل , يكن هم خیار. فالدوج يطالب 
oly‏ الخدمة الصغيرة أو 1 يدفع على الفور ju‏ الوعود. وهكذا هوحمت 
«زارة» وت في تشرين الثاني / نوفمبر عام ۲ م. 

5S,‏ البندقيين كانوا يتطلعون إلى أعلى من ذلك. وها هم أولاء الآن 
يحاولون إقناع رؤساء الحملة بالانعطاف إلى القسطنطينية لینصبوا على 
العرش الإمبراطوري أميراً Ou‏ حبذا للغربيين. وإذا كان هدف الدو- 
الأخير هو بالطبع منح جمهوريته So‏ السيطرة على البحر التوسط OLS‏ 
pee)‏ ع التي يقدّمها تتسم بالمهارة. وإذ استخدم حذر الفرسان تجاه 
الروم» وصور هم كلوز بيزنطة الكبيرة» وشرح لزعائهم of‏ 
السيطرة على عاصمة الروم سوف تتيح لحم شن هجیات أكثر فعالية على 
المسلمين» فقد انتهوا إلى اتخاذ القرار. وکان أن وصل الأسطول البندقي 
إلى الفسطنطينية في حزیران/یوئیه ۱۲۰۳ م. ویقول ابن الأثير: 


«وخرج ملك الروم هارباً [من غير أن يقائل] وجعل الروم المُلْك في 


)\( «الکامل في التاریخ ot‏ بالثص العربي؛ ج ۰٩‏ ص TUE‏ (الترجم) . 
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cet‏ ل ا O‏ ..) إنما الفرنج هم الحكام في 
البلد فثقلوا الوطأة على أهله وطلبوا م منهم أموالا عجزوا عنباء وأخحذوا 
أموال البیع وما فیها من ذهب (. و 
صورة المسيح عليه السلام (. . .) فعظم ذلك على الروم وحملوا منه خخطباً 
(ele‏ فعمدوا إلى ذلك الصبي املك فقتلوه وأخرجوا الفرنج من البلد 
وأغلقوا الأبواب (. ..) وکان الروم قد ضعفوا Lind‏ كثيراً فأرسلوا 
ال (. . .) سليهان بن قلج أرسلان صاحب قونية (. . .) يستنجدونه فلم 
يجد إلى ذلك Ogee‏ 


ا te‏ 0 ع ا 
فر ماد البندقيين كانوا يعملون ضد مصلحة الروم داخل أسوارهم 
ایضا. ds‏ نیسان/ آبریل 4 ce‏ وبعد She‏ آسبوع من بدء القتال» 
اجتیحت الدينة واعمل فیها الببب والفتل مدّة ثلاثة آیام . وسرقت أو 
حطظمت الأيقونات والتائیل والکتب وعدد كبير من التحف الفنية, وكلّها 
شاهدة عل الضارتین الإغريقية والبيزنطية› وذبح آلاف السکان. 
ويروي مؤرّخ الوصل آنه: 

«أصبح الروم كلهم ما بين قتيل أو فقبر لا يملك شيئاء ودخل جماعة 
من أعيان الروم الكنيسة العظمى التي تدعى صوفيا فجاء الفرنج إليها 
فخرج إليهم جاعة من القسيسين والأساقفة والرهبان وبأيديهم الإنجيل 
والصليب يتوسلون بها إلى الفرنج لیبقوا عليهم فلم يلتفتوا إليهم وقتلوهم 
أجمعين وبوا الكنيسة». ۱ 

ويحكى أيضاً ان Uy‏ كانت قد قدمت مع الحملة الفرنجية جلست على 
كرسي البطرك وهي تغني آغاني بذيئة في حين کان جنود سکاری ینتهکون 
أعراض الراهبات الروميات ف الأديرة الجاورة. وكيا قال ابن الاثر فقد 


)۱( «الكامل في التاریخ» بالنص العربي؛ ج ۰٩‏ ص ۲٣۳‏ . (الترجم) . 
(۲) «الکامل في التاريخ»» بالنص العربي؛ ج ۰٩‏ ص ۰۲۸/۲۱۳ (الترجم). 
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ee‏ تهب القسطنطينية» وهو من أفظع الأعمال الخزية في التاریخ» 
تنصيب امبراطور لاتینی من الشرق هو «بودوان دوفلندر» الذي لن یعترف 
بسلطانه الروم آبداً بالطبع. ولسوف يذهب الناجون من البلاط 
الامبراطوري للإقامة في نيقية التي ستکون عاصمة الامبراطورية الرومية 
المؤقتة حتى استرجاع بيزنطة بعد سبع وخسین سنة. 


وبدلاً من أن توطد حملة القسطنطينية الجنونة piles‏ المنشآت الفرنجية 
في بلاد الشام فقد آصابتها بضربة قاصمة. Of Ly‏ الارض الرومية 
كانت Gust‏ أفضل GL‏ على أولئك الفرسان الکشبرین الذین جاءوا 
للبحث عن الثروة في الشرق. فهناك اقطاعات معدَّة للاغتصاب aly Sy‏ 
برسم المع في حين لا يستهوي الخامرین شيء في ذلك الشریط 
الساحلی الضیق حول عکا وطرابلس وأنطاكية . ولقد حرم انمطاف 
الحملة في الوقت الحاضر فرنج الشام من sal‏ التي OLS‏ من المکن OF‏ 
تسمح طم بمحاولة القیام بعملية جديدة تستهدف القدس وأرغمهم على 
أن یطلبوا من السلطان في عام ۱۲۰۶ م تجديد امدنة. ومذا ما قبل به 
العادل لدة ست سنوات. وعلى الرغم من أن آخا صلاح الدین قد غدا 
في ذروة قوته فإنه لم يكن في نينه على الاطلاق الاندفاغ في مشروع 
لاستعادة ما اخذ. ول يكن وجود الفرنج على الساحل ليزعجه بأي 
شکل . 


وکان فرنج الشام في معظمهم راغبین في أن يطول السلام. وأما وراء 
البحار» ولا سيا في روماء فلم يكن الناس یفکرون إلا في. استثناف 
القتال . وفي عام ۱۲۱۰ م انتقلت ملكة Ke‏ على أثر عقد زواج إلى «جان 
دوبریین». وهو فارس في الستین من العمر كان قد وصل حديثاً من 
الغرب . وعلی الرغم من آنه كان قد رضخ لتجدید امدنة ملة خمسة 
أعوام في تموز/يولية ۱۲۱۲م فاه لم ينك يرسل الرْسل إلى البابا Ge‏ یا 
على الإسراع في تجهيز حملة قويّة بحيث يكون في الإمكان شن هجوم 
اعتباراً من صيف عام ۱۲۱۷ م. وبالفعل فقد وصلت طلائع سفن 
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الحججاج السلحین إلى عکا بشيء قلیل من A‏ أي في شهر 
أيلول |سبتمر. وما لبشت أن الحقت ہا مئات أخرى من السفن. وبدأ في 
نيسان/أبريل ۱۲۱۸ م غزو فرنجي جدید هدفه مصر. 

2 * 2 


دهش العادل لهذا الاعتداء وخاب أمله على الأخص من جرائه. ألم 
يبذل كل ما نی وسعه منذ وصوله إلى الحكم. وحتى قبل ذلك أيام 
الفاوضات مع ریکاردوس لا خاء حالة الحرب؟ 1 یتحمل منذ سنین 
سخرية رجال الدین الذين کانوا یتهمونه بالتخلي عن DL gl‏ سبب 
صداقته للرجال الشفر؟ لقد مرت شهور على هذا الرجل الریض الذي 
بلغ LY‏ والسبعین من العمر OLS‏ يرفض فیها تصدیق التقارير التي 
كانت تتناهی إليه. OY,‏ تعمد عصابة من الألمان السعورین إلى بب 
بعض قرى الیل فا كان ذلك ليقلقه. ولكنٌ أن Sty‏ الغرب اجتياحاً 
E ae‏ ا ts‏ سوت 


ومع ذلك فقد أخذت العلومات تزداد دقة ها فهناك ale‏ 
الآلاف من المحاربين الفرنج محتشدون أمام مدينة دمياط التي تتحكم 
بمدحل فرع dell‏ الرئيسي . وقد سار الكامل للقائهم على رأس جيوشه 
بناء على تعلییات أبيه. وإذ كان يخشى كثرة عددهم فهو يحاول تجنب 
مواجهتهم . وقد أقام ميمه بحذر جنوي ارفا بحيث يساند الحامية من 
غير أن يضطر إلى خوض معركة منظمة. والدينة من أحصن مدن مصرء 
فاسوارها محاطة من الشرق والجنوب بشريط ضیق من المستنقعات. في 
حين يؤمّن النيل في الشمال والغرب be‏ ارتباط دائم بداخل البلاد. 
وعلیه فإنه ليس في وسع العدو حصارها بشكل فغال ما لم othe‏ لنفسه 
(مکان التحكم پالنپر . وتملك المدينة لاتقاء مثل هذا الخطر جهازا في غاية 
البراعة لیس سوی سلسلة ضخمة من الحديد معلقة من أحد طرفیها 
بالأسوار وبالطرف الاخر بحصن ميني على جزيرة صغيرة قريبة من الضفة 
المقابلة» وهي تقطع طریق الوصول إلى الثیل . وإذ لاحظ الفرنج أنه ليس 


۳۷۹ 


في إمكان أية سفينة العبور إذا لم ALE‏ السلسلة فقد هاجموا الحصن 
بضراوة . ورذت جميع هجماتهم طوال ثلاثة آشهر حتى اهتدوا إلى وسق 
سفينتين كبيرتين وأقاموا فوقه| Les‏ من برج Aly pile‏ ارتفاعه ارتقاع 
الحصن . وأخحذوه عَنوة في الخامس والعشرین من آب/ اغسطس ۸ م 
وفکت السلسلة. 


وعندما حملت بعد أيام حمامة من حمام الزاجل نبا تلك الهزيمة إلى 
دمشق تكدّر العادل Lat‏ الكدر. فقد كان bf the‏ سقوط ا حصن سوف 
جر سقوط دمياط وأنَّ أية عقبة لا يمكن أن تقف في طريق الغزاة إلى 
القاهرة. وبرزت ضرورة القيام بحملة طويلة لم يكن يملك القوة ولا 
الرغبة في القيام بها. وما هي إلا ساعات حتى مات بنوبة قلبية. 

dy‏ تكن الكارثة الحقيقية في نظر المسلمين سقوط الحصن الغبري وإنما 
موت السلطان العجوز. والواقع أن الكامل SE‏ على الصعيد العسکري 
من احتواء العدو وإنزال خسائر فادحة به ومنعه من اکال حصار دمياط . 
وفي القابل فقد احتدم على الصعيد السياسي الصراع الذي لا يمكن تلافيه 
على BIL‏ بالرغم من اللحهود التي كان السلطان قد بذها لتجنیب أبنائه 
ذلك المصير. فقد قسم ملكه في حياته: فمصر للكامل» ودمشق 
للمعظی والجزريرة للاشرف» واقطاعات ut‏ شانا ان هم أصغر سئاً. 
ولكنْ ليس بالامکان ارضاء جميع الطامح eae‏ ل 
النزاعات حتى وإن كان يسود بالفعل بين الإخوة انسجام نسبي ٠‏ و 
القاهرة استغل عدد كبير من الأمراء غياب الكامل لتنصيب أحد إلحوته 
الصغار على العرش. وكاد ا و ر صاحب مصر 
بالأمر وينس دمياط والفرنج ويرفع معسكره وينوجة إلى عاصمته لاعادة 
النظام فيها ومعاقبة الشآمرین. ولم يلبث الغزاة أن احتلوا المراكز التي 
أخخلاها واصبحت دمیاط محاصرة. 


ey‏ الرغم من تلقي الكامل مساندة أخيه المعظم الذي شرع من 
دمشق على رأس عساكره فانه لم يكن Lo’‏ على | إنقاذ المدينة . وبدرجة gst‏ 


۳۸۰ 


على وضع Jo‏ للغزو. وعلیه فقد قامت مفاوضات سخية بشکل استثنائي 
لعقد الصلح . وبعد أن طلب من المعظم تفكيك تحصینات القدس ارسل 
Ii‏ إلى الفرنج يؤكد لهم استصداده تسلیم الدينة المقدّسة إذا وافقوا 
على مغادرة مصر. بيد of‏ الفرنج الذين كانوا يشعرون بانهم في مرکز 
القوة رفضوا أن يفاوضوا. وی تشرين الأول/أوكتوبر ۱۲۱٩‏ م وضح 
الکامل عرضه: [نه حاضر لتسلیم القدس ؛ بل فلسطين بأسرها حتی 
غرب الاردن؛ وفوق ذلك كله الصلیب الحقيقي . وکلف al all‏ آنفسهم 
هذه الرة درس المقترحات. وحبذ «جان دوبرین» وجیع فرنج الشام 
العرض . ولکن القرار الببائي يعود إلى شخص يدعى «پیلاج»» وهو 
کاردینال إسباني من أنصار الخرب المقدّسة الغالین. وكان البابا قد عينه 
غلى رأس الحملة. وقد قال إنه لا يقبل أبداً التفاوض مع العرب. ولكي 
. يؤكد رفضه فقد أمر بالهجوم دون إبطاء على دمياط. واذ كان القتال 
tral‏ ووباءٌ حل حدیثا قد فتكت بالحامية وأنبكتها فإنها لى ul a‏ 
مقاومة . 


وأصبح «پیلاج» وقد قز رأيه على الاستيلاء على مصر باکملها. واذا 
كان لم Soa‏ على الفور إلى القاهرة فلاه أعلن biy‏ عن وصول «فريدريك 
دو هوهئستوفن» ملك ألمانيا وصفلية. وأقوى ملوك الغرب» على رأس 
the‏ عظيمة. وأخذ الكامل الذي كان قد alt‏ بالطبع على تلك الأخبار 
يستعلٌ للحرب. وها هم آولاء رسله مجوبون ديار الإسلام داعين الإخوة 
وابناء العمومة واطلفاء إلى الانجاد. ومن جهة انية فانه بى غربي الدلتا 
غير بعيد من الاسكندرية أسطولاً كان من آمره أن ۳۹ خلال صيف عام 
٠1م‏ سفن سفن الغربيين في عرض الياه القبرصية وأنزل بها هزيمة نكراء. 
وإذ فقد العدو السيطرة على البحر فقد سارع الکامل يدّد عرضه للصلح 
مُضيفاً إليه [ey‏ بعقد هدنة متها ثلاثون ble‏ . ولکن Lie‏ فقد sh‏ 
«پیلاج» في هذا السخاء المفرط دلیلا على Sf‏ صاحب القاهرة يعاني Asi‏ 
الضيق. ألم ترد الأخبار بان فريدريك الثاني قد كُرّس إمبراطوراً في روما 


YA\ 


وأقسم على أن يرحل إلى مصر من دون إبطاء؟ Vil‏ ينبغي أن یکون هنا 
في ربيع عام ۱ م على أقصى de‏ ومعه مثات السفن وعشرات آلاف 
الجنود؟ وليس على الجيش الفرنجي بانتظار ذلك أن يحارب ولا أن يسالم. 


GAL,‏ أن فريدريك لم يصل إلا بعد ثانية أعوام! واصطبر «پیلاج» إلى 
أوائل الصيف . dy‏ تموز/ يولية ۱۲۲۱ م غادر الجيش الفرنجي دمياط وقد 
عقد Gul‏ على المسير إلى القاهرة. وكان على جنود الكامل في العاصمة 
الصرية أن ينعوا الناس بالقوّة من الحرب. ولكنّ السلطان بدا مطمئناً 
ites oY‏ إخوته أتيا لإنجاده: الأشرف الذي انضم إليه بعسكر 
sy‏ الحإؤلة منع الغزاة من بلوغ القاهرق والمعظم الذي توجّه 
بجيشه الثثامي إلى الشمال للحوول ببسالة بين العدو ودمیاط. وأما 
الكامل نفسه فقد وقف يرقب عن كثب وبفرحة عارمة فيضان النييل» إذ 
كان مستوى الماء قد أخذ بالارتفاع من غير أن يتنه الغربیون إلى ذلك. 
وفي منتصف آب/اغسطس غدت الأراضي موحلة وزلقة بحيث اضطر 
الفرسان إلى التوقّف وسحب جيشهم برمته. 


وما كاد الانسحاب يبدأ حتى كان نفر من الجنود المصريين قد بادروا 

من أنفسهم بتحطيم السدود. نحن الآن في السادس والعشرين من شهر 
آب / اغسطس ١1م‏ . وما هي إلا ساعات» وكانت عساكر المسلمين 
تقطع جمیع المنافذ» حتى كان الجيش الفرنجي بسأسره غارقاً في بحر من 
الوحل . وإذ يئس «پیلاج» بعد يومين من إنقاذ جيشه من الفناء فقد 
أرسل رسولاً إلى الكامل لطلب الصاح . وأملى العاهل الأيوبي شروطه: 
على الفرنج أن (lt‏ دمياط ويوقعوا هدنة مدا ثاني سنوات؛ وبالقابل 
يستطيع جيشهم ركوب البحر من غير أن يضايقه أحد. ول يغد في 
الحسبان بالطبع إعطاؤهم القدس. 


وبين كان العرب يحتلفون بهذا النصر المبین بقدر ما هو غير منتظر 
كانوا يتساءلون Co‏ إذا كان الكامل جادًا بالفعل في عرضه تسليم الدينة 


YAY 


المقدّسة إلى الفرنج . أفلم يكن ذلك خديعة هدفها كسب الوقت؟ AH]‏ لن 
يطول بهم الأمر للتثبت من ذلك. 


ل ا * 


كثيراً ما تساءل صاحب مصر في ا دمياط الأليمة عن فريدريك 
الشهير ذاك Mo‏ نيرور»؛ الذي كان الفرنج پترقبون وصوله . آیکون i‏ 
بالقوّة التي يصوّروتبا؟ ایکون عازماً بالفعل على St‏ الحرب المقدّسة على 
المسلمين؟ وإذ كان الكامل يسأل معاونيه ويستخير من المسافرين القادمين 
من صقلية» هذه الجزيرة التي مَلکها فريدريك» فقد كان ينتقل من مفاجأة 
إلى آخری. وعندما بلغه في عام ۱۲۲۵ أن الإمبراطور قد تزوج 
«یولاند» ابنة «جان دوبريين» وأصبح بذلك ملك القدس قرر أن يرسل 
J]‏ بعثة من السفراء برشاسة دبلوماسي لبق هو الأمير فخر الدين بن 
الشیخ . وما إن وصل هذا إلى «پالرمو» حتی ملكت عليه الدهشة نفسه: 
أجل» كل ما يقال عن فريدريك صحيح | إنْه يتقن الكتابة والقراءة 
بالعربية كل الاتقان ولا يخفي إعجابه بالحضارة الإسلامية, ويبدي 
الاحتقار للغرب البربري» ولا سيا لبابا رومية العظيمة. وأعوانه الأقربون 
عرب» وكذلك حراسه من الجنود الذين یوجهون وجوههم في ساعات 
الصلاة إلى Ke‏ ويركعون ويسجدون. وإذ كان قد قضى صباه في Uline‏ 
بؤرة ة العلوم العربية الفضلی فان ذلك الذهن lb‏ | يكن يشعر بكبير 
مشاركة للفرنج الخاملين المتعصبين. وصوت امون يترجع في مملكته بلا 
انقطاع . 

وسرعان ما أصبح فخر الدين صديق فريدريك ومستوذع أسراره. وقد 
اشتدّت عَبْرَهُ الأواصر بين الإمبراطور الجرماني وسلطان القاهرة. Joly‏ 
العاهلان يتبادلان الرسائل الي تتناول بالبحث منطق أرسطو وخلود 
النفس واصل الكون. وإذ علم الكامل بولع مراسله بالعناية بالحيوان فقد 
أهدى إليه دببة وقردة وجمالا وكذلك فيلا عهد به الإمبراطور إلى 
المسؤولين العرب عن حديقة الحيوانات ROLL‏ به. ولم يكن سرور 


YAY 


السلطان بالقليل لوجود مسؤول مستثير في الغرب فادر على أن یفهم alte‏ 
عدم الجدوى من تلك الحروب الدينية التي لا تنتهي . وعلیه فانه 1 پتردد 
في التعبير لفريدريك عن رغبته في رؤيته قادماً إلى الشرق في الستقبل 
القريب» وأن يضيف إلى ذلك أله سعيد برؤية القدس وقد أصبحت في 
حوزته . 


ويكن فهم نوبة الكرّم هذه بشكل أفضل عندما يعلم أنه في الوقت 
الذي صیغ فيه ذلك العرض لم تكن الدينة القاسة تنتمي إلى الكامل 
وإنما إلى أخيه المعظم الذي كان وإيّاه على خصام Gy‏ خلد الكامل أن 
احتلال حليفه فريدريك فلسطين من شأنه إقامة منطقة عازلة تحميه من 
مشاريع المعظم. وعلى المدى الأطول SLs‏ ملكة القدس قادرة إذا أعيد 
تنشيطها على الحؤول بشكل IL‏ بين مصر وشعوب آسيا المحاربة التي 
أخذ خطرها يتجل . وما كان لسلم غلص أن يواجه بدا بشل هله 
البرودة أمر التخل عن الدينة القست ولکن الکامل يختلف احتلافاً Lis‏ 
عن عمه صلاح الدين. ففي نظره آن قضيّة القدس هي قبل شيء قضيّة 
سياسية وعسكرية › ولا دجل للمظهر الديني oe‏ إل بالقدر الذي 
يؤثر به في الرأي العام . واذ لم يكن فريدريك يه يشعر بأنّه أقرب إلى 
السيحية منه إلى الإسلام فإنه سيسلك سلوكاً مماثلاً. وإذا كان راغبا في 
امتلاك الدينة المقدّسة فا ذاك من أجل الاستغراق في التامل فوق قبر 
المسيح ء وإنما OY‏ من شأن مثل هذا الفوز أن يدعم موقفه في صراعه ممع 
البابا الذي كان قد حرمه عقاباً له على إبطائه في الحملة على الشرق. 


وعندما Jy‏ الإمبراطور في عکا في أيلول/ سبتمين ۱۲۲۸ م كان مقتنعاً 
bt‏ في وسعه دخول القدس مظفراً بمعاونة الكاملٍ فيخرس بذلك أعداءه. 
والح of‏ صاحب القاهرة حرج إحراجاً مريعاً ان أحداثاً كانت قد 
E‏ ی اده ی فقد مات d a tl‏ 


aa‏ تجربة. ولم يعد واردا في حساب 18 “al‏ آصبح في إمكانه 


TAL 


التفكير بالاستیلاء پنفسه على دمشق وفلسطین إقامة دولة حاجزة بين مصر 
والشام . وهکذا يكن الجزم Ob‏ وصول فريدريك الذي جاء یطالبه پاسم 
الصداقة الخالصة بالقدس ما كان ليسرًه قط . وإذ كان من الذين يوفون 
بعهودهم فانه لا یستطیم نکران وعوده » ولکنه حاول المراوغة شارحاً 
للإمبراطور الوضع الذي تغير على غير انتظار. 


وكان فريدريك الذي جاء بثلاثة آلاف رجل فقط يقدّر Sf‏ امتلاك 
القدس ليس سوى آمر شكلي. وهكذالم يكن في وسعه الاندفاع في 
سياسة تخويفية وسعى إلى BY]‏ الكامل فكتب إليه: إني صديقك. وأنت 
الذي حرّضني على المجيء. والبابا وجميع ملوك الغرب على علم OV‏ 
بمهمتي وإذا عدت صفر اليدين فقدت كل اعتبار. فأتوسل إليك أن 
تعطيني القدس لأتمكن من الاحتفاظ برآمي مرفوعاً! iG,‏ الکامل» وعليه 
فقد آرسل إلى فريدريك صدیقه فخر الدین Sie‏ بالهدايا ومعه جواب 
يحتمل معنيين. فقد قال له: عل آنا Lael‏ أن اسب ان الرأي 
العام . فاذا اس القدس إليك جررت على نفسي Lule‏ الخليفة stl‏ 
على عملي وقیام عصیان ديني من شأنه إطاحة عرشي . . وهكذا كان کل 
منهیا يسعى إلى حفظ ماء وجهه. وبلغت الحال بفريدريك أن توشل إلى 
فخر الدين أن يجد له حرجا مثر‌فا فا كان من هذا إلا أن ألقى إليه 
بموافقة مسبّقة من السلطان طوقاً للنجاة. ون يقبل الشعب أبدأ بتسليم 
القدس التي فتحها صلاح الدين فتحاً مبيناً بلا قتال. وإذا كان الاتفاق 
على المديئة المقدّسة من شأنه في المقابل أن bat‏ حرباً دامية. . .» وأدرك 
الإمبراطور المغزى المراد فابتسم وشكر صديقه على نصحيته وأمر عسكره 
القليل بالاستعداد للقتال. وبينها كان يسير في le‏ شهر تشرين 
الثاني/ نوفمير ۱۲۲۸ م إلى ميناء يافا بكثير من A‏ كان الكامل يذيع في 
أنحاء البلاد أنه ينبغي الاستعداد لحرب طويلة وقاسية مع ملك الغرب 
القوي . 


وبعد بضعة آسابیم. ومن غير أن یکون قد جری ILE I‏ كان نص 


۳۸۵ 


الاتفاق جاهزاً: يحصل فريدريك على القدس ومر یصلها بالبحرء وعل 
بيت لحم والناصرة ونواحي صیدا وقلعة تبنین الحصينة شرقي صور. 

وحتفظ المسلمون بوجود لهم ف قطاع الحرم الشریف حيث محارم 
الرئيسية . وأبرمت العاهدة في الثامن عشر من شباط /فبرایر 49 م بين 
فريدريك والسفير فخر الدين باسم السلطان. وبعد شهر حضر 
الإمبراطور إلى القدس التي كان الكامل قد أجلى سكانا المسلمين باستثناء 
بعض رجال الدين المولجين بأمكنة العبادة الإسلامية. واستقبله شمس 
الدين قاضي نابلس وقدّم إليه مفاتيح الدينة وكان دلیله تقريباً فيها. 
ويروي القاضي نفسه أخبار هذه الزيارة فيقول: 


«عندما ed‏ الانبرور ملك الفرنج إلى القدس بقیت معه ىا طلب مني 
الكامل . وقد دحلت معه الحرم الشريف حيث طاف بالمساجد الصخبرة 

ثم Led‏ إلى المسجد الأقصى فاعجب بعرارته كا أعجب بقبّة الصخرة. 
وفتنه Sle‏ المنبر وصعد درجاته حتی آعلاه» وعندما نزل أخذ بيدي وجري 
من جدید ال الأقصى. وهناك وجد کاهنا في يده الانجیل يريد دول 
السجد . وحلق الانبرور وأخذ یعنفه قائلاً: «ما الذي Gh‏ بك إلى هذا 
المكان؟ والله لش 2 نجرا أحدكم بعد على وطء هذا الوضع دون إذن فقأت 
عيئيه!» وابتعد الكاهن وهو يرتعد. وطلبتٌ في تلك الليلة من OSs‏ ألا 
يرفع الأذان كيلا يزعج الونبرور. ولكن هذا سألني عندما أتيت إليه في 
اليوم التالي قائلا : یا القاضي لماذا لم يرفع المؤذّنون الأذان كعادتهم؟» 
فاجبت : «أنا الذي منعهم أن يفعلوا إكراماً لجلالتك». فقال الان‌رور: 
«ما كان ينبغي of‏ تفعل ذلك GY‏ إن كنت قد قضیت هذه الليلة في 
القدس LE‏ لأسمع آذان المؤذن في الليل» . 


ولدى زيارة فريدريك لقبه الصخرة قرأ نقشاً يقول: لقد طهر صلاح 
الدين هذه المدينة المقدسة من المشركين. وتعني هذه الكلمة من يشركون 
في dole‏ الله الواحد cone UAT‏ ولا سيا أتباع التثليث من النصارى. 
وتظاهر الإمبرأطور نجهل ذلك وسأل بابتسامة مداعبة مضيفيه المحرجین 


۸١ 


عمن يمكن أن یکون أولئك «الشرکون». واذ رای بعد دقائق شبكة عند 
مدخل القبة فقد سأل عن الفائدة منبا فقيل له: «لنع الطيور من دخول 
هذا الموضع» . وعلق فريدريك Seb‏ لخاطبیه الذين شدهوا للتلمیح إلى 
الفرنج بالطبع : : «ومع هذا فقد سمح الله للخنازير بدخوله!» ' ويسرى 
مڙزخ دمشق سبط ابن Sigh!‏ الذي كان في ple‏ ۹ م خطيباً مضه 
في الثالثة والأربعين من العمر في تلك الخواطر د دلیلا على أن فريدريك ۸ 
يكن مسيحياً ولا سل EL yp‏ هو بالتأكيد ملحد». ويضيف معتمداً على 
شهادات من خالطوا الامیراطور في القدس أنه «کان أصهب شعر البدن 
abel‏ ضعيف البصرء ولو كان عبداً لما دُفع فيه مثتا دينار». 


وتعكس عدائية السبط للومبراطور شعور الغالبية امین من مر 
ولو كانت الظروف غير الظروف ghd‏ ولا ريب موق الإمبراطور الودي 
من الإإسلام وحضارته , Sy‏ بنود المعاهدة التي أبرمها الكامل أسخطت 
الراي العام . ویقول المؤرّخ ai]‏ دما إن ذاع حبر تسلیم الدينة المقدّسة إلى 
الفرنج حتی عصفت ببلاد السلمین العواصف. فليس الناس السواد 
بسبب الحادث الجلل وطافوا في الشوارع». واجتمع الناس في الساجد 
ببغداد والوصل وحلب مستنکرین خبانة الکامل. ومع ذلك فقد كان 
أعنف ردود الفعل في دمشق. ويروي السبط ذلك فیقول: «طلب مني 
الملك الناصر أن أجمع الناس في المسجد الجامع بدمشق وأحدّثهم عا 
جرى في القدس. ول يكن في وسعي YW‏ القبول SV‏ واجبي الديني كان 
يلي Cle‏ ذلك». 

لقد صعد المؤرخ - الواعظ النبر بحضور حشد حانق وقد اعتمر عيامة 
سوداء فقال: «لقد حطم الخبر المشؤوم الذي تلقيناه أفثدتناء فلن يستطيع . 
حجاجنا الذهاب إلى القدس» ولن تتلى آيات القرآن في مدارسها. فيا 
لخزي المسلمين ويا لعارهم!» وقد شهد الناصر بنفسه تلك المظاهرة . 
واندلعت بينه وبين عمه حرب مفتوحة» ولا سيّها أنه حين كان هذا يسلّم 
القدس إلى فريدريك كان الجيش الصري يفرض حصاراً قاسياً على 


YAY 


دمشق . وقد غدت مقارعة خيانة صاحب القاهرة في نظر أهل العاصمة 
الشامية المتراصين حول عاهلهم الشاب os‏ تعبئة واحتشاد. ٠‏ ومع 
ذلك فان بلاغة السبط لن تكفي لإنقاذ دمشق . وإذ كان الكامل يلك 
تفوقاً عددياً ساحقاً فقد خرج من تلك المواجهة منتصراً ote‏ على 
استسلام المدينة مسا لمصلحته وحدة الإمبراطورية الأيوبية. 


وكان على الناصر أن یخادر عاصمته اعتباراً من حزيران/يونية 
۹ م. Hy‏ كان pais‏ النفس بالمرارة من غير أن يعرف اليأس على 
الاطلاق فقد أقام في شرقي الأردن في حصن الكرك حيث سيكون طوال 
أعوام الحدنة رمز الصابرة في وجه العدو. jb‏ عدد كبير من الدمشقيين 
متعلقین بشخصه. وم يفقد dre‏ كبير من الناضلین التدینین eae‏ 
آمالهم سياسة الأيؤيكين الاحرین المغاليةٌ في التوافق رجاء‌هم بفضل ذلك 
الأمير الشاب المتحمس الذي كان يحرض آنداده على مواصلة الجهاد ضد 
الغزاة. وقد كتب يقول: «ومن غيري يبذل قصارى جهده لحفظ 
الإسلام؟ ومن غيري يقاتل دائ في سبيل الله؟» وفي تشرين الثاني /نوفمبر 
۹ م» أي بعد مثة يوم على انتهاء مدة الحدنة استولى الناصر على 
الفدس بفضل غارة مباغتة. وعمت الفرحة العالم العربي برمته. Joly‏ 
الشعراء یشبهون المنتصر pe‏ أبيه صلاح الدين ویزجون له الشكر على 
غسله العار الذي سببته خيانة الكامل . 


ومع ذلك OB‏ مِنْ يمتدحون الناصر ORY‏ أن يذكروا أنه تصالح مع 
صاحب لفاهرة قبل موت هذا بقليل عام ۱۳۳۸ م Ska‏ ولا شك في أن 
يعيد إليه بذلك حكومة دمشق . ويتجنب الشعراء كذلك أن يذكروا أن 
الأمير الأيوبي لم یسم إلى الاحتفاظ بالقدس بعد مَلّكه؛ فإذ قدّر أنه لا 
يمكن حماية الدينة فقد بادر إل هدیم برج داود وعدد من التحصینات 
كان الفرنج قد أقاموها غدينا قبل أن يسكب یتاکن إلى الکرك. 
ويمكن القول Of‏ الحماسة لا تستبعد الواقعية السياسية ولا العسكرية» 
فسلوك المسؤول المغالي في التطرّف لن ینفلف أن يكون حیراً مع ذلك فيا 


TAA’ 


بعد. ففي أثناء الحرب على الخلإفة التي تلت موت الكامل لم يتورع 
الناصر عن اقتراح حلف على الفرنج Le‏ أبناء عمّه. ولكي يغري 
الغربيين فقد اعترف رسمياً في عام ۱۲۸۳ م بحقّهم في القدس Lats‏ إلى 
عد الول سخت رخال الدين المسلمين من الحرم الشريف. والح أن 
الكامل لم يذهب قط إلى هذا اد في تعريض نفسه للشبّهات! 


القسم السادس 


الظر د (۱۳۳۵ ء ۱۳۹۱ م) 


وولقد بل الامسلام والسلمون في هذه TAM‏ 
عصالب | يتل با أحد من الأممء مها هؤلاء 
اللتتر(.. .) أقسلوا من الشرق (...) ومتبا 
خروج الفرنج (۰۰.) من لغرب (. ..) نسأل 
الله أن po‏ للإسلام والسلمين نصرا من عند“ 

ابن الأثر 


۱( «الکامل في التاريخ »۰ بالنص العري» ج ٩۵‏ ص ۳۳۰ رالترجم) 
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الفصل الثالث مثر 


السوط الفولی 


«لقد بقیت عدّة سنين مُعرضاً عن ذكر هذه الحادثة (. . .) AS‏ الذي 
LS‏ عليه أن يكتب نعي الإسلام والسلمين (. ..) فيا ليت أمّي لم 
تدلني ويا ليتني مث قبل هذا (. .۰ فلو قال قائل إن العالم مذ خلق 
الله (. . .) آدم (. . .)لم يبتلوا بمثلها لكان صادقاً (. . .) ومن أعظم ما 
یذکرون من الحوادث ما فعله بختنصر ge‏ إسرائيل من القتل وتضریب 
البيت القدّس. وما بنو اسرائیل بالنسبة إلى من قتلوا (. ..) ولعل الخلق 
لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ینقرض العام وتفنى دی 

لم يسبق لابن الأثير ced of‏ طوال «تاریخه الکامل» penal‏ رة بهذا 
القدر من الشبحی jj de‏ آساه وفرقه وعدم تصديقه تتفجر صفحة إثر 
صفحت وها هوذا ails, Ah‏ یفعل ذلك بدافع التطير اللحظة التي 
لاب of‏ يُلفظ فيها أخيراً الاسم الدال على البليّة: «جنکیز خان» . 

لقد أحذ نجم الغازي المغولي بالصعود بعد موت صلاح الدين بقليل» 
بيد أن العرب ۸ يشعروا باقتراب الخطر إلا بعد ربع قرن فقط. فقد لجأ 
جنكيز خان أولا إلى حشد تلف القبائل التركية والمغولية في آسیا 
الوسطى تحت لوائه قبل اندفاعه في غزو العالم. وكان ذلك في ثلاثة 
اتجاهات: الشرق حيث تم إخضاع الامبراطورية الصينية ثم ضمها؛ 
الشال الغري حيث اخربت روسيا وأوروبا الشرقية؛ الغرب حيث 


)\( «الكامل في التاریخ »۰ yell‏ العري» VE‏ ص ۳۲۹ (الرجم) 


۳۹۳ 


اجتيحت فارس . وكان جنكيز خان يقول: «ينبغي هدم Cot‏ المدن 
بحيث يصبح العام باسره هب شاسعاً ری فيه الأمهات أطفالا أحرارا 
وسعداء). BLL,‏ أن GL‏ مهمة مشل بخاری وسمرقند وهراة مرت 
وأبيدت شعوما. 


وقد توافق at‏ ظهور للمغول في البلاد الاسلامية مع الغزو الفرنجي 
لصر من ۱۲۱۸ م إلى ۱۲۲۱ م. وعندها شعر العام العربي als‏ سر 
نارين» وهذا يفسّر ولا ریب سلوك الکامل الهادن بصدد القدس. ولکن 
جنکیز خان استنکف عن التغلغل حتی غربي فارس . وعند موته عام 
۷ مء وهو في السابعة والستین من العمرء تراحی ضغط فرسان 
السهوب على العالم العربي بضع سنوات . 


ظهرت الكارثة في بلاد الشام أول الأمر بشكل غير مباشر. ومن بين 
الاسر الحاكمة التي سحقها الغول في طریقهم كانت هناك الأسرة LSA‏ 
الخوارزمية التي كانت قد حلت في السنوات السابقة محل السلاجقة من 
العراق إلى المند. وقد أذى ترق أوصال هذه الامبراطورية الاسلامية الي 
عرفت لحظة من حظات الجد إلى إرغام بقايا جيشها على الفرار بعيداً 

عن الغزاة المرعبين» وهكذا وصل ذات يوم إلى بلاد الشام أكثر من عشرة 
آلاف فارس خوارزمي ناهبين فارضين الجزية على المدن مشاركين بصفة 
مرتزقة في صراعات الأيوبيين الداخلية . وإذ آنس الخوارزميون في آنفسهم 
ما يكفي من القوة لإقامة دولة خاصة بهم فقد اندفعوا في حزیران /بولية 
۶6 م يباجمون دمشق . وبوا القرى الجاورة وعائوا فساداً في بساتين 
الخوط ولكنهم إذ کانوا عاجزین عن الاستمرار إلى الغباية في حصار 
طويل أمام صمود المدينة فقد غيروا هدفهم واتجهوا بغتة نحو القدس 
فاحتلوها بلا مشقّة في الحادي عشر من تموز/يولية. وقد see‏ وأحرقوها 
وإن لم يلحقوا الأذى بمعظم سکانا الفرنج . غير أن هجوماً جدیداً على 
دمشق أذى إلى تمزيقهم على يد حالف من الأمراء الأيوبيين؛ الأمر الذي 
أدخل البهجة والارتياح إلى قلوب الناس في جميع الدن الشامية . 
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لن يستعيد الفرسان الفرنج القدس هله المرة. فلم يعد مهتم بمصيرها 
فريدريك الذي أتاحت مهارته الدبلوماسية للفرسان الخربیین أن يرفرف 
علمهم الصليبي فوق أسوار الدينة خلال خسة عشر عاماً. وهو OW BB‏ 
وقد تخل عن مطامحه الشرقيّة أن نتسم»علافاته بالمسؤولين في القاهرة 
بالود. وعندما عزم ملك فرنسا لويس التاسع على تنظيم حملة جديدة على 
eas‏ ۷ م حاول الرمبراطور ثنيه عن عزمه. وأكثر من هذا 
اه كان یعلم یرب ابن الملك الکامل VG!‏ بأؤل باستعدادات الحملة 
الفرنسية . 


وکان أن وصل لويس إلى الشرق في آیلول /سبتمیر ۱۲6۸ م ؛ ولکته ۸ 
يتوجه مباشرة إلى الشواطيء ء المصرية مُقدراً أل خوض معركة قبل الربيع 
قد يكون مخاطرة کری. وعليه فقد أقام في قبرص جاهداً أشهر الراحة 
هذه في تحقيق الحلم الذي سيراود الفرنج حتى ناية القرن الثالث عشر 
راليلادي)» بل 1 إلى ما بعد ذلك : إبرام حلف مع الخول لوضع العام 
yal‏ في فك ES‏ وأخذ السفراء يتنقلون مذاك بين غزاة الشرق 
وشزاة الغرب. وني نهاية عام ۱۲6۸ م استقبل لويس في قبرص بعشة 
مغولية ذهبت إلى حذ التلویح له 1 اعتناق ااخول الديانة المسيحية. 
وإذ دغدغت هذه التلویجات مشاعره فقد بادر إلى تزوید البعثة عند عودتها 
بهدایا دنيوية ودينية نفيسة . بيد أن خلفاء جنکیز خان لم یدرکوا القصد 
من بادرته. وإذ کانوا ينظرون إلى ملك فرنسا على أنه واحد من آتباعهم 
فقد سألوه أن پرسل إليهم في کل عام هدایا من النوع نفسه . ولسوف 
ئب هذا الالتباس العام العربي» آنا على الافل هجوماً متوافقاً عليه 
من العدوین. 

ale,‏ فقد اندفع Oyo pall‏ وحدهم في امجوم على مصر في الخامس 
من حزیران /يونية ۹ م۰ ولکن ليس من دون أن یتبادل العاملان 
حسب تقالید العصر إعلانات ارب الراعدة. فقد کتب لويس یفول: 
«کنت قد وَجهِتٌ إليك عدّة إنذارات فلم تحفل بها. وقد اتخذت OV‏ 


۳۹۵ 


قراري : سوف آماجم بلادك» ولن أعود عن رأيي حتى وان أبديت 
ولاءك للصليب. Ody‏ الجيوش التي تدين لي بالطاعة لتملاً الجبال 
والسهول. وهي بعدّد atl‏ والستراب ؛ وتسير إليك سيوف القدّر». 
ولقد دعم ملك فرنسا تهدیداته OL‏ ذکر عدوه ببعض الانتصارات التي 
حقهها المسيحيون في العام الماضي على مسلمي إسبانيا: «لقد طاردنا 
جاعتکم آمامنا كقطيع من البقر وقتلنا الرجال ورملنا النساء وسبيئا البنات 
والصبيان. أليه ی في ذلك oe‏ لك؟» وکان جواب أيُوب من المعين ذاته : 
«انسیت أا الأحمق الأراضي التي کنتم تحتلونا ففتحناها في الاضي وحتی 
من عهد قریب؟ انسیت ما أنزلنا بكم من فواجع ؟» واذ كان واضحاً of‏ 
السلطان كان يعي قلّة عدد عسکره o‏ فقد وجد ما ty‏ من أزره بالاستشهاد 
بالقرآن ركم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرین)» 
وشجعه ذلك على التنبؤ للويس بأن: «هزيتك محتمة» ولن تلبث أن تندم 
Lif‏ الندم على المغامرة التي تورطت فيها». 

ومع ذلك فاثه ما إن بدأ الفرنج هجومهم حتى أحرزوا نجاحاً باهراً. 
فدمياط الي كانت قد صمدت بسالة للحملة الفرنجية الأخيرة قبل 
ثلاث ot‏ عاماً Gol‏ هذه المرة بلا قتال. وكشف سقوطها الذي زرع 
الاضطراب في العالم العربي عن ضعف yy‏ صلاح الدين العظيم أبلغ 
الضعف . وآثر أيوب الذي شله الشتل عن قيادة عسکره أن = إلى 
سياسة أبيه الکامل فیعرض على لويس مبادلة دمياط بالقدس بدلا من أن 
يفقد مصر. ولكنّ ملك فرنسا رفض التعامل مع «کافره مخلوب مُشرف 
على الوت . وعندها قرر أيوب أن يقاوم وطلب نقله في حمالة إلى مدينة 
الصورة التي بناها الكامل في المكان الذي حاقت فيه اهزية بالحملة 
الفرنجية السابقة. وسرعان ما ساءعت مع الأسف, صححة السلطان وانتابته 
نوبات سعال شدید بدا آنها لن تتوقف «lal‏ ثم wel‏ عليه إغياء كاملا 
في العشرین من تشرين الشاني/نوفمر [oy‏ كان الفرنج يغادرون دمیاط 
باتجاه النصورة یشجعهم على ذلك تناقص میاه النيل. وما هي إلا ثلاثة 
أيام حتى مات وسط هلع حاشيته الشديد. 


۳۹۹ 


كيف السبیل إلى إخبار الجيش والشعب بموت السلطان في حين A‏ 
العدو على أبواب المديئة» وتورانشاه بن أيوب في مکان ما شمالي العراق 
ويلزمه بضعة أسابيع للعودة؟ وهنا تدخل شخص ULS‏ بعثت به العناية 
الالهية: «شجرة الدر». وهي جارية من أصل أرمنى the‏ شديدة الدهاء 
كانت منذ سنوات زوجة أيوب الأثيرة. وقد جعت المقرّبين من السلطان 
وأمرتهم بالتزام الصمت حتى یصل وریث العرش» بل ابا طلبت من 
الأمير العجوز فخر الدین صدیق فريدريك أن یکتب رسالة باسم 
السلطان يدعو فيها السلمین إلى الجهاد. dy‏ رأي أحد معاوي فخر 
الدین. وهو المؤرخ الشامي ابن واصل. أنه لو قدّر للك فرنسا أن یعلم 
بسرعة نبأ موت آيوب لحمله ذلك على زيادة ضغطه العسکريٌ . ولکن 
السرّ خفظ في العسکر G pall‏ بما يكفي لتجنيب الجيوش وهن العزيمة 
وانهيار العنویات . ۱ 


وإذ كان وطیس المعركة حول النصورة حامياً طوال آشهر الشتاء فإن 
الجيش الفرنجي دخل الدينة على حين غرة في العاشر من شباط/ فبراير 
۱۳۵۰ 5 بفعل عملية حيانة . ويروي ابن واصل الذي كان یومذاك d‏ 
القاهرة أنه : 


«كان فخر الدين في الحم عندما تقل إليه الخبرء فذهل وامتطى جواده 
بلا ARE‏ ولا زرد وذهب لاستطلاع الأمر. وهاجمه نفر من الأعداء 
وقتلوه. ودخل ملك الفرنج المدينة وبلغ حتى قصر السلطان. وانتشر 
جنوده في الشوارع في حين كان عساكر المسلمين وأهل البلد يَسَعَوْنَ إلى 
النجاة هاربين LAS‏ اتفق. وكان يبدو Of‏ الإسلام أصيب بطعنة قاتلة Sty‏ 
الفرنج على وشك قطاف ثار النصر عندما وصل الماليك الأتراك. ولا 
كان الأعداء قد توزّعوا في الشوارع فقد بادر هؤلاء الفرسان إلى مهاجمتهم 
ببسالة. وقد فوجيء الفرنج في كل ناحية ومُرّقوا بالسيوف أو بالمطارق. 
dy‏ الضحی كان ام الزاجل يحمل إلى القاهرة بلاغاً عن مهاجمة الفرنج 
من دون ذکر لنتائج العرکة فساورنا القلق , وبات کل الناس في غم d‏ 


۳۹۷ 


أحياء الدينة إلى الصباح عندما وصلت رسائل جديدة تنبشا بانتصار 
الأتراك الأسود. وعمّت الفرحة شوارع القاهرة». 

لسوف يعاين المؤرخ في الأسابيع التالية من العاصمة المثرية سلسلتین 
متوازيتين من الأحداث سيكون من شأنم) تخیر وجه الشرق العربي: 
فهناك من ناحية الکفاح الظفر Sud‏ آخر حملة فرنجية كبيرة؛ ومن الناحية 
الأخرى ثورة فريدة في التاريخ لأنها ستحمل إلى الحكم خلال ما يناهز 
القرون الثلاثة طبقة من الضباط الماليك . 


لقد تأكد للك فرنسا بعد هزيمته في المنصورة أن وضعه العسكري يات 
مزعزعاً. وإذ عجز لويس عن أخذ المدينة وغدا محاصراً من کل صوب 

من المصريين في أرض موحلة تخترقها ترّع لا يحصى عددُها فقد قرّر أن 
یفاوض. dy‏ أوائل آذار/مارس توجه إلى تورانشاه الذي كان قد وصل 
إلى مصر برسالة مصالحةٍ قال فيها إنه مستعدٌ للقبول Le‏ كان قد FEI‏ 
یوب من تسليم دمياط في مقابل القدس. وسرعان ما ورد جواب 
السلطان الحديد: OLS‏ ينبغى القبول بعروض أيوب السخية في أيام 
آیوب! OVW Gly‏ فقد فات الأران! والحق of‏ ما يمكن أن يرجوه لويس 
على الأكثر هو نقاذ جيشه ومغادرة مصر سلي) معافى OY‏ الضغط عليه بدأ 
يتزايد. Jy‏ منتصف آذار/ مارس تمكنت بضع عشرات من السفن 
المصرية من إنزال هزيمة نکراء بالأسطول الفرنجي مدمرة أو آسرة ما 
يقرب من مثة قطعة من جميع الاحجام وقاطعةً على الغزاة كل إمكان في 
الانسحاب إلى دمیاط . وني السابع من نیسان/ابریل طوقت أفواج من 
الماليك التي انضم إليها آلاف المتطوّعين جيش الغزاة الذي كان يحاول 
فك الحصار. وما هي إلا ساعات قليلة حتى كان الفرنج في ضيق شديد. 
ولكي يوقف ملك فرنسا الجزرة التي يتعرّض ها رجاله فقد استسلم 
وطلب الأمان. واقتيد إلى المنصورة مغلولا وسجن في منزل أحد الموظفين 
الأيوبيين . 


والغريب أن هذا النصر الباهر للسلطان الیو الجديد أذّى إلى 
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سقوطه بدلا من أن يوطد دعائم حکمه. of Gly‏ نزاعاً نأ بين 
تورانشاه وضباط جيشه الرئيسيين من الماليك. فقد قدّر هؤلاء - وهم على 

ا يعود إليهم الفضل في عودة السلام إلى مصرء وطالبوا بدور 
فعال في إدارة دفة البلاد في حين كان العاهل یرب d‏ انتهساز ما کسبه 
حدیثاً من هيبة لإسناد مراكز المسؤولية إلى رجاله بالذات. وبعد مرور 
ثلاثة أسابيع على الانتصار على الفرنج اجتمع نفر من الماليك بطلب من 
ضابط تركي ماهر في الأربعين من العمرء هو الظاهر بیپرس وقرروا 
البدء بالعمل . وني الثاني من أيار/مايو ۱۲۵۰ م قام تمرد في أعقاب وليمة 
أقامها العاهل فأصاب بيبرس تورانشاه في كتفه وجرحه فركض LAL‏ 
felt‏ على آمل الفرار في مرکب» ولکن مهاجیه ۳ القبض عليه هناك. 
وتوسل إليهم أن يفوا امن (elas‏ إياهم بترك مصر إلى الأبد 
والتنازل عن الحكم. ولكنْ آخر سلاطين بني یوب قضى بلا رحمة تحت 
00 بل ! + کان Li cane Jo‏ آن صل عق ول SUM‏ 

وعلى os‏ من 8 انقلاب الضباط - الماليك نام ترذدوا في 
الاستيلاء على العرش. وأخذ أحكمهم يبحثون عن نسوية تضفي على 
حكمهم الوليد ما يشبه الشرعية الأيوبية . وسيكون للصيغة التي خرجوا 
بها موضعها في تاريخ العالم الإسلامي كما آشار ابن واصل الذي كان 
شاهداً غير مصدّق على هذا الحدث الفريد. فاسمعه يقول: 


«(وبعد مقتل تورانشاه اجتمع الأمراء Ally‏ بالقرب من جناح 
السلطان وعزموا على تنصيب شجرة ة cdl‏ وهي احدی زوجات آیوبٍ 
فغدت ملكة وسلطانة , وقبضت عل مقالید الدولة وصنعت ی Les‏ 


ملكياً بنقش eh‏ خليل» متكنية بولد ولدته ومات وهو صعير. ودعي في 
خطبة الجمعة في المساجد باسم ام خليل سلطانة القاهرة وكل مصرء 
وكان ذلك حدثاً لم یعرف مثيله في تاريخ الوؤسلام). 


وتزوجت شجرة jal‏ بعد تنصيبها بقلیل ولخدا من زعیاء المماليك 
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اسمه أيبك واطلقت عليه لقب السلطان . 

ولقد سل حلول الماليك Je‏ الأيوبيين تصلباً واضحاً في موقف العالم 
الإسلامي من الغزاة. وكان أحفاد صلاح الدین قد أظهروا أنهم أكثر من 
مهادنين للفرنج» ولا سيا أن سلطانهم الذي كان قد بدأ يضعف لم يكن 
بالمستوى اللازم لواجهة الأعطار المحيقة ببلاد الإسلام في الشرق كا في 
الغرب . وسرعان ما سيتجل St‏ الشورة المملوكية كانت عملية تقويم 
عسکرية وسياسية ودينية . 

م غير الانقلاب الذي حدث في القاهرة شيئاً من مصير ملك فرنسا 
الذي كان قد اتفق عليه اتفاقا تاماً في عهد تورانشاه ويقضي بإطلاق 
سراح لويس في مقابل سحب جيع العساكر الفرنجية من الأراضي 
pall‏ 4 ولا سا دمیاط » ودفع جزية مقدارها ملیون دینار. واطق st‏ 
سراح العاهل الفرنسي ي أطلق بعد يام من وصول ام خلیل إلى سدّة 
pat‏ 6 ورافق ذلك موعظة آلقاها الفاوضون المصريون: «كيف حطر 
لرجل حکیم ذكي مثلك أن يبحر هکذا في سفينة للمجيء ء إلى بلد پقطنه 
عدد لا صی من المسلمين. وفي شرعنا أنه ليس في وسع رجل يجتاز 
البحر على هذا النحو أن هثل للشهادة أمام القاضي». وسأل الملك : 
«ولاذا؟ » وأجيب: «لانه يعتبر غير مالك جميع قواه وملکانه) . 

ولسوف يغادر آخر جندي فرنجي مصر قبل خباية شهر آیار/مایو. 

oly‏ يحاول الغربیون أبداً غزو بلاد النيل» وسرعان ما سيكسف 
«الشطر الاشقره حطر Aa‏ وأدهى, خحطر آحفاد جنکیز خان . وکانت 
إمبراطورية الفاتح الکبیر قد ضعفت بعض الضعف بعد موته بفعل 
النزاعات على الخلافة وغنم الشرق السلم بذلك هدنة لم تكن في 
الحُسبان. ومع ذلك فإنه منذ عام ١70١‏ م عاد فرسان السهوب فتوخدوا 
تحت لواء ثلاثة ثة إخوة من أحفاد جنکیزخان هم منکا وكوبلاي وهولاكو. 
فاما الأول Shale Gud‏ غير مدافع للإمبراطورية وعاصمته كراكوروم d‏ 
مرا Lil,‏ الثاني فحكم شا في بکین؛ UL‏ الثالث فقد استقز في 


Pee 


فارس وكان طاحأ في غزو الشرق الاسلامي بسأسره حتی شواطيء 
التوسّط. وربا حتى النيل. وهولاكو شخص مركب. فمن رجل مولع 
بالفلسفة والعلوم وساع إلى مخالطة الأدباءء إذا به ينقلب أثناء حملاته إلى 
وحش دموي متعظش إلى الدماء والدمار. ولا يقل سلوكه في موضوع 
الدين تنافضاً فعلى الرغم من تأثره بالسيحية - كانت أمه وزوجته الأثيرة 
وعدد من معاونيه ينتمون إلى الكنيسة النسطورية فإنّه لم یتخل قط عن 
الشمانية ديانة شعبه التقليدية [المتمثلة في عبادة الطبيعة والقوى GTA‏ 
آسيا الوسطى]. وكان مُتساعحاً بصورة Like‏ بازاء المسلمين في البلاد 
الخاضعة لحكمهء ولا سا فارس» ولکته لما كان مدفوعاً برغبته في تدصير 
JS‏ كيان سیاسی قادر على معارضته فقد Gat‏ على أعظم حواضر الاسلام 
حرب تدمير شاملة . 

وأؤل غرض من أغراضه كان بغداد i‏ مرحلة أولى طلب هولاكو 
من الخايفة ا معتصم . السابع والئلاشین من أسرته» أن يعترف بسيادة 
المغول المطلقة کا قبل أسلاقه d‏ الماضي سيادة السلاجقة. وإذ كان أمير 
المؤمنين واثقاً دا من هيبته فقد أرسل يقول للغازي إن أي هجوم على 
عاصمة الخلافة سوف sd‏ | إلى احتشاد العام الإسلامي بأسره من الفند 
إلى المغرب . وإذ ل Bly‏ حفيد جنکیز خان قط بهذا القول فقد أعلن عن 
نیته في أخذ المديلة بالقوة. وقد سار في le‏ عام ۱۳۷ ۳ في مشات 
الا لاف من الفرسان على ما يبدو إلى العاصمة العباسية هادماً في طريقه 
ملاذ الحشاشين بن في اموت حيث أبيدت مكتبة لا حصر لقيمتهاء الأمر 
الذي أصبح ار مه الوضول إل معرفة معمقة Cade‏ الفرقة 
ونشاطاتها. وإذ أدرك الخليفة هول اكز سن جل لساري 
وعرض عل هولاکو أن پذکر اسمه في مساجد بغداد ويغدّق عليه لقب 
السلطان . ولکن كان الأوان قد فات. فقد اختار yall‏ اختياراً لا رجعة 
فيه سلوك طریق القوة. وما هي إلا آسابیع من المقاومة الباسلة حتى 
اضطر أمير المؤمنين إلى التسليم. وفي العاشر من شباط/فبرایر ۱۲۰۸ م 
حضر بئفسه إلى معسكر المنتصر وانتزع منه وعدا بالإبقاء على حياة أهل 


۳۱ 


البلد بأسرهم إذا هم وافقوا على إلقاء السلاح. ولکن سدئء» فعا إن 
ألقى المقاتلون المسلمون سلاحهم حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. ثم انتشر 


الجحفل المغولي في الدية الرائعة هادماً المباني» محرقاً الأحياءء ذابحا بلا 
رحمة الرجال والنساء والاطفال أي ما مجموعه زهاء ثانین ألف نسمة. 
ول يسلم من العمعة سوی الطائفة السحية oly‏ على تدخل زوجة الخان. 
وسوف یلقی أمير المؤمنين نفسه حتفه خنقاً بعد أيام من هزیته . واغرقت 
نهاية BOUL!‏ العباسية المفجعة العام الاسلامي في الذهول. فلم SA‏ 
الأمر یتعلّق بعد اليوم بعرکة عسكرية من أجل السيطرة على مدينة أو 
بلد. بل بنضال dads‏ من أجل بقاء الإسلام . 
ولا سا أن التتار يواصلون مسيرتهم المظفرة باتجاه بلاد الشام. ففي 
كانون الثاني /بنایر ۰ م هاجم جيش هولاكو حلب التي لم تلبث أن 
أخذت على الرغم من مقاومة باسلة. وانهالت» كا على بغدادء المذابيح 
والتخريبات على تلك الدينة القديمة التي كان ذنبها أا عاندت الغازي . 
وما هي إلا أسابيع حتی كان العُزاة على أبواب دمشق. وما كان بالطبع في 
وسح صغار اللوك الایوبین الذين كانوا لا يزالون يحكمون ختلف المدن 
الشاميّة أن يقفوا Me‏ في وجه السیل . بل إن بعضهم عزموا على 
الاعتراف بسيادة الحان الأعظم اللطلقةء وفکروا - وهنا طامّة العجز 
الكبرى ‏ في التحالف مع pill‏ على شاليك مصر آعداء شلالتهم . 
وانقسمت آراء السیحیین من شرقيين وفرنج . فالارمن وقفوا بشخص 
«هتهوم» في صف cd pall‏ كما وقف في صفهم صهره بیمناد 
stl uss‏ والتزم فرنج عكا في المقابل ah‏ هو Lat‏ إلى 
السلمین. ولكنّ الشعور السائد في الشرق كما في الغرب هو أن الحملة 
المغولية نوع من حرب مقدّسة eG‏ الإسلام وشل تتمة للحملات 
لفرنجية . وقد دعم هذا الشعور أن نائب هولاكو الرئيسي في بلاد الشام ء 
القائد كيتبوكاء مسيحي نسطوري. وعندما احذت دمشق في أؤل 
آذار/مارس ۱۲۳۲۲ م كان الذين دخلوها ظافرين وسط استنكار العرب 
الشدید ثلاثة آمراء مسيحيين هم بیمند وهتهوم وکیتبوکا. 


۳۰۲ 


إلى أين سیوغل التار يا تری؟ إلى Ee‏ كما يؤكد بعضهم» لاطلاق 
رصاصة الرحمة على دين النبي . وقد صدر هذا التأكيد في القدس على کل 
حال » ومن غير أن يمر كبير وقت. وكانت بلاد الشام بأسرها مقتنعة 
بذلك. وغداة سقوط الشام بادر فصيلان مغوليان إلى احتلال مدينتين 
فلسطینیتون : نابلس في الوسط وغرَّة في الجنوب الغربي. واذ كانت هذه 
الأخيرة على أطراف سيناء فقد بدا من تحصيل الحاصل في ذلك الربیم من 
عام ۱۲۲۰ م أن مصر نفسها لن تنجو من المخراب. وعلى كل حال Sb‏ 
هولاکو لم ينتظر ale ale‏ على الشام, لإرسال مبعوث إلى القاهرة يطلب 
خضوع بلاد النيل غير الشروط. واستقبل الرسول واستمع إليه ثم فصل 
رأسهء فالاليك لا یزحون» وأساليبهم لا تشبه في شيء أساليب صلاح 
الدين. ويعكس السلاطین - الماليك الذي يحكمون القاهرة منذ عشر 
سنوات تصلْبٌ العالمر العربي المطوق من كل اهات وثباته . . فهم يقاتلون 
بكل الوسائل. بلا ذمام ولا مروءة ة ولا تسویات» ولكن بإقدام وفعالیة . 

وإليهم على كل حال كانت تتجه الأنظار eed‏ يلون آخر رجاء بإعاقة 
تقدّم المجتاح. وكانت مقاليد . الحكم في القاهرة منذ آشهر خلت في يد 
عسكريٍ من أصل تركي هو قطز. فبعد أن حكمت شجرة Sol‏ وزوجها 
أيبك معا سبعة أعوام انتهى بما الأمر أن سعى كل منیا في قتل الاخر. 
وقد راجت في هذا الصدد Sk yb‏ عدّة روايات . والرواية التي تحظی بتأييد 
Gola‏ الشعبیین هي بالطبع التي مزج SHI‏ والغَيْرة بالسطامح 
السياسية. فقد انتهزت السلطانة الق كانت تساعد زوجها کالعادة في 
الاغتسال فرصة هذه اللحظة من الاسترخاء والحميميّة لتأخذ عليه اتخاذ 
the‏ جارية the‏ في الرابعة عشرة ربيعاً. allay‏ لاثارة حنانه : dh‏ أتمد 
OS‏ آروق لك؟» ولکنْ أييك اجاب بفظاظة : «إما ELS‏ ولست كذلك». 
وارغت شجرة الدز وأزبدت» وغطت ae‏ زوجها برغوة الصابون 
ووجهت الیه بعض عبارات tach ale RN‏ یدرم واسعلت ust‏ | 
مرّقت به خاصرته. وسقط أيبك» وظلّت السلطانة لحظات بلا حراك 
كالمشلولة. ثم استدارث إلى الباب ونادت بعض العبيد المخلصين 


۳۳ 


لتخلیصها من abt‏ ولکنْ لسوء طالعها أن أحد أبناء أيبك» وعمره 
خسة عشر عاماًء كان قد لاحظ bf‏ ماء ایام التدفق إلى اشارج آمر 
فاندفع إلى الحجرة ولح شجرة الدر واففة لدى الباب نصف عارية وهي 

ما تزال ممسكة بخنجر مصبوغ بالنجیع . وها هي ذي تفر في أروقة القصر 
یلاحقها ابن زوجها الذي كان قد أخطر الحراس. وني اللحظة التي كاد 
یت فيها القبض عليها تعثرت وارتطم رأسها بعنف ببلاطة من المرمر. 
وعندما وصلوا إليها كانت أنفاسها قد خدت. 

وعلى الرغم من الحبكة القصصية الفرطة فان هذه الرواية تقدّم فائدة 
تاريخية حقيقية في النطاق الذي oo‏ فيه طبقاً لكل احتال» ما كان 
يُروى بالفعل في شوارع القاهرة غداة المأساة في نیسان /ابریل /761١م‏ . 


ومهما يكن من أمر فإنه بعد اختفاء العاهلين جلس ابن أيبك الفتي 
على العرش؛ ولكنْ جلوسه ل يدم طويلا. فبقدر ما كان الخطر المغوليّ 
att‏ كان إدراك قادة الجيش الصري يزداد بأن یافعاً لا يمكن أن يضطلع 
بمسؤولية المعركة الخامسة التي Lig‏ ها. وفي كانون الأول/ديسمبر 
49م وفي الوقت الذي كانت فيه جحافل هولاكو قد بدأت ترسف 
إلى 2% الشام» حمل انقلاب إلى الحكم قطن وهو رجل ناضج حيوي 
ols‏ پردد من البداية لخة الجهاد ويدعو إلى التعبئة العامة في وجه الغازي 
عدو الاسلام . وبالعودة بالتاريخ إلى الوراء يبدو انقلاب احدید 
als,‏ [نتفاضة وطنية حقيقية. فقد غدت ace‏ لور على Lal‏ ارب . 
ومند موز/یولیه ۱۲-۰ م دخل جيش مصري قوي فلسطین لمواجهة 
العدو. 


ولم يكن فطز لیجهل أن الجيش الخولٌ قد فقد معظم قوّاته منذ أن 
اضطر هولاکو بعد موت أخيه مونکا خان الغول الأعظم إلى الرجوع 
بعسکره للمشارکة في الصراع الحتوم على الخلافة. فقد غادر حفید 
جنکیزخان بلاد الشام على آثر استیلائه على دمشق من غير أن يترك في 
تلك البلاد غير بضعة آلاف من SUL‏ بإمرة نائبه كيتبوكا . ۱ 


Foe 


كان السلطان قطز یعلم آنه وان إنزال ضربة بالغازي Vy‏ فلا. وعلیه 
هد بدا Gath gall ett‏ عل جاب Villa‏ )ند تماد 
وقد اخذت على حين غرة. ثم تقدّم الماليك نحو عکا وهم على علم من 
أن فرنج فلسطين كانوا اش Used‏ وتردداً من فرنج أنطاكية تجاه المغول. 
ea‏ لا يزالون متهلّلين للهزائم التي حلّت بالمسلمين 

فان معظمهم فزعون لقسوة الفاتحين الفول. مر 
عليهم قطز حلفاً | يكن جوابهم بالسلب: إنهم إن لم یکونوا مستعدین 
للاشتراك في المعارك فليسوا يعارضون في السیاح للجيش المصري بالمرور 
على أراضيهم والتزود بالمؤن. وهكذا أصبح في إمكان السلطان أن يوغل 
داخل فلسطين ویتقدم حتى إلى دمشق من غير أن يكون عليه حماية مؤخرة 
جیوشه . 

وإذ كان کیتبوکا يستعدٌ للمسير للقائهم فقد قام عصيان شعبي في 
دمشق . فقد انتهز مسلمو المدينة الذين أرهقتهم تجاوزات الغزاة فرصة 
رحیل هولاکو فرفعوا الحواجز والسواتر في الشوارع وأضرموا النار في 
الكنائس التي لم يمسها المغول. وقد احتاج کیتبوکا إلى بضعة أيام لاعادة 
النظام» الأمر الذي أتاح لقطر أن يقويٌ مواقعه في الجليل. ثم كان أن 
التقى الجمعان بجوار قرية «عین جالوت» في الثالث من أيلول / سبتمير 
۰ م. وقد وجد قطز ما يكفي من الوقت لإخفاء معظم عساكره» وم 
يترك على ساحة القتال سوی طليعة بقيادة المع ضباطه بيبرس. ووصل 
كيتبوكا على عجل» واذ 1 يكن مطلعاً اطلاعاً كافياً على الوضع فقد سقط 
في الفخ فاندفع للهجوم بکل عساكره. وتراجع بسبرس» ولكن نیب كان 
المغول يلاحقه وجد نفسه مطوّقاً فجأة من كل صوب بالقوات المصرية 
الي كانت تفوق قواته lode‏ 

وما هي الا ساعات حتى أبيدت الخيالة الخولية . als‏ کیتبوکا نفسه 
وقطع رأسه على الفور. 

وني مساء الشامن من أيلول/ سبتمبر دحل الخيالة الماليك دمشق 
حزرین جذلانين. 


الفصل الرابع عبر 


لا قدر الله أن تطأ أقدامهم 
بلادنا بعد اليوم 


على الرغم من کون دعين جالوت» Gal‏ بهاء من «حطین» واقل منها 
إبداعاً على الصعيد العسكري فإنها تبدو مع ذلك Ys,‏ إحدى المعارك 
الحاسمة في التاريخ . فهي لن تتيح بالفعل للمسلمين أن يفلتوا من انا 
وحسب. بل ستتيح لهم ایضا أن يستعيدوا جميع الأراضي التي انتزعها 
المغول منهم . وسرعان ما سیعتنق خلفاء ء هولاكو القیمون في فارس 
الاسلام لیزیدوا من توطید سلطانبم . ۱ 


وسوف تفضي الانتفاضة الملوكية على الاثر إلى سلسلة من تصفية 
الحسابات مع جنيع الذين سائدوا المجتاح . وقد كان الونذار ساخنا . فلم 
۳۳ وارداً ف الحسبان إمهال العدو سواء wy olst‏ ام تیا 


وبعد Of‏ استعاد الاك حلب في أوائل تشرین الأول / أوكتوبر 
۰ م وصئُوا بلا عناء هجوماً معاكساً قام به هولاكو شرعوا في تنظيم 
غارات تأديبية على بيمند صاحب أنطاكية وهتهرم صاحب أرميئية › LA,‏ 
الحليفان الرئيسيان للمغول. ولكنّ صراعاً على السلطة انفجر داحل 
الجيش المصري . فبيبرس كان يرغب في الإقامة في حلب بصفة حاكم 
نصف مستقل ؛ ورفض قُطز الذي كان یرتاب في مطامح نائبه. فهولا 
يريد قيام نفوذ منافس له في بلاد الشام . ولكي يضع السلطان حذاً لهذا 
النزاع فقد جمع جيشه وقفل راجعاً إلى مصر. ول وصل على مسيرة ثلاثة 
أيام من القاهرة أذن بحنوده بيوم من الراحة؛ الثالث والعشرين من تشرين 


۳۰۷ 


الأول/ آوکتوبر» وعزم على قضائه هو في رياضته الفضلة صيد الأرانب 
البریة بصحبة قادة جيشه الرئیسیین. وحرص من جهة ثانية على 
اصطحاب پیرس خوفاً من أن يستغلٌ هذا غيابه فيشرع في تمرد. وابتعد 
الجمع الصغیر عن العسکر عند الفجر. وبعد ساعتين توقف لاخذ قسط 
صغير من الراحة فاقترب آحد الأمراء من قطز وكأنه يريد تقبیل یده. وفي 
اللحظة نفسها سحب بيبرس سیفه من غمده وغرسه في ظهر السلطان 
الذي ما لبث أن all‏ ومن غير أن یضیع التآمران حظة واحدة قفزا إلى 
صهوة جواديبما وعادا بأقصى سرعة إلى المعسكر. ومنلا أمام الأمير 
«أقطاي»» وهو ضابط عجوز pie‏ من الجيش بالاجماع وقالا: «قتلنا 
hi‏ وسأل أقطاي الذي لم Ay‏ عليه التأثر للامر: «وآیک, abs‏ بیده؟» 
و یتردد بيبرس في القول: «آنا» . وافترب الملوك العجوز منه ودعاه إلى 
الجلوس في خيمة السلطان وانحنی آمامه اجلالاً . وسرعان ما هتف 
الجيش بأسره للسلطان احدید. 


Jf‏ هذا الجحود لفضل المنتصر في عين جالوت بعد أقلّ من شهرين 
على عمله الباهر لا يشرّف الماليك بالطبع . وينبغي مع ذلك أن نوضح 
إبراء للضباط - الماليك Of‏ معظمهم كانوا يعتبرون منذ سنوات طويلة أن 
بيبرس هو زعیمهم الحقيقي a‏ ی ee‏ 
على قتل تورانشاه الأيُوبي بسیفه مُعلناً بذلك إرادة اماليك أن یستولوا 
بأنفسهم على الحكم؟ ألم يقم بدور حاسم في الانتصار على المغول؟ ولقد 
انتزع المكانة الأولى بين ذويه بفضل نفاذ بصيرته السياسية ومهارته 
العسكرية وشجاعته البدنية العجيبة. 


لقد بدأ السلطان الملوك المولود عام ۱۲۲۳ م EES‏ في بلاد 
الشام . وكان مولاه SM‏ أمير حماة الأيوبي» قد باعه تطيّراً OY‏ نظراته 
كانت تزعجه. وا أن برس كان عملاقاً شديد السمرة ذا صوت 
أجش وعينين زرقاوين صافيتين مع بقعة بيضاء ء كبيرة في العين الیمی. 
وقد اشترى السلطان المقبل Lous‏ ملوك سلكه في حرس أيوب 


۳۰۸ 


فاستطاع بفضل خصاله؛, ولا سیا انعدام ذمته الکامل» أن يشق لنفسه 
be‏ معبراً إلى قمّة السلّم التراتبي . 

وفي tle‏ تشرین الأول/] وكتوبر ۱۳۲۰ م دخل بيبرس القاهرة منتصرا 
فاعترف الجميع بسلطانه من غير عناء . dy‏ المقابل ju‏ ضباطاً ماليكث 
آخحرین في الدن الشامية استغلوا موت shi‏ لاعلان استقلاهم . ولکن 
السلطان استولى بحملة خاطفة على دمشق وحلب ضاماً من جدید تحت 
سلطته wh‏ الأيُوبيين القديم . وسرعان ما آظهر هذا الضابط الدسوي 
المي أنه رجل دولة عظیم وصانع Lae‏ حقيقية لعا العربي. ففي 
عهده رجعت مصر» وبدرجة ادن الشام» مركزي إشعاع ثقافي وفني . 
ولسوف ٠‏ يثبت بيبرس الذي نذر حیاته هدم أي قلعة فرنجية كانت قادرة 
على معاندته أنه من جهة ثانية بناء عظيم بتجميله القاهرة وبنائه ابحسور 
والطرق على مُلکه بأكمله. کا aif‏ سينشىء نظام بريد بامام أو بالخيول 
فاق في فعاليته النظامين اللذين كانا في عهد نور الدين أوعهد صلاح 
الدين . وسوف یکون حکمه slugs‏ بل biol‏ ولکنه مستنير وغير 
اعتباطي على الاطلاق. وقد سلك منذ اعتلائه سدّة الحكم تجاه الفرنج 
سلوكاً قاسياً يرمي إلى اختزال نفوذهم . ولكنه كان يفرّق بين فرنج عكا 
الذين كان يريد أن يضعضعهم وحسب. وفرنج أنطاكية الذين ارتكبوا 
أفدح الذنب بتحالفهم مع BLAS‏ المغول. 

وشرع منذ ails‏ عام ۱ م يد ملة تأديبية على أراضي الأمير 
بيمند والملك الأرمني هتهوم . . ولكنه اصطدم بالتتر. وإذا كان هولاكو 
عاجزاً عن اجتیاح بلاد الشام فإنه لا يزال يملك في فارس قوات كافية 
للحؤول دون معاقبة حلفائه. وعزم بيبرس بكثير من الحكمة على انتظار 
فرصة أفضل . 

وقد سنحت عام 14١١م‏ بموت هولاكو. وعندها peel‏ بيبرس 
الانقسامات التي لاحت في صفوف المغول واجتاح أؤل الأمر الجليل 
وقضى على عدّة قلاع بالتواطؤ مع نفر من السكان المسيحيين الحلیین. ثم 


۳۰۹ 


توجه إلى الشهال بغتة فدخل أملاك هتهوم وهدم OLLI‏ واحدة بعد 
الأحرى» ولا سيا عاصمته «سیس» التي قشل قسباً كبيراً من أهلها وعاد 
بأكثر من أربعين ألف أسير. ولن تقوم بعدها قائمة للمملكة الأرمنية. 
dy‏ ربيع ۱۲۸ م انطلق بيبرس مقاتلا من جديد fas‏ بمهاجمة نواحي 

Ke‏ واستولی على قلعة الشقیف ثم توجه بجيشه إلى الشمال فوصل إلى 
آسوار طرابلس في أول أيار/مايو. ووجد فیها صاحبها الذي لم يكن 
سوى بيمند الذي كان صاحب أنطاكية في الوقت نفسه. ولم يكن هذا 
يجهل مشاعر السلطان تجاهه فأخذ Jen‏ لحصار طويل. ولکن كان 
لبيبرس مشاریم آخری. فیا هي الا أيام حتى استأنف سيره نحو الشال 
فوصل إلى آنطاكية في الرابع عشر من آیار/مایسو. ولل تصمد آکبر الدن 
الفرنجية التي وقفت بعناد في وجه جیع اللوك السلمین مدة مئة وسبعين 
عاماً أكثرٌ من أربعة أيام . فمند مساء الثامن عشر من أيار/مايو قب 
السور بالقرب من القلعة وانتشر عسكر بيبرس في الشوارع . ولا تشبه 
هذه الغزوة لاستعادة الدينة في شيء ما كان صلاح cl‏ يفعله في أيامه . 
فأهل البلد برمتهم قتل أو آسری» والمدينة قد خربت ماما . ولن یبقی من 
الحاضرة الرائعة سوى بلدة معزولة مزروعة أطلال م يلبث الزمن أن . 
يدفنها تحت الأعشاب والخضرة. 

ول يعلم بيمند بسقوط مدينته إلا برسالة تذكارية أرسلها إليه بيبرس 
وحررها في الواقع مؤرخ السلطان الرسمي المصري ابن عبد الظاهر: 

«إلى الفارس الجليل النبيل بیمند الأمیر الذي أصبح جرد فص بعد 
الاستيلاء على أنطاكية» . 

ولا يقف التهکم عند هذا الحد: 

«عندما غادرناك في طرابلس توجهنا عل الأثر إلى أنطاكية حيث 
وصلناها 3 الیوم الأول من شهر رمضان البارك . وف ساعة وصولنا حرج 


إلينا عسکرك لیقاتلونا ولکهم غلبوا لام وان کانوا يؤيد بعضهم بعضا 
ails‏ كان ينقصهم التأبيد من الله. لو أك رأيت خيالتك مطروحین tai‏ 


۳۹۰ 


نحت سنايك الخيل» وفصور 7 تنبب» ونساءك یبعن d‏ أحياء الدينة 
فتشتری الواحدة oa‏ بدينار واحد مأخوذ من مالك yell‏ على أي 
حال |» 


وبعد وصف طویل ل یغفل ذکر أي تفصیل فيه من متلقي الرسالة 
يختم السلطان Cele‏ الأمر الواقع الذي يريد الانتهاء الیه : 

«سوف تسعدك هذه الرسالة وهي تخيرك ob‏ الله تولاك برحمته إذ 
lin‏ علا نمال ون عرد نانك ل نکن لي اا فلو كنت 
فيها لكنت اليوم قتيلاً أو جریا أو أسيراً. ولكنّ قد يكون الله جنبك 
ذلك لكي تخضع وتطيع». 

وإذ كان بيمند رجلا عاقلا» وبلا خول ولا قوّة على الأخصء فقد 
أجاب باقتراح هدنة . وقبلها بيبرس. فهو يعرف أن القمص الذي دب 
املع عل ا لو ا مم 
الذي شطبت ملکته عملياً من الخارطة . Lal;‏ فرنج فلسطین فا اب هم 
أيضاء ١‏ تقو فرح بالحصول على هدنة. وأرسل إليهم السلطان إلى 
عكا مؤرحة ابن عبد الظاهر لابرام الاتفاق: 


«حاول ملكهم أن يراوغ للحصول على أفضل الشروطء ولكني 
اظهرت تصأباً وفقاً لتوجيهات السلطان. ويز من الفبظ وطلب إلى 
ت رحمانه : ذقل له أن ينظر وراءه!» واستدرت ورأيت جيش الفرنج بأكمله 
في وضع القتال . وأضاف الترجمان : «یقول لك الملك ألا تسى وجود هذا 
الحشد من ابلنود» و إذلم اجب فقد الم اللك على الترجمان فسألت 
عندها قائلا: «هل أثق من الأمان إذا قلت الحقيقة؟» قال: «أجل» قلت: 
cage‏ قل للملك إن هناك من ابلنود في جيشه Lat‏ بمافي سجون 
القاهرة» من الأسرى الفرنج al‏ وكاد الملك يشرق وأنبی المقابلة» ولکنه 
استقبلنا بعد أيام لاپرام امدنة» . 


وا أن الفرسان الفرنج ما کانوا ليزعجوا بيبرس على الاطلاق. فهو 
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یعلم أن رد الفعل الحتوم على أنخذ أنطاكية لن يصدر عنهم» وإنما عن 
أسيادهم ملوك الغرب. 

ول يكن عام ۱۲۹۸ م قد انتهى حتى سرت شائعات ملحة بعودة ملك 
فرنسا قريباً إلى الشرق على رأس جيش قوي . وكثيراً ما استعلم السلطان 
التجار أو المسافرين. وتوالت البلاغات خلال صيف ۱۲۷۰ م على 
القاهرة تفيد بان لويس قد أبحر بصحبة ستة آلاف رجل إلى شاطيء : 
قرطاجة بالقرب من تونس . وبلا تردد جمع بيبرس أمراء الماليك الرئيسيين 
وأخبرهم بنيته في الذهاب على رأس جيش قوي إلى الولاية الإفريقية 
البعيدة لمساعدة المسلمين على Jee‏ هذه الغزوة الفرنجية الجديدة. ولکن 
ماهي إلا أسابيع حتى وصلت رسالة جديدة | إلى السلطان موقعة من 
الستتصی آمير تونس aly‏ فيها آن ملك فرنسا وجد فيلا في معسكره وأن . 
جيشه قد عاد بعد أن فتك بقسم كبير منه الحرب أو امرض . وإذ انزاح ‏ 
هذا الخطر فقد حان الوقت لكي يسن بيبرس هجوماً جدیدا على فرنج "ˆ 
الشرق. وفي آذار/مارس ۱۲۷۱ م استول على حصن الأكراد الرهوب 
الذي لم oar‏ صلاح الدين نفسه قط من شطبه. 0 

وني السنوات التالية نظّم الفرنج» وعلى الأخص المغول بقيادة أبغا ابن ' 
هولاکو وخلیفته» she‏ غارات على بلاد الشام ؛ ولکنبا سوف hag vas‏ 
بلا استثناء. وعندما مات بيبرس مسموماً عام ۱۲۷۷ م لم تكن TE‏ جمیع 
المتلکات الفرنجية سوی سبحة من الدن الساحلية محاطة من كل ناحية: 
بالامبراطورية الملوكية . فقد فككت شبكة قلاعهم پاکملها. وانتهىٍ hue‏ 
التأجيل الذي نعموا به في زمن الأيربيين» وغدا الآن طردهم lee Lal‏ ۱ 

ومع ذلك فإنه لیس هناك ما bt‏ على Alls‏ واشدنة التي آبرمها \ 
بیبرس Lodo‏ السلطان الحديد قلاوون عام ۲۴ م. dy‏ يكن هذا 
الأخير ليبدي ما يدل على عدائه للفرنج . وقد کشف عن استعداده لضان 
وجودهم وأمنهم في الشرق شريطة أن یکشوا بعد كل اجتیاح عن لعب 
دور الساعدین لأعداء ال سلام . bbs‏ نص المعاهدة التي عرضها على 
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مملكة Ke‏ لتولف محاولة فريدة من قبل هذا الاداري الاهر الستنیر 
ل «تطبیع» وضع الفرنج یقول النص: 

«متی تحرك آحد من ملوك البحر الفرنجية وغيرهم (...) لقصد 
الحضور eal‏ (. ۰ السلطان أو rae‏ ولده (. ..) فيلتزم نساثب 
الملکة والمقدمون بعکا تصریف (. E E NC‏ 
إلى البلاد dle‏ شهرین. ون وصلوا بعد انقضاء Be‏ شهرین فیکون کفیل 
أ المملكة بعکا والمقدّمون By‏ من عهدة اليمين في هذا الفصل . 

وان تحرّك عدو من جهة ال من التار وغيرهم فاي من سبق إليه من 
الجهتين فیعرف اطهة الاخری. وعل at‏ إن قصد البلاد الشامية - والعياذ 
بالله - عدو من التتار وغيرهم من البر وانحازت العساكر قدّامهم (. ..( 
فلكفيل المملكة بعکا والمقدّمين بها أن يداروا عن نفوسهم ورعيتهم 
وبلادهم (.. .)). 


وإذ وقعت هذه اطدنة ف أيار/ مايو ۱۲۸۳ مم لمدة عشر سلوات وعشرة 
أشهر وعشرة أيام وب 2 1۳09 شملت جميع البلاد الفرنجية 
الساحلية. أي مدينة عکا وبساتینبا وأراضيها وطواحینبا وكرومها والقرى 

٠‏ الثلاث والسبعين التابعة لها؛ ومدينة حيفا وکرومها وبساتينها والفری 
السبع التصلة بها. . . وبالنسبة إلى صيدا فان قلعتها والدينة والكروم 
والضواحي هي للفرنج» وكذلك القری الخمس عشرة الرتبطة ہا 
والسهل الحیط بها وأنباره وسواقیه وینابیعه وبساتینه وطواحینه واقنیته 
وسدوده الستخدمة منذ أمد طویل لري أراضيه. وإذا كانت اللائحة 
طويلة ودقيقة LAG‏ ذاك لتجنب كل نزاع. ومع ذلك فلا الأراضي 
الفرنجية بدو هزيلة: جرد شریط ساحلي ضیق ودقیق لا بشبه في شيء 
gall‏ المحليّة القديمة الرهوية التي كان يشكلها الفرنج مثلاً. والصحیح أن 


)١(‏ «تشريف الأيام والعصور في سبرة اللك الصوره st‏ الدين بن عبد الظاهرء 
الجمهورية العربية المتحدة ‏ وزارة الثقافة والارشاد القومي » اللطبعة الأولى 
۱ ص EY‏ (الزجم). 
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الأماكن الذکورة لا تمثل مجموع المتلکات الفرنجية . فصور الفصولة عن 
ملكة Ke‏ تعقد مع قلاوون اتفاقاً مفصلا. وأبعْدً إ إلى الشال استبعدت 
من الهدنة مدن مثل طرابلس واللاذقية. 

كذلك كانت الحال بالسبة إلى حصن SL‏ الذي كان بيد 
«الاسبتار». وكان هؤلاء الرهبان ‏ الفرسان قد انحازوا إلى المغول وذهبوا 
إلى حدّ القتال إلى جانبهم في محاولة غزو جديدة قاموا بها عام ۱۳۸۱ م. 
وهكذا فقد عزم قلاوون على جعلهم يدفعون ثمن انحیازهم. ويقول لنا 
ابن عبد الظاهر إنه في ربيع عام ۵ م: 

«جهز [السلطان] المجانيق من دمشق (. ۰ وكان قد جهز(...) 
َردخاناه عظيمة من مصر فيها أحمال كثيرة من النشاب وغيره (. رن 
على الأمراء (...) وجهزت آلات من الحديد والنفط مما لا يوجد إلا ني 
DS SL‏ 
الذين لهم خيرة بالحصارات (. . .) ونصبت المجانيق (. . .) ومن جملة 
ذلك مجانيق فرنجية ثلاثة (. . .) ومجانيق شيطانية أربعة (۰..) [في ۲۵ 
آیار/مایو] كانت الثقوب قد أحذت من تحت الخنادق (. . .) فسقط في 
أيديهم [أي الفرنج] (...) فاجایم [أي قلاوون] إلى العفو 
والأمان (. . .) ومن له مال يتعلّق بنفسه ینعم عليه بهن”". 

ومرة جديدة عوقب حلفاء الغول من غير أن يتمكن هؤلاء من 
التدخل. ولو أرادوا ذلك لما كفتهم الأسابيع الخمسة التي استغرقها 
اليصار لتنظيم حملة تنطلق من فارس. ومع ذلك فقد كان التتار في تلك 
السنة» ۰ م» AT‏ عزماً من أيّ وقت مضى على استئناف هجومهم 
على المسلمين. وكان زعيمهم الجديد الخان أرغون حفيد هولاكو قد 
احتضن أعرٌ الأحلام على قلب أسلافه: تحقيق تحالف مع الغربيين 
للإيقاع بالسلطنة المملوكية في فك كّاشة. وهنا قامت اتصالات منتظمة 
بين تبريز وروما لتنظيم حملة مشتركة» أو متوافقة على الأقل. bs‏ عام 


(۱) «تشریف الأيام والعصور في سيرة اللك النصور؛. ص ۰۷۹-۷۷ (المترجم) 
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۹ م استشعر قلاوون خطراً وشيك الوقوع, ولكنّ عملاءه لم يتمكنوا 
ee‏ بأخبار دقيقة محدّدة. وکان يجهل على الأخصٌ Of‏ خطة قتال 
قيقة قيقة وضعها أرغون كانت قد مرضت خمظيا على البابا وملوك الغرب 
ارمس وقد حفظ الزمن إحدى تلك الرسائل» وكانت قد وجّهت إلى 
العاهل الفرنسي فيليب الرابع الجميل. ويعرض فيها الزعيم المغولي أن 
يبدأ اجتياح بلاد الشام في الأسبوع الأول من كانون الثاني/يناير 
۱ م. وكان يتوقع سقوط دمشق في منتصف شباط/فبراير والقدس 
بعد ذلك بقليل. 
ومن غير أن یعرف قلاوون OLS lie‏ يحاك ازداد قلقه وتعاظم. فهو 
مخشی أن يتخذ غزاة الشرق أو الغرب من الدن الفرنجية ببلاد اسم 
رأس جسر یسهل أمر دخوطم . ولكنه على الرغم من ail‏ بات مقتئعاً ob‏ 
الوجود الفرنجي [ilo igus: wily,‏ على سلامة dust‏ الإسلامي als‏ كان 
يرفض الخلط بين أهل عکا وأهل النصف الشمالي من بلاد الشام من 
آظهروا le‏ تعاطفهم مع المجتاح المغولي. وعلى أي حال فانه | يكن في 
وسع السلطان الذي يرعى عهوده أن بهاجم عكا gil‏ لا تزال تحميها 
خمسة أعوام آخری من معاهدة الصلح» وعليه فقد صرف جهده إلى 
طرابلس . وهکذا احتشد جيشه القوي في آذار/ مارس ۱۲۸۹ م تحت 
آسوار الدينة التي غنمها ابن سان جيل [صنجیل] قبل مثة وثمانین bale‏ 
وفي عداد عشرات الالاف من المحاربين في جيش السلمین OLS‏ ابو 
الفدا» وهو أمير فقي في السادسة عشرة من العمر سلیل الأسرة الأيوبية 
ولكنه غدا من أتباع الماليك. وقد حکم بعد سنوات مديئة Le‏ الصغيرة 
حيث أنفق معظم وقته في القراءة والكتابة. وأهمية عمل هذا المؤرخ الذي 
كان lit ae‏ وشاعراً ايضاً as‏ عل الأخخص في السرد الذي يدمن لنا 
عن السنوات الأخخيرة من الوجود الفرنجی في الشرق. نأبو الفدا حاضر 
في جميع ساحات القتال» عينه تراقب بدفة they‏ في يده. اسمعه يقول: 
«یکتنف البحر مديئة طرابلس وليس بالإمكان مهاجمتها من البر إلا من 
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الجهة الشرقية عبر مر ضیّق. وبعد أن حصرها السلطان نصب في 
مواجهتها عدداً كبيراً من الجانیق من کل الأحجام وشدّد علیها الخناق» . 

وبعد قتال دام شهراً سقطت الدينة بيد قلاوون في السابع والعشرین 
من نیسان / أبريل . 

ویضیف آبو الفدا الذي لا یسعی قط إلى إخفاء الحقيقة Of‏ عسکر 
السلمین دخلوها عنوة, فانكفاً أهلها بانجاه الیناء حيث نجا بعضهم 
بالسفن» ولکنْ معظم الرجال قُتلوا وسبيت النساء والاطفال» وغنم 
السلمون غنائم كثيرة. 

وعندما انتهی الفاتحون من القتل والتخریب آمر السلطان بهدم الدينة 
ومساواتها بالأرض . 

«وكان على مسافة قليلة من طرابلس في عرض البحر جزيرة صغيرة بها 
کت وعندما ملكت الدينة التجأ إليها كثير من الفرنج مع عائلاتهم. 
ولکنْ عساکر السلمین ۳ پانفسهم في الاء وسبحوا إلى امزيرة فقتلوا 
كل الرجال الذين لجأوا إليها وعادوا بالنساء والاطضال مع الغنائم. 
وذهبت LP‏ نفسي بعد المذبحة إلى الجزيرة في قاراب» Beh gas‏ 
البقاء فيها LAS‏ نتن الجشث». 

ما كان الأيوبي الشاب المفعم بعظمة أجداده وشهامتهم ليتمالك نفسه 
من استنكار تلك الذابح التي لا تفید ني شيء. ولکنه يعلم OF‏ الأيام 
تغيرت . 

والعجيب أن عملية طرد الفرنج قد تمت في جو يذكر بالذي اسم به 
مجيئهم قبل ما يناهز القرنين. فمذابح أنطاكية في عام ۱۲۱۸ م تبدو 
نسخة مكرّرة عن مذابح عام ۰۸۱۰۹۸ وسوف يصور المؤرّخون العرب 
في العصور التالية عملية الانقضاض على طرابلس وکانها رذ متأخر على 
تدمير مدينة بني عبار في عام ٩‏ ۰ م ومع ذلك فان الثار سيغدو بالفعل 
موضوع الدعاية المملوكية الرئيسي عقب معركة عکا, آخر معركة کبری 
في اطحروب الفرنجية . 
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Jef‏ ضباط قلاوون یلخون عليه منذ الیوم التالي لانتصاره مؤكدين أنه 
ناك وافينا sl‏ لیس Ted‏ مدينة فرنجية الاستعصاء على الجيش 
المملوكي » وأنه ر ينبغي امجوم على الفور فلا يترك الجال للغرب المروع 
بسقوط طرابلس لتنظيم حملة جديدة على بلاد الشام E‏ 
مرة ة واحدة وأخيرة ۳ تبقی من المملكة الفرنجية؟ ولکنْ قلاوون أبى: لقد 
وفع هدنة ولا يمكن أبداً أن ينكث بعهده. وأصرّت الحاشية متساءلة عا 
إذا لم يكن بالامکان الطلب إلى الفقهاء أن پعلنوا عدم الجدوى من 
العاهدة مع «Ke‏ وتلك وسيلة كثيراً ما استخدمها الفرنج في ماضي 
الأيام . ورفض السلطان ذلك [Sas‏ أمراءه بأنه أقسم في نطاق الاتفاق 
العقود عام ۱۲۸۳ م aif Je‏ لا يعمد إلى الفتاوی لنقض افدنة. وأكد أن 
لاء وأنه سيستولي على ۰ الأملاك الفرنجية التي لا تحميها العاهدة لا 
أكثر. وارسل Lim‏ إل (se Ee‏ التاكيد لآخر الملوك الفرنج » هنري 
«ملك قبرص والقدس)» أنه سوف بترم التزاماته. وأحسن من ذلك نه 
قرر تجدید هذه احدنة الشهيرة عشر سنواتٍ آخری ابتداء من تموز/ يولية 
۹م وشجع المسلمين على استخدام عكًا pf Yale d‏ التجارية مع 
الغرب . والواقع أ BU‏ الفلسطيني قد عرف نشاطاً كثيفاً في الأشهر التي 
تلت. وكان 3 الدمشقيون يفدون بالثات للإقامة ف الخانات الكثيرة 
القريبة من الأسواق محققين معاملات مثمرة مع التجار البنادقة أو الداويّة 
[فرسان امیکل] الأثرياء الذين غذوا صيارفة بلاد الشام الرئيسيين. ومن 
جهة آخری SB‏ آلاف الفلاحین العرب الآتين بصورة خاصة من الجليل 
کانوا یتقاطرون على الحاضرة الفرنجية لتصریف حاصیلهم. وکان هذا 
الازدهار ayy‏ بالخير على جمبع دول النطقة. وعل الماليك بخاصة. وإذ 
كان تیار التبادل مع الشرق قد تعکر منذ سئوات كثيرة بسبب الوجود 
Ul‏ فإنْه ۸ يكن بالإمكان تعويض النقص في الربح إلا بتنمية تجارة 
متوسطية . 

وكان AST‏ المسؤولين الفرنج واقعية ينظرون إلى الدور الجديد المسند 
إلى عاصمتهم » دور الوكالة التجارية التي تؤمّن العلاقات بين عالمين» على 
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Af‏ فرصة غير متوقّعة للبقاء في منطقة لم يذ هم فيها أيّ حظ للقيام بدور 
اطيمنة . ومع ذلك فإنه لم يكن هذا Gh‏ الجميع . فقد كان بعضهم لا 
يزالون يأملون بتحريك تعبئة دينية في الغرب تكون كافية لتنظيم حملات 
عسكرية جديدة على المسلمين. وغداة سقوط طرابلس أرسل الملك هنري 
رسلا إلى روما يطلبون منها الأمداد حتى إل أسطولاً ضخاً وصل في 
منتصف صیف ۱۲۹۰ م إلى ميناء Ke‏ مُفرغاً في المديئة آلاف المقاتلين 
الفرنج المشحونين بعواطف التعصّب. وأخذ السككان يراقبون في حذر 
هؤلاء الخربتين المترنّحين من السكر الذين تبدو عليهم سيا قطاع الطرق 
ولا يدينون بالطاعة لأي زعيم . 

ي بضع ساعات حقی بدأت الحوادث . فقد هوجم Be‏ تجار 

مشقيين في الشارع وسلبوا وا بين الموت والحياة. وتمكنت السلطات 

ney‏ النظام کیفیا جری الأمرء ولکن الوضع تدهور من جدید في 
حدود نهاية شهر آب/ أغسطس . فعقب OLS dole‏ اخمر فيها مدرارا 
انتشر القادمون حديثاً في الشوارع فطاردوا كل شخص ele‏ وذبحوه بلا 
am)‏ . وهکذا فضی کثبر من العرب » ne‏ وفلاحين مسالمين» مسلمين 
ومسيحيين على حدٍّ سواء. وهرب الباقون فأخبروا با حدث . 

یز قلاوون من الغضب. Gal‏ أجل الوصول إلى هذا الدرك جدد 
المدنة مع الفرنج؟ ودفعه أمراؤه إلى العمل على الفور» ولکنه لا يريد 
بوصفه رجل دولة مسؤولاً أن يستسلم لسلطان الغضب. وارسل إلى Ke‏ 
ite‏ يطلب معها إيضاحات عا جری ویطالب عل الأحص بتسليمه 
القتلة لينالوا عقابهم. وانقسم الفرنج» فأقلية توصي بقبول شروط 
السلطان لتجنب حرب جديدة» والاخرون رفضوا وبلغ بهم الأمر أن 
قالوا لرسل قلاوون ان التجار المسلمين هم المسؤولون عن المذبحة لأن 
أحدهم حاول |غواء امرأة فرنجية . 


$F‏ فخا 6ه 


۳۹۸ 


عندها لم يترد ons‏ قمع ابر وانباهم بعزمه على أن ينبي إلى 
غير رجعة احتلالاً eye‏ فال از كثيراً. وعلى الفور ابتدأت 
الا ستعدادات فاستدعي الأتباع من أربعة أركان السلطنة للاشنتراك في 
معركة أخيرة من التهاد. 

وقبل أن يغادر الجيش القاهرة ale‏ قلاوون على المصحف أل يلقي 
السلاح قبل أن يطرد من البلاد آخر فرنجي . والذي يزيد من إكبار ذلك 
الم أن السلطان كان في ذلك الحين عجوزاً متهالکا. وعلى الرغم من 
اجهل بسنه على وجه الدفة فإنه يبدو أنه كان قد تخطى بكثير الأعوام 
السبعین. و الرابع من تشرين الثاني / نوفمبر ۱۳۹۰ م تحرك الجيش 
الملوكي الضخم. وفي اليوم التالي بالذات سقط السلطان (ee‏ 
واستدعى أمراءه إليه وجعلهم يقسمون على طاعة aut‏ خلیل. وطلب إلى 
هذا أن يلتزم alte‏ بقيادة الحملة على الفرنج إلى نبایتها. ومات قلاوون 
بعد it‏ من أسبوع مكرما من رعيّته كيا يليق بعاهل عظيم . 

لم oh‏ موت السلطان ا مجوم الأخير على الفرنج | إلا بضعة أشهر. 
فمئل شهر آذار/ مارس ۱۳۹۱ 1 ae‏ مسيره على رأس جيشه 
إلى فلسطين. وانضمت إليه se‏ آفواج شامية في أوائل أيار/ مايو في 
السهل المحيط بعکا . وقد اشترك أبو الفدا الذي كان في الثامنة عشرة من 
العمر في المعركة مع أبيه» بل إنه كان Lilss‏ احدی السژولیات» فإليه 
یعود yl‏ الا هتم بدراعة رهيبة تدعی «المنصورة» كان ينبغي نقلها مفككة 
من حصن ۳ إلى جوار المديئة الفرنجية. 

«کانت العربات من الثقل بحيث استضرق الانتقال شهرأًء في حين 
كانت ثانية آیام كافية في العادة. وعندما وصلنا كانت الثيران التي جر 
العربات قد نفقت جميعها تقريباً من التعب والبرد». 


don‏ احال بدأ القتال. وکنا نحن أهل حماة في في أقصى ميمنة اليش 


۳۹ 


كعادتنا. وکنا بحذاء البحر حيث كانت باجنا مراکب فرنجية تعلوها 
أبراج مغطاة بالخشب ومفروشة بجلود الجواميس یرشقنا منها العدو بسهام 
الاقواس والقذافات . وکان علينا, أن نقاتل على جبهتین. أهل عا الذین 
كانوا عواجهتنا وأسطوهم . وقد أصبنا بخساثر فادحة عندما بدأت سفينة 
فرنجية تحمل منجنيقاً تقذف خیامنا بكتل الصخور. ولكن هبت ذات 

ليلة رياح صرصر فأخذت السفينة تش رجح فوق اللجة تتقاذفها الأمواج 
حتى إن المنجنيق تكسر قطعاً. وني ليلة أخرى خرجت جماعة من الفرنج 
وتقدّمت نحو غيمناء ولکن بعضهم تعثر في الظلمة بحبال خيامناء بل إن 
أحد الفرسان سقط' في حفرة القاذورات وقتل . وتتبّهت عساكرنا وهاجمت 
الفرنج من كل صوب واضطرتهم إلى الانسحاب إلى الدينة بعد أن خلفرا 
عدّة قتل على الساحة. وني صباح اليوم التالي علّق ابن عمي الملك المظفر 
صاحب tle‏ رژوس الفرنج القتلى إلى أعناق الحياد التي أسرناها وقدّمها 
إلى السلطان» . 


dy‏ يوم الجمعة الواقع في السابع عشر من حزيران/ يونية ۲۱ م 
دخل جيش السلمین التمتع بتفوق عسكري ساحق إلى الدينة الحاصرة. 
وركب الملك هنري ومعظم وجهاء الدينة الجر عل one‏ مورا 
بقرص + ul,‏ الفرنج الآخرون فقد أسروا جميعاً أو قُتلوا. ومهدت المديئة 
بأكملها . 

ولقد استعیدت مديئة عا كا يؤكد آبو الفدا ظهر السابع عشر من 
جمادی الثانية عام 1٩١‏ ه. وال آنه في اليوم نفسه بالضبط والساعة 
نفسها من عام OAV‏ مَلَكُ الفرنج عکا من صلاح الدین وأسروا جميع 
المسلمين الذين کانوا فیها ثم قتلوهم . اليس في ذلك صدفة غریبة؟ 

ولیست هذه الصادفة أقل aa‏ السيحي OV‏ انتصار 

م ا الله sill a cosh‏ الذين کانوا لا 


۳۳۰ 


یزالون على ساحل الشام . وعلیه فقد عجلوا في إخملاء صيدا وبیروت 
وصور وکل الدن الأخری. وهکذا ols‏ من one‏ طالع السلطان أن ۵ فتح 
بلا مشقة» وهذا ما لم يحصل لأحد cane‏ جميع تلك الأماكن dy‏ تم أن 
هدمها) . 

oth‏ أن خليل قزر في le‏ انتصاره أن هدم على طول الساحل كلّ 
قلعة كان بالامکان OF‏ یستخدمها الفرنج bey‏ إذا ما فکروا Ley‏ في العودة 
إلى الشرق. 

ويختم أبو الفدا بالقول: 

wales‏ جبله الفتوح تيع بلاد الساحل برمتهٍ إلى السلمین و يكن 
ذلك متوقعاً . وهکذا فان الفرنج الذين كانوا قبلا على Lal‏ فتح دمشق 
ومصر ومناطق أخرى طردوا من كل بلاد الشام والمناطق الساحلية لا 
قدّر الله أن تطأ أقدامهم بلادّنا بعد الیوم !» 


۳۳۱ 


شا وة 


لقد حاز العام العربي في الظاهر نصراً مُبيناً. وإذا كان الغرب قد 
سعى باجتياحاته التلاحقة إلى احتواء ال الاسلامي فقد جاءت النتيجة 
معاكسة اما . فما كان للدويلات الفرنجية في الشرق أن تلع وحسب 
بعد قرنين من الاستعیاره بل Of‏ السلمین نبضوا إلى درجة أنهم سوف 
ينطلقون لغزو آوروبا بالذات تحت الراية العثمانية. ففي عام ٠٤١١‏ م 
وقعت القسطنطينية في قبضتهم . dy‏ عام ۹ م کان eld‏ 
یعسکرون تحت أسوار فیینا. 

ولكنه لم يكن» كا قلناء سوی مظهر. إذ لا بد بعد مرور الزمن من 
ملاحظة : كان العام العري ني عهد الحروب الصليبية من إسبانيا إلى 
العراق لا يزال فكرياً ومادياً حازن أرقى حضارة على وجه الأرض. 
ولسوف ينتقل مركز العالم بعدها بعزم وتصميم إلى الغرب. أيكون في 
ذلك علاقة سبب إلى نتيجة؟ وهل يكن الذهاب إلى de‏ التأكيد بان 
الحروب الصايبية قد أطلقت إشارة نبضة ة أوروبا الغربية ‏ التي ستتوصل 
بالتدريج 1 إلى الحيمنة على العالم - ودقت نفيرٌ موت العضارة العربية؟ 


ومن غير أن يكون هذا الحكم خاطئاً ينبغي تمييز فوارقه. لقد كان 
العرب شک حق قبل اخروب الصليبية› من بعض رعاهات) أبرزّها 
الوجود الفرنجي إلى النور» Leys‏ فاقمها. ولکنه لم يخلقها من لا شيء. 


لقد كان شعب Soll‏ قد فقد منذ القرن التتاسع التحكم بمصيره. 


۳۳۳ 


فمسوولوه کانوا جیعهم عمليًاً من الغرباء. gill gS‏ كان عربياً من کل 
هذا الحشد من الأشخاص الذین رآیناهم یرون Lull‏ خلال قرني 
الاحتلال الفرنجي؟ المؤرّخون والقضاة وبعض اللوك الحلیین الصغار - 
ابن عار وابن منقذ - والخلفاءٌ الذین لا خول لهم ولا قوة . Loly‏ القابضون 
الحقيقيون على أزمة, الحكم» وحتی أبطال جاهدة الفرنج الرئيسيون 3 
زنكي ونور الدين وقطز وبيبرس وقلاوون - کانوا أتراکا؛ وأمًا الأفضل 
فكان أرمنياء وشيركوه وصلاح الدین والعادل والکامل کانوا أكراداً. 
als,‏ رجال الدولة هؤلاء بالطبع قد تعرّبوا ثقافياً وعاطفياً؛ ولکن لا 
ننسين أننا رأينا في عام ۶ م السلطان تدا يناقش da‏ المسترشد 
عبر ترجمان OY‏ السلجوقي لم يكن يتكلم كلمة عربية واحدة حتى بعد 
این عاماً من استيلاء عشيرته على بغداد. وأخطر من هذا Sf‏ عدداً لا 
يستهان به من محاري السهوب الذين لا تربطهم af‏ رابطة بالحضارة 
العربية أو المتوسطية كانوا يندمجون باننظام في الطبقة العسكرية الحاكمة. 
وإذ كان العرب محكومين ومضطهّدین ومهانين وغرباء في عقر دارهم فإنهم 
لم يكونوا قادرين على إكمال تفتحهم GUS‏ الذي بدأ في القرن السابع 
(الميلادي). ولدى وصول الفرنج كانوا قد أصبحوا يراوحون مكاهم 
قانعین بالعيش على مکتسبات ماضیهم . وإذا کانوا لا یزالون متقلمین 
بشکل جلي على أولئك الغزاة الجدد في معظم الميادين فَإِنْ أفول نجمهم 
كان قد بدأ. 

ووعاهة» العرب الثانية الي ترتبط بالأولى هي عجزهم عن بناء 
مؤسسات ابتة. وقد نجح الفرنج منذ وصوهم إلى الشرق في خلق دول 
حقيقية . فکانت ere‏ في القدس تتم م بشكل ple‏ من غير صدامات؛ 
فكان مجلس المملكة بارس رقابة فعليّة على سياسة العاهل» وکان 
للكهنوت دوز معترف به في لعبة الحكم. ولم يكن شيء من هذا في الدول 
الاسلامية . js‏ نظام ملکي كان مهددا عند موت الملك. وکل انتقال في 
الحكم كان يكن ختربا Pat‏ أفينبغي إلقاء السوولية بکاملها في هذه 
الظاهرة على الاجتیاحات التلاحقة التي كانت تجدّد باستمرار استدعاء 


۳۳ 


وجود الدول بالذات؟ آفينبخي إلقاء التبعة على الأصول البدوية للشصوب 
التي سیطرت على هذه النطقة سواء أكانوا العرب أنفسهم آم الاتراك ام 
المغول؟ لیس في الامکان الحسم في هذه المسألة في نطاق هذه الخاتمة. 
۱ ولنکتف بالتأكيد بأثبا لا تزال مطروحة بعبارات تلفة تقريباً في العالم 
العري. في باية الفرن العشرین. 

فلم يكن بالامکان الا يكون لغياب المؤسسات الثابتة المعترف بها من 
أثر على الحريات. فسلطان الملوك عند الغربیین حكوم في عهد الحروب 
الصليبية بمبادىء من الصعب تجاوزها. وقد لاحظ أسامة خلال زيارة قام 
بها إلى القدس أنه «حين يُصدر الفرسان [Ke‏ فلا يمكن للملك أن يعدّله 
أو ينقضه». ولعل هذه الشهادة الصادرة عن ابن جبير في آواخر أيام 
رحلته إلى الشرق أن تكون أعمق مغزى: 

«ورحلنا من تبنين (بالقرب من صور). . . وطريقنا كله على ضياع 
متصلة وعماثر منتظمة» سکانها کلها مسلمون وهم مع الافرنج على حالة 
ترفیه - نعوذ بالله من الفتنة (۰.۰.) ومساكنهم بأيدييم وجميع أحوالهم 
متروكة لهم . Js,‏ ما بأيدي الإفرنج من المدن ببباحل الشام على هذه 
السبيل» رساتيقها كلها للمسلمين» وهي القرى والضياع. وقد أشربت 
الفتنة قلوت أكثرهم ا پبصر ون عليه إخواهم من أهل رساتيق المسلمين 
وعبّالهم لأهم على ضد أحوالهم من الترفیه والرفق. وهذه من الفجائع 
الطارئة على السلمین أن یشتکی الصنف الاسلامی جور صنفه الالك 
cal‏ ومد سيرة ضله وعدوه الاك من الافرنج وا بعدله». 

وابن جبير على G>‏ في أن یقلق فقد اکتشف على طرقات لبنان 
الجنوي الحالي حقيقة Ui‏ بالنتائج : فحتى لو كان لمفهوم العدل عند 
الفرنج بعض الظاهر التي یکن نعتها ب «البربرية»» كا آشار أسامةء فان 
po‏ امتياز هو أنه Sota‏ توزيع الحقوق». ولم يكن مفهوم المواطن 
قد وجد بعد بالطبع › ,30 الاقطاعيين والفرسان ورجال الکهنوت 
(۱) «رحلة ابن cue‏ بالنص العربيء ص ۰۲۱/۲۱۰ (المترجم). 


۳۳۵ 


والجامعة والبرجوازيين» وحق الفلاحون «الكفرة»» لهم جميعاً حقوق 
مشروعة واضحة. وأما في الشرق فان الاجراءات القضائية أكثر عقلانية ؛ 
ومع ذلك فليس هناك dm‏ لسلطة الأمير الاعتباطية . . وعلیه ahs‏ ۸ يكن 
بالإمكان إلا jak of‏ نو لدن التجارية» وكذلك تطور الأفكار. 


بل Sf‏ رد فعل ابن جبير Gorter‏ فحصاً أدق. نإذا کان ملك الشرام 
للاعتراف بالحامد ل «العدو عليه لعنة الله» فانه لا ي my‏ آن یبال 
بالابتهالات معتبراً أن عدل الفرنج وحن إدارتهم يشكلان خطرا Lye‏ 
على المسلمين. ألا يوشك هؤلاء بالفعل أن بدیروا ظهورهم لإخوتهم في 
الدين ‏ بل لديغهم ‏ إذا وجدوا رغد العيش في المجتمع الفرنجي؟ وإذا 
كان من المکن فهم موقف الرخالة فإنّه لا يخلو أن يكون مشخخصاً لداء 
يشكو منه إخوته: لقد رفض العرب طوال الحروب الصليبية أن ينفتحوا 
للأفكار الوافدة من الغرب . وربا كان ذلك نتيجة أسوأ الاعنداءات التي 
کانوا ضحيتها. als,‏ تعلّم الغازي لغة الشعب pall‏ 5 مهارة $ave‏ وكان 
تعلّم هؤلاء لغة الغازي ch ged‏ بل ee‏ .اطق أن الد عتا 
العربية من الفرنج كانوا LAS‏ بینا Lb‏ أهل البلاد» باستثناء بعض 
السیحیین, منغلقين على لغات الغربیین. 


وبالإمكان مضاعفة الأمثلة SY‏ الفرنج 5 قد أقبلوا على المدرسة العربية 
في جميع الميادين» سواء في بلاد الشام أو في إسبانيا أو في صقلية. OLS,‏ 
من غير الممكن الاستغناء عر تعلّموه منها لتوشعهم وانتشارهم فيا بعد. 
فتراث احضارة الإغريقية ما كان لينتقل إلى آوروبا الغربيّة لا عن طريق 
العرب مترجمين ومکملین. ففي الطب والفلك والكيمياء والجغرافيا 
والرياضيات والعارة استقى الفرنج معارفهم من الكتب iy pall‏ التي 
هضموها وحاكوها وتجاوزوها. وكم من كلمة لا تزال تشهد بذلك: 
(Zénith)‏ السسمست. « (Nadir)y‏ النشظین و#تساعة) السمست» 
(Algèbre)y‏ اب > (Algorythme),‏ المنوارزمي » وابسط من ذلك 
(Chiffre)‏ الصفر. dle ds‏ الصناعة استخدم الأوروبيون ما استخدمه 


۳۳۹ 


العرب من طرق - قبل أن Lint‏ الاولون ویطوروها - في صنع الورق 
والاشتغال بالجلود والنسیج وتقطیر الکحول واستخراج SA‏ والکحول 
(Alcoal)‏ وا السكر (Sucre)‏ کلمتان أخريان مقترضتان من العربية. ولا 
يمكن أن نففل إلى أي مدى اغتنت الزراعة عن طريق الاتصال بالشرق: 
الشمش والب‌اذنجان والکراث والبرتقال والبطيخ . . . ولائحة الکلیات 
«العربیة» لا تنتهي . 

وفي حين كان عهد الحروب الصليبية شرارة ثورة حفيقية اقتصادية 
وثقافيّة معا بالنسبة إلى أورويا الغربية Of‏ هذه الحروب المقدّسة ستفضي 
في الشرق إلى عصور طويلة من الانحطاط والظلامية. فالعالم الإسلامي 
المطوق من كل صوب انغلق على نفسه. وأصبح يرتعش برداً لكل نسمة 
وحاول الدفاع عن نفسه» وانعدم فيه التسامح وغدا عقيو وتكثر 
الواقف الستفجلة في الوفت الذي تتتابع فيه دورة الكوكب التطورية التي 
يشعر |زاء‌ها dl‏ على المامش. وبات التقدم هو الطرف الآخرء والحداثة 

هي الطرف الآخر. أفكان عليه تثبيت هویته الثقافية والدينية برفض هذه 
الحداثة التي یلها الغرب؟ أم كان عايه بالعكس من ذلك السير بعزم على 
درب الحداثة خاطر بفقد هويّده؟ م rend‏ تنجح إيران ولا تركيا ولا العام 
العربي في | إيجاد حل لهذا الازق؛ وه Gel‏ ف نالا نزال نشهد 
Les bets‏ ما يكون عنيفاً بين مراحل من التغرّب الاضطراري وأخرى 
من الأصولية المفرطة الشديدة الكراهية للأجنبي . 

وإذا كان العام العربي مَعجّباً ومرتاعاً معاً من هؤلاء الفرنج الذين 
عرفهم برابرة وانتصر عليهم > ون كانوا قد نجحوا مذاك في الميمنة على 
الدنياء فإنه لا يستطيع أن یصمم على اعتبار الحروب الصليبية جرد فصل 
من ماض, انتهى . وکثیراً ما يدهش المرء عندما يكتشف إلى Gl‏ مدى Je‏ 
موقف pagal‏ والمسلمين بعامة» متاثر إلى اليوم Lal‏ باحداث 
يُفترض at‏ انتهی أجلها منذ سبعة فرون. 


ومن جهة أخرى OB‏ السژولین السياسيين والدينيين في العالم العربي لا 
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يزالون» عشية الألف الثالث» پستشهدون بصلاح الدين وسقوط القدس 
واستعادتبا. aay‏ اسرائيل في المفهوم الشعبي كما في بعض اطب 
الرسميّة بدولة صليبية جديدة. ومن فصائل جيش التحریر الفلسطيني 
الشلاثة حمل واحد اسم وحطين» وآخر اسم «عین جالوت». وکان 
wil‏ عبد الناصر في ode oul‏ بقارن بصلاح الدين الذي كان مثلّه - 
قد وحد الشام ومصرء وحتى اليمن! وأما حملة السویس في عام ۱۹۵۲ م 
فقد نظر إليها ‏ على قدم المساواة مع حملة ۱ 6 على آنها حملة صليبية 
بقيادة الفرنسيين والإنكليز. 

GL,‏ أن التشبيهات مثيرة. فكيف لا يذكر المرء الرئيس السادات وهو 
يسمع سبط ابن الجوزي یفضح أمام أهل الشام ونحيائة) الکامل صاحب 
القاهرة الذي HA‏ على الاعتراف بسيادة العدو على الدينة المقدّسة؟ وكيد 
fe‏ الماضي من الحاضر حين يكون الصراع دائراً بين دمشق والقدس حول 
السيطرة على الحولان أو fea‏ وكيف لا يبقى الانسان متفکراً وهو يقرأ 
ملاحظات («أسامة)» عن تفوق الغزاة العسكري؟ 


إنه لا يكن في عالم | إسلامي uae‏ عليه أبدأ أن نمع بروز شعور 
بالاضطهاد بتخذ عند بعضهم شكل وسواس خطر: ألم نر التركيّ علي آقا 
يطلق النار في الثالث عشر من أيار/مايو ۱۹۸۱ على البابا بعد أن شرح 
في رسالة قائلا : «قرّرت أن أقتل جان پول الثاني قائد الصليبيين الأعلى»؟ 
وبعيداً عن هذه الواقعة الفردية فإنه واضح أن الشرق العربي لا يزال یری 
في الغرب عدوأ طبيعيا . وکل عمل عدائي ضدّه سواء أكان سياسياً ام 
عسكرياً ام بترولياًء ليس سوی ثار شرعي زا مکی اه راك 
الصدُع بين هذين العالمين يعود تاريخه إلى الحروب الصليبية التي يشعر 
العرب بأنباء إلى اليوم أيضاء انتهاك واغتصاب. 
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المصادر والحواشی 


پقارب الرء خلال سنتین من الأبحاث في الحروب الصليبية عدداً كبيراً من 
الأعمال والولفین فیژشرون في العمل الذي يقوم به» سواء كان لقاژه ALi‏ 
اقتضاباً أو الطة متواصلة. واذا کانوا كلهم بستحقون أن بُذكروا OLS‏ رؤية 
هذا الکتاب تفرض عملية اختیار. وبالفعل Lip‏ نقدّر of‏ القاریء لا يبحث 
عن ثبت حصري بالکتب عن الحروب الصلييتة Uy‏ عن مراجم تسمح 
بتعمیق العرفة بتلك «النظرة الأحری». 

ثلاثة أنماط من المؤلفات مثبتة في هذه الحواشي . فهناك Vol‏ بالطبع مؤلفات 
المؤرخمين ومسجلی الحوادث العرب الذين ترکوا لنا شهادات عن الغزوات 
الفرنجية. وسوف نتکلم عنهم فصلا بعد فصل حسب ورود اسمائهم في نصّنا 
مشيرين إلى المصادر الأصليّة التي استندنا إليها بصورة عامة» وكذلك إلى 
الترجمات الفرنسية المتيسرة. SGT)‏ مع ذلك انطلاقاً من هذه المقدّمة مجموعة 
النصوص الرائعة التي جعها المستشرق الإيطالي فرنشسكو غبريللي ونشرت 
بالفرنسية بعنوان (Chroniques arabes des Croisades), Sindibad, Paris,‏ 
.1977 

نمط ثانٍ من الژلفات بتناول التاریخ العربي واللاسلامي الوسیط في علاقاته 
مع الغرب . ونذکر على وجه التخصيص : ۱ 
E. Ashtor: A social and economic history of the near east in the‏ 

middie ages, Collins, London, 1976. 


P. Aziz : La Palestine des croisés, Famot, Genéve 1977. 
C. Cahen : Les Peuples musulmans dans I’histuire médiévale, Institut 
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francais de Damas, 1977. 

M. Hodgson : The venture of islam, University of Chicago, 1974. 

R. Palm : Les Etendards du Prophéte, J.-C. Lattés, Paris, 1981. 

J.J. Saunders : A history of medieval islam, RKP, London, 1965, 

J. Sauvaget : Introduction a l'histoire de Orient musulman, Adrien- 
Maisonneuve, Paris, 1961. 

J. Schacht ؛‎ The legacy of islam, Oxford university, 1974. 

E. Sivan : L’Islam et la croisade, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1968. 

H. Montgomery Hatt: L ‘Influence de islam sur |'Europe médiévale, 
Geuthner, Paris, 1974, 


ویتعلّق النمط الثالث من المؤلّفات بالنصوص التاريخية الکاملة أو الجزئية عن 
Gy pt‏ الصليبية. وغني عن البيان أن العودة إليها كانت ضرورية لجميع 
الشهادات العربية البتسرة حت في نص متصل يشمل قرنين من الغزوات 
الفرنجية . وسوف نشير إليها غير مرّة في هذه الحواشي SST).‏ منذ الآن عملين 
كلاسيكيين: (Histoire des Croisades et du Royaume Franc de‏ 
ailgl Jérusalem)‏ رینیه غروسیّه» في ثلائة جلدات؛ 1934-1936 ¢Plon, Paris,‏ 
(A history of the Crusades),‏ لمؤلفه ستیفن رونسیمن. في ثلاثة مجلدات 
Cambridge univesity, 1951-1954 , Lat‏ , 
التمهيد 

ليس المؤرخون العرب متفقين جیهم على نسبة الخطاب الذي نذكره إلى 
المروي. فحسب الورخ الدمشقي سبط ابن الجوزي فان القاضي هو نفسه 
الذي قال هذه الكلمات. ویژکد المؤرّخ ابن الأشير أن قائلها هو الشاعر 
الأبيوردي الذي قد يكون استلهم قصيدته من تفجعات اطروي . وعلى كل 
حال فانه ليس هناك من شك مکن في الضمون. فالأقوال المذكورة تطابق تماماً 
الرسالة التي أر اد الوفد بقيادة القاضي إبلاغها إلى بلاط اخليغة. 

قام ابن جبير VV EE)‏ = ۱۲۳۱۷ م) [۵۳۹- ٦۱٤‏ ه] برحلته إلى الشرق سين 
عام ۱۱۸۲ م OVA]‏ ه] وعام ۱۱۸۵ م [۰۸۱ ه] من_طلقا من بلنسية في 
الأندلس . وقد أعيد طبع النص الأصلي بالعربية (صادرء بيروت» .)198٠‏ 


شغل ابن القلانسي المولود pally‏ في دمشق (۱۱۷۳- ٠٠١١‏ م) EVO]‏ - 
1 ه] وظائف إدارية عالية في مدينته. وقد ترك تاریخاً عنوانه «ذيل تاريخ 
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دمشق» ونصه الأصلي غير متیسر إلا في طبعة تعود إلى عام ۱۹۰۸. وقد 
صدرت منه طبعة فرنسية TRE‏ بعشوان )1154 ۵ 1075 (Damas de‏ نشرها عام 
۲ المعهد الفر نسي بدمشق بالاشتراك مع (Editions Adrien-Maison-‏ 


„ neuve. Paris) 
الفصل الأول‎ 

«هذه السنة» وفق ما یذکر ابن القلانبي هي سنه ۶18٩۰‏ ه. جيم مسجل 
الحوادث والژرخین العرب d‏ ذلك العهد يستخدمون بفارق ضئیل طريقة 
العرض نفسها: يعدّدون. بغير نظام في أكثر الأحيان؛ الحوادث التي جرت في 
كل سنة قبل الانتقال إلى السنة التي تلیها. 

ولفظة روم - ومفردها رومي - تستخدم أحياناً في القرن العشرين في بعض 
أجزاء العالم العربي للدّلالة على الغربيين بصورة عامة لا على اليونانيين وحدهم. 

و«الأمير) J‏ الاساس هو الذي «یتول الأمر». fay‏ المؤمنين» هرأمير 
المسلمين وقائدهم . وأمراء الجيش هم leg‏ ما الضباط الكبار. و«أمير الجيوش» 
هو قائد اليش الاعلی. ودأمير البحره هو قائد الاسطول. وهي كلمة اقترضها 
الغربیون بصيغة مختصرة هي : «أميرال». 

هناك غموض یکتنف السلجوقیین. فرأس العشيرة «سلجوق» كان له ولدان 
اسمه| میخائیل و|سرائیل. الأمر الذي يدعو إلى الافتراض بان الأسرة التي 
وخدت الشرق الاسلامي كانت آصوشا مسيحية أو هودية. وبعد اعتناق 
السلجوقیین الاسلام غیروا بعض أسمائهم. وق التترياك بصورة خاصة اسم 
«|سرائیل» فتحول إلى «أرسلان». 

تول نشر کتاب «سيرة اللاك دشمنده عام ۰۱۹۲۰ النص الأصلي 
والترجمة, معهد الآثار الفرنسي في اسطمبول. 


الفصل الثاني 


لا يوجد کتاب ابن الأثير NNT)‏ ۱۲۳۳ م) [۵۵7- ۱۳۱ ه] الرئيسي 
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(الكامل في التاریخ] باللغة الفرنسية الا في ترجمات جزئية» وعلى الأخص في 
(Le Recueil des Historiens des Croisades)‏ الذي صدر في باريس بين 
۱ و5١9١‏ عن .(L'Académie des Inseriptions et Belles-Lettres)‏ 
وقد أعيد طبع «الكامل في التاریخ» d‏ ثلائة ثة عشر fale‏ عام ۱۹۷۹ 3 
(صادر» بيروت). والجلدات العاشر والحادي عشر والثاني عشر هي الي کر 
مع آشیاء آحری كثيرة الغزوات الفرنجية . 

عن فرقة الحشاشين راجع الفصل الخامس , 

المرجع عا ذكره ابن جسير عن البترول: «الرحلة» في الطبعة الفرنسية 
ص 275758 وف الطبعة العربية ص ۲۰۹ . 

لزید من المعلومات عن انطاكية ينظر 
(C. Cahen: la Syrie du Nord a L’&poque des Croisades et la Primcipauté‏ 

.d’Antioche, Geuthner, Paris, 1940) 


الفصل الثالث 

النصوص التعلقة بأكل لحوم البشر اللي.قام به الفرنج في المعرّة عام 
۸ م كثيرة ‏ ومتوافقة - في سجلات الوقائع الفرنجية لذلك العهد. وهي 
موجودة بتفاصيلها عند الژرخین الأوروبيين حتى القرن التاسع عشر. وهذه 
هي انحال مشلا في (L’Histoire des Croisades)‏ لمؤلفه ميشوء وقد نشر في 
۷ - ۱۸۲۲ . انظر الجزء الأول. ص ۳۵۷ وص ۰۵۷۷ (Bibliographiey‏ 
«des Croisades)‏ الصفحات ٤۸‏ و۷1 و۱۸۲ و۸٤۲‏ . وني القابل فان هذه 
النصوص تخفی - المهمّة التمدينية تستوجب؟ بصورة عامة في القرن العشرین. 
ف «غروسیه» لا يشير إليها جرد شارة في «تاریخه» المؤلف من ثلاثة جلدات؛ 
ويكتفي روسیمن بمجرد تلمیح : «کانت الجاعة سائدة. . . وکان أكل لحم 
البشر يبدو الحل الوحید» (الذکور آنفاء ج ۰۱ ص ۲۱۱). 

(J. Prawer: Histoire du royaume France : انظر عن الفر نج ال «طفور)‎ 
۰۸۲۱۱ رج ۰۱ ص‎ de Jérusalem, C.N.R.S., Paris, 1975) 
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انظر عن أسامة بن منقذ الفصل الساپع 
انظر عن أصل: 
Paul Deschamps, la Toponomastique: «Karc en Chevalies» en terre‏ 


sainte au temps des Croisades, in Recueil de Travaux.. Geuthner, Paris, 
. 1955. 


سوف يجد الفرنج رسالة pad‏ الروم في خيمة الافضل بعد معركة عسقلان 
الفصل الرابع 

انظر في ماضي نهر الکلب ادهش «تاريخ لبنان»» فیلیب حتي» دار 
الثقافة, بروت ‏ ۱۹۷۸ . 


حاول بعوهيمون (بيمند) بعد عودته إلى أوروبا أن clot‏ بيزنطة . 

وطلب ألكمي إلى قلج أرسلان أن يرسل إليه عساكر لصدٌ امجوم. وإذ عُلب 
0 

بوهیمون واسر فقد اکره على عقبد اثفاق يعترف فيه بحقوق للروم على 
أنطاكية . وقد أجبره هذا الاذلال على عدم العودة قط إلى الشرق. 

تقع الرها اليوم في تركياء واسمها «أورفه». 
الفصل الخامس 

انظر بشأن معركة صور وكل ما يتعلّق بالدينة كتاب الأمير موريس شهاب» 
(Tyra l'époque des Croisades, Adrien-Maisonneuve. Paris, 1975)‏ , 

م يُخصّص الحلبي ابن العدیم(۱۱۹۲ - ۱۳۹۲ م) [۵۸۸- 11۱ ه] سنوی 
الفسم الأول من حياته لكتابة تاريخ مدیته. وإذ شغله نشاطه السياسي 
والدبلوماسي ورحلائه الكثيرة خلال بلاد الشام والعراق ومصر فقد قطع ما 
سجله من حوادث عند عام ۱۲۲۳ م [۱۲۰ ه]. وقد نشر نص كتابه «تاريخ 
حلب) العهد الفرنمي بدمشق عام ۰۱۹۲۸ 


تلف تسمية المكان الذي دارت فيه المعركة بين أيلغازي وجیش أنطاكية 


۳۳۳ 


باختادف الصادر: سر مداء درب سر مداء تل عکبرین. . . .وقد أطلق عليه 
1 ره سر زب سر et‏ 
الفرنج اسم «Ager Sanguinis»‏ أي ساحة الدم . 

M. Hodgson, The order of Assassins, Mouton, WLS أنظر الحشناشين‎ 
. La Hape, 1955. 


الفصل السادس 

سوف يظل الستشفی الذي تأسس في دمشق عام ۱۹۵6 ۵18۹1 هس] 
يعمل إلى عام ۱۸۹۹ م» وهو العام الذي تحول فيه إلى مدرسة. 

كان والد زنكي» آق سنقرء والياً على حلب حتى عام 14١1م‏ 
SAV]‏ ه]. وإذ اتمه تتش والد رضوان بالخيانة فقد قطع رأسه. واحتضن 
كربوقا صاحب الوصل الفتى زنكي ورباه وأشركه في جمیع معاركه . 

كانت الأميرة زمرّد ابنة جاولي والي الوصل السابق. 


الفصل السابع 

يشغل الأمير آسامة بن منقذ الولود عام ۵ م ۸۸7 ه] أي قبل 
سنتين من مجيء الفرنج إلى بلاد الشنام» والمتق عام ۱۱۸۸م [۵۸4 ه]ء .أي 
بعد سئة من استعادة القدس » مکانة خاصة بين من شهدوا احروب الصليبية 

من العرب. و كان es Lis‏ | ؤسياسياً فقد عرف شخصياً نور الدين 
وصلاح الدين ومعين الدین أثر واللك فلك وكثيرين غیرهم . وا als‏ طموحا 
ومدبّر مكائد وحائك مؤامرات فقد اتهم بتدبير مقتل خليفة فاطمي ووزير 
مصري» وبانه أراد لب الحكم عل عمه سلطان» وحتى على صديقه معين 
الدين. ومع ذلك فائه م Ge‏ منه سوی صورة الأديب البنية والمراقب الشاقب 
البصر الممتليء ظرفاً. وقد نشر كتاب أسامة الرئيسي» وهو سيرة حياته الذاتية» 
في باريس عام ۳ ععناية ,H. Derenbourg‏ وصدرت dade‏ جديدة ماه 
مذيلة با حواشي ومزينة بشكل رائع بالصور في عام ۱۹۸۳ بقلم أندريه ميكيل 


«(Des enseignements de la vie), «Imprimerie Nationale, Paris» بعئوا ان‎ 
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(J.B. Chabot, un épisode de L' Histoire الرها‎ AS as انظر في وصف‎ 


des Croisades, in Mélanges... Geuthner, Paris, 1924) 


الفصل الثامن 
انظر لزيادة العرفة بابن زنکی وعهده (N . Blisseeff, Nur-ad Jin. un‏ 
grand prince musulman de Syrie au Temps des Croisades, Institut‏ 


Frangais de Dams, 1967)... 


آول مصدر شرعي للدخل عند الأمراء - بمن فيهم نور الدين ‏ كان نصيبهم 
ما یفنمونه من العدو: ذهب وفضة وخیول وأسرى یباعون عبيداً. وکان ثمن 
هؤلاء ینقص نقصاً کبیراً حين یکونون كثيري العدد كا يؤكد الزرخون؛ وکان 
ذلك يصل إلى Jo‏ مبادلة رجل بحذاء! 

حدئت طوال أيام احروب الصليبية زلازل قوية كانت تخرب بلاد الشام. 
واذا كان الزلزال الذي حدث Wala 95 ۲[ ۸۱۱5۷ ple‏ هولاً فإنه 1 
يكن يمر عقد من الزمن من غير أن نحدث هرّة كبيرة. 


الفصل التاسع 
يدعى فرع النيل الشرقي» وهو اليوم جاف, «الفرع البلوزي. لأنه كان هر 
بمدينة «بلوزه القديمة. وكان يصب في البحر قرب سبخة البردويل (بودوان). 
كان على أسرة yal‏ أن تغادر تكريت في عام 1178 م [۵۳۳ ه] بعد 
قليل من مولد صلاح الدين في هذه الدينة إذ اضطر شيركوه لقتل رجل التقاماً 


۰ ع a‏ 
Pai NE:‏ ای Shem th‏ 
على ما يقال أعرض مرأة tha‏ 


و 


حکم الشاطمیون» وهم من أصول إفريقية شهالية, مصر من 555 م إلى 
١مم‏ [753- ٩۲۷‏ هب]. وهم الذين أنشأوا القاهرة. وهم ینتسبون إلى 
فاطمة بنت النبي وزوجة عل الذي عرف slat‏ بالشيعة. 


انظر في أحداث معركة مصر الدهشة (G. Schlumberger. Campagnes du‏ 


۳۳۵ 


roi Amaury ler de Jérusalem en Egypte, Plon, Paris, 1906) 


الفصل العاشر 

رسالة الحلبيين موجودة كمعظم رسائل صلاح الدين wks) d‏ الروضتین) 
وهو للمژرخ الدمشقي أي شامة Vet)‏ ۱۲۹۷ م) [' 7 - 111 0 
ويضم هذا الكتاب مجموعة نفيسة كبيرة من الوثائق الرسمية التي لا يعثر 
في مكان آخر. 

دخل با الدين بن شداد 0 Wt‏ ¢( 0 ۲۳۲ ه] في خدمة 
و وقد أعيد ا م ا ا فن ا حياة ae‏ الدین » 
الاصل والترجمة الفرنسية» في بيروت (Méditerranée, 1981) «pushy‏ . 

لم تقتصر المعاملة المحسئة d‏ عرس «الکرك؛ على صلاح الدین » فقد حرصت 
el‏ الزوج على أن ترسل إلى المحاصير أطباقاً معدة te‏ ۱ 
المشاركة بالاحتفالات. 

ذُكرت شهادة ابن صلاح الدین عن معركة حطین في الجزء التاسع من 
کتاب ابن الأثير في حوادث سنة ۵۸۳ ه. 

كتب عاد الدين الأصفهاني (70١١-١١17م)[518-519ه]‏ الذي 
كان معاوناً لنور الدين قبل أن يدخل في خدمة صلاح الدين عدداً من الکتب 
في التاريخ والأدب ولا سيا مجموعة نفيسة من Le‏ الشعر. وقد UF‏ أسلوبه 
التکلف من قيمة شهادته بعض الشىء في الأحداث التي عاصرها. ولقد 
نشرت )1972 (L’Académie des Inscriptions et Belles- Lettres, Paris,‏ 
کتابه (Conquéte de la Syrie et de la Palestine)‏ . 


الفصل الحادي عشر 
حسب العتقد الإسلامي فان الله أسرى بالنبي من مكة إلى المسجد الأقصى 


۳۳۹ 


تکامل «الادیان الس‌اویة: . 
كانت اللحية ف نظر الشرقيين من عرب, وأرمن وروم علاقة من علاقات 
ی وکانت الوجوه silt‏ یطالع مها الناس معظم الفرسان الفرنج مدعاة 
۰ للتسلية وأحياناً للاستنکار . 
من بين الکتب الغربية الكثيرة الخضصة لصلاح الدین ينبغي الشذکیر 
بكتاب (S. Lane-Pool, Saladin and the Fall of Kingdom of Jerusalem)‏ 
المنشور في لندن عام ۱۸۹۸ م» وكان قد غيبه النسيان مع الأسف منذ de‏ 
سنوات» وقد أعيد طبعه في بيروت (مكتبة خياط. ۱۹14). 


الفصل الثاني عشر 

يبدو أن الکامل استقبل عام ۱۲۱۹ م WNT‏ ه] القّیس فرانسوا الأسيزي 
الذي جاء إلى الشرق على أمل إعادة السلام. وقد يكون استمع إليه 
باستلطاف وعرض عليه هدايا قبل أن يعيده مواكبا بحراسة إلى معسكر 
الفرنج . وحسب علمنا UT OB‏ من الصادر العربية لم يأ كر هذا الحدث. 

کتب سبط ابن ol‏ وزیر 49 5 م( [۸۲- 196 oe‏ وهو 
خطيب ومؤرخ دمشقي » تاريخاً شاملا ضخاً بعنوان (مرآة الزمان) ل eee‏ 
إلا بعض أجراء. 

آنظر عن شخصية الامبراطور المدهشة كتاب (Benoist- Meschin, Frédéric‏ 


de Hohenstaufen ou le rêve excommunié, Perrin, Paris, 1980)‏ 
الفصل الثالث عشر 
انظر d‏ تاريخ الغول کتاب ىه غروسیه «امراطورية السهوب». پابو. 


باريس» ١1978‏ . ذکر المقريري EVE)‏ = ۱46۲ ع) A VIN]‏ ۸۱ ه]. 
قضية تبادل الرسائل بين لويس التاسع وأيوب. 


۳۳۷ 


ترك dle‏ الدین بن واصل (۷ ۱۲۹۸-۱۲۰ م) [4 1۰ - 1۹۸ ه]؛ وهو 
دبلومامي وقاض, سچلا بوقائم الحقبة الأيوبية وبداية عصر الماليك. وحسب 
علمنا فان ty 1 als‏ قط رغم وجود uae‏ الا ستشهادات والترحمات الحزئية 
منه في «Michaud et Gabreili‏ المذكورين آنفاً. 

بعد تدمير «ألمُوت» استمزت فرقة الحشّاشين في شكل لا يمكن أن يكون 
أكثر وادعة : الاسياعيلية أتباع الآغا OLE‏ الذي يُسى أحياناً أنه سليل مباشر 

الرواية التي سقناها عن موت أيبك وشجرة الدر منقولة من ملحمة شعبية 
بعنوان (سبرة الملك الظاهر بيبرس») (دار الثقافة - بيروت) . 


الفصل الرابع عشر 

-۱۲۰[ من سوء حظ ابن عبد الظاهر (۱۲۲۳ ۱۲۹۳۰ م)‎ OLS 
کاتب الس للسلطانین برس وفلاوون - أن‎ wate وقد شغل‎  ]ه‎ ۳ 
Lai LS اختصر کتابه الأساسي «سيرة الملك الظاهر» ابن أخ له جاهل ترك‎ 
مبتسراً لا نكهة له. والاجزاء القليلة التي وصلت إلينا من العمل الأصلي‎ 
تكشف عن موهبة حقيقية لأديب ومؤرخ.‎ 

من بين جيع مسجل الحوادث والمؤرخين العرب الذين ذکرناهم أبو الفدا 
(۱۲۳۷ - ۱۳۳۱ م) ]10 = ۷۳۲ هع وحله SS‏ دولة: الحق Of‏ هذه 
الدولةء إمارة حماةء كانت صغيرة كثيرأء الأمر الذي أتاح هذا الأمبر الأيُوبي أن 
يصرف معظم وقته لأعماله الكثيرة ومنها (مختصر تاريخ البشر). يكن الرجوع 
إلى نصه الأصلي مع ترجمته في (Recueil des Historiens des Croisades)‏ 
المذكور آنفاً. 

على الرغم من أن اميمنة الغربية على طرابلس قد انتهت في عام ۱۲۸۹ م 
[ ه] فقد بقيت أسماء كثيرة من أصل فرنجی في المديئة والمناطق الجاورة 
ما حتى آیامنا: أنجول (Anjou)‏ ودويبي (de Douai)‏ ودكيز (deguise)‏ ودبليز 


۳۳۸ 


(de Blise)‏ وشنبور ((Cambord)‏ وشنفور (Chamfort)‏ وفرئلجية 
a4 _(Franque)‏ 

وقبل اختتام هذه اللمحة عن الضادر ISIE‏ أيضاً: 
.(Z. Oldenbourg: Les Croisades, Gallimard, Paris, 1965)‏ 

وهو نص نابع من رؤية مسيحية شرقية. 


(R Pernoud: les Hommes des Croisades, Tallandier, Paris, 1977) 
(J. Sauvaget: Historiens Arabes, Adrien-Maisonneuve, Paris, 1946) 


۳۳۹ 


ga 5 جدول‎ 


قبل الغزو 

١‏ م: هجرة النبي محمد من مكة إلى الدینة؛ بدء السنة امجرية. 

۸ الخليفة عمر يستولي على القدس . 

القرنان السابع والثامن الميلاديان: أسس العرب امبراطورية شاسعة تمتدٌ من 
نهر السند إلى جبال البرانس . 

۹م وفاة الخليفة هارون الرشید؛ الامبراطورية العربية في قمة مجدها. 

القرن العاشر اليلادي: عرف العرب انحطاطا سياسيًا على الرغم من 
استمرار حضارتهم في الازدهار. فقد خسر الخلفاء نفوذهم لمصلحة العسکریین 
الفرس والاتراك. 1 
۵ م: أصبح السلاجقة الأتراك أسياد بغداد. 

0١‏ م: سحق السلاجقة البيزنطيين في «ملزجرد» واستولوا على آسيا 
الصغرى. وسرعان ما سيطروا على الشرق الإسلامي باستثناء مصر. 


الغزو 
٠١‏ م: هزم قلج أرسلان سلطان نيقية جيش غزو فرنجياً بقيادة بطرس 
الناسك . 


۷ م: اوّل حلة فرنجية كبيرة. أخذت نيقية وشزم قلج أرسلان في 
«دوریله) . 

۸ م: استولى الفرنج على الرّها ثم آنطاكية وانتصروا على جيش gle‏ 
إسلامى بقيادة كربوقا صاحب الموصل. حادث أكل لحوم بشر في المعرة. 

۱۹۹ م: سقوط القدس تبعته مجازر وعملیات نهب. انہزام جيش مدّد 
مصري. افروي قاضی دمشق يذهب إلى بغداد على رأس وفد من النازحين 
للتنديد بعدم تحرك السژولین المسلمين بازاء الغزو. 
الاحتلال 

۰ 2 بغدوین گونت الها ينجو من كمين قرب بيروت ويعلن نفسه 
ملك القدس . 

4 م: انتصار إسلامي في حران يوقف تقدّم الفرنج نحو الغرب. 

۸ م: معركة عجيبة بالقرب من تل باشر : تحالفان إسلاميان فرنجيان ' 
يتواجهان . 

8 م: سقوط طرابلس بعد ألفي يوم من الحصار. 

۶۰ م: سقوط بيروت وصيدا. 

۱ ابن الخشاب قاضي حلب بنظم شغباً على الخليفة في بغداد 
مطالباً بتدخل لوقف الاحتلال ی 

11م ا اهن ضور اا 

۵ تحالف الأمراء المسلمين والفرنج في بلاد الشام في وجه جيش 
مرسل من السلطان . 

۹ م: إيلغازي صاحب حلب یسح الفرنج في سرمدا. 

٠‏ م: الفرنج یستولون على صور: أصبحوا يحتلون الساحل كله 
باستثناء عسقلان. 

5م الشاشون یقتلون ابن اخشاب, 


الرد 


۰۵ م: زنكي يحاول الاستیلاء على دمشق فلا یفلح . 

۷ م: زنکي يأسر فك ملك القدس ثم يُطلق سراحه. 

۸ م: زنكي WE Lt‏ فرنجيا بيزنطيا؛ معركة شيرز. 

۰ م: تالف دمشق والقدس على زنكي . 

۶ م: زنكي يستولي على الرها محطأ أؤل دولة من الدول الفرنجية 
الأربع في الشرق. 

۷ م: مقتل زنكي . ابنه نور الدين يخلفه في حلب. 
النصر 

۸ م: هزية أمام دمشق تزٍل بحملة فرنجية جديدة بقيادة امبراطور 
Lill‏ كونراد وملك فرنسا لويس السابع . 

6م: نور الدين يسيطر على دمشق مود بلاد الشام الإسلامية تحت 
سلطانه . 
۳ - ۱۱۱۹ م: الصراع على مصر وانتهاژه بفوز شبرکوه أحد نواب نور 
الدين به. وإذ آعلن نفسه وزيراً فقد تل بعد شهرین . ابن أخيه صلاح الدين 

۱ صلاح الدين يعلن سقوط الخلافة الفاطمية. وإذ غدا سيد مصر 
الأوحد فقد دخل في نزاع مع نور الدین. 

4( م: موت نور الدين وصلاح الدين يستولي على دمشق . 

۳ م: صلاح الدين يستولي على حلب. Shay‏ توخدت مصر وبلاد 
الشام تحت رايته . 

۷ م: عام اللصر. صلاح الدین يسحق الجيوش الفرنجية في حطين 
قرب بحيرة طبرية » ويستعيد القدس والقسم الأكبر من الأراضي الفرنجية » وما 
هي حتى Sad‏ في حوزة المحتلين غير صور وطرابلس وأنطاكية . 


التأجيل 
۰ - ۱۱۹۲ م: إخفاق صلاح الدين أمام عكا. وتدخل ملك انكلترا 


۳۳ 


ریکاردوس قلب الأسد يتيح للفرنج أن یستعیدوا من السلطان عدّة مدن, Vly‏ 
القدس فلا. 

۲۳ عم وفاة صلاح الدين في دمشق وقد بلغ الخامسة والخمسين من 
العمر. وبعد بضع سنوات من الحرب الأهلية عادت امبراطوریته فتوحدت 
تحت سلطان أخيه العادل . 

۶ م: الفرنج پستولون على القسطنطينية وینهیون الدينة . 

۸ - ۱۲۲۱ م: الفرنج يغزون مصر ویستولون على دمیاط ویتوجهون 
إلى القاهرة» ولکنْ السلطان الکامل ابن العادل. یتمکن من صذهم. 

9 م: الكامل یسم القدس إلى الامبراطور فريسدريك الثاني 
دو هوهنستاوفن مثيرا بذلك عاصفة من الاستنكار في العالم العربي. 
الطرد 

۶6 م: الفرنج يخسرون القدس لآخر مرة. 

150١-06‏ م: ملك فرنسا لويس التاسع يجتاح مصر فيهزم ويؤسر. 
سقوط الأسرة الأيوبية وحلول الماليك محلها. 

۸ م : الزعيم المغولي هولاكو حفيد جينكيز خان يخرب بغداد وبرتکب 
مجزرة بحق سکانها ويقتل آخر الخلفاء العبّاسيين. 

۰ م: هزيمة الجيش المغولي الذي احتل حلب ثم دمشق في «عين 
جالوت» بفلسطين . بيبرس يتربع على سدّة السلطنة المملوكية. 

۸ م: بيبرس يستولي على أنطاكية التي كانت قد تحالفت مع المغول. 
عمليات هدم ومجازر. 

۷۰ م : لويس التاسع يموت بالقرب من تونس خلال غزو باء بالفشل . 

۲۸4 م السلطان المملوك قلاوون يستولي على طرابلس. 

۱ م: السلطان خليل بن قلاوون يأخذ عكا مُغْبياً قرنين من الوجود 
الفرنجي في الشرق. 


Vit 


نهرس الاعلام 


۰۱۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۷ 
IAY CAVA AYY ۲ ۱ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۱ دخلا‎ ۱۸4 ۸ 
VAT ۶ 

ابو طاهر ۰۱۳۸ ۹ VE"‏ 

أرناط ۰۲۳۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۹ ۰۲۶۲ 
۳ 

آبو سعد امروي ۰۱۱ ۲ ۱۳ ۰۱6۵ 
CAY ۸۳ ۸۰ Y۹‏ ۰۱۱۶ ۰۱۹۱ 
۱ . 

ابن الجرزي YOY‏ 

أبق ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ 

أبن الوقار (طبیب) ۸ . 

۰۲۰۷ ۰۲۰6۵ ۰۲۰6 ۰۲۰۳ أموري‎ 
۰۳۲۱۲ ۰۳۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۰۹ ۲۰۸ 
٩۲۱۷ ۰۳۱۰ ۰۲۱۵ ۲۶ ۳ 
.۲۲۶ ۹ 

ابن جبير ۰۱6 ۵ ۰۸ CA‏ 
۳۳۳ ۱ 


آلکسیس کومنین ۰ ۲۱ ۰۳۲ ۰۲۷ 


۰۷۳ ۰۷۲ GVA Ve ۵ ۳۲ eye 


ANY 

۰۷۸ ۰۷۲۱ ۰۷۲ ۱۷۰ ۱۷۹ الأنضل‎ 
TYE ۰۲۷۰ ۰۲۲ ۱۲۲ ۷ 
۰۱۲۹ GAYA ۰۱۲۷ ۲ إيلغازي‎ 
APE ۳۳ ۷۱ ۳۰ 

ارتق ۷۲ 

افتخار ١لا‏ 

الاسکندر الكبير ۱۲۳ 

14 دي كيس (مؤرخ فرنجي»‎ all 
119 الپسکند‎ 


۳:۵ 


1 


أن ۰۱۱۱ OTT‏ كحك ۱۱۹۷ ۱۷۹ 
۷ ۱۸۹ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 

۵64 ۵۰ ۰4۸ CET ۰۳۹ ابن الاب‎ 
eV TT ۰۸۱۳ ۰۱۲ COA لاق‎ ۵ 
۰۱۳۰ شق لاق‎ LAF A VV ۰۹ 
OTT انض‎ MEY AF Chey 
۰۱۸۵ ۰۱۸6 ۰۱۸۳ ۰۱۷۸ ۶ 
۰۲:۸ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ AAA ۸ 
۰۲۳۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۶ 
۰۲۳۸ ۰۲۳۵ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰ 
۰۲۶۸ ۰۲81 ۰۲6۶ ۰۲۶۱ ۹ 
۰۳۷۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۳ ۰۲۵۷ ۵ 
Ya ۱ 

آلکسی ۱۱۳ 

ابن عبد الظاهر ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۲۱6 
أرغون ۳۱5 ۰۳۱۵ 

ابن الخشاب ۰۱۱6 ۰۱۱۵ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۳۳ 
۶ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ ۰۱8۰ ۰۱۶۱ 
064 

أسامة بن Lede‏ ۰۱۳ ۰۱4۳ ۰۱۱۷ 
۸ ۱ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰.۱۷۲ 
أيوب روالد صلاح الدین) ۰۱۱۷ ٠1۹٤‏ 
YY ۰‏ 

ابو الفد! ۰۳۱6 ۱ ۳۲۰ ۰۳۲۱ 
ابو الفرج باسیل ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

ابن القلانسي ۵ ۱۲٩‏ ۳۳ ۰۳۱ ۰۶4۲ 
cAI ۷ ۷ ۸ a‏ لاق لاق 
°1 ۱۰۵ ۰۱۰۹ ۱۱۰+ ۰۱۱۱ 
۰۱+ ۵ ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ ۰۱۳۶ 


۰۱۱۳ ۰۱۰۲ ۰٩۳ بسودوان بردريل‎ 
VV ۶ 

بودوان دي فلاندر ۲۷۸ . 

YAY ‘TA! يلاج‎ 

بختنصر ۲۹۳ 

۳۰۸ ۳۱۷ ۳۰۵ ۲۹۹ برس‎ 
TIT ۲۳ ۲۷۲ ۷۲ ۹ 

بلك ۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۱۳۳. 


تك 


۰۳۲ ۰۳۱ Ga 
YY CYTO تقي الدين‎ 


a 
, ۱۷۱ ثابت‎ 

3 
جوسلين الأول ۰۱۰۲ ۰۱۰6 ۰۱۳۰ 
aha)‏ 


جوسلین الثاني ۰۱۲۳ ۰۱۱6 ۰۱3۵ 
AT ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۲‏ 

جلال المُلك ۰1۷ ۰۱۸ ٩۱‏ 

جک رش كل ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
۱.۵ 

VEO ۰۱۰۶ ۰۱۰۳ جاولي‎ 

۰.۲۸۶ ۰۲۸۱ ۰۲۷۸ دو ری‎ Ole 
۰۳۰۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹4 ۰۲۹۳ جنکیز خان‎ 
ve ۸ 

جان گومنین ۰۱7۳ ۰۱1۵ ۰۱۹۸ 


C 
۱٩۰ اخلولي‎ 
۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ حسن الصاح‎ 
.۲۱۹ ۲ ۸ 
. 65 حبيب اللجار‎ 


آلب ارسلان ۱۳۲۵ 
الأشرف ۰۳۸۰ YAY‏ 
أيوب زاين الکامل) ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ 
TSA‏ 
ابن واصل ۷ ۲۹۹ . 
آيبك ۰۳۰۰ ۳۰۳ 
الأثيرة ۳۰۱ 
أقطاي ۳۰۸ 
aa‏ 


بیمند (بوهیمون) الأول 600 ۰1۳ ۰۸۸ 
۰ ۰۹8 ۸ ۰۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱۰۳ 
TA ۰ 6‏ 

بیمند الثاني ۰۱۲۹ ۰۱8۶۲ VAY‏ 

بيمند الثالث ۰۲۱۸ ۲۳۶ 

PYG TY (۲ بيمئد الرابع‎ 
۱۱۱ fu 

VEY ۱ ATE اليرسقي‎ 

بدر الجمالي ۱۳۵ 

Ves (lor 

بوري ۰۱۶۲ 

بغدوين الأول ۵۲ ۰۵۳ ۰ ۰۹۱ 
۴ ۰۱1۱1۷ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 4۱۲ 
AVA ۲ ۲۱‏ 

I4 ۲ ۰ بسشدوین الثاني‎ 
VEY ۲ ۱ 

بغدوين الثالث ۰۱۹۶ 6 . 

بغدوين الرابع ۲۲۵ ۰۲۳۳ ۲۳۵ . 
بغدوين اسشامس ۲۳۳ 

ساء الدین ۰۲۲۵ ۰۲۸۵ ۰۲۵۹ ۰۲۱۰ 
۱ ۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۱۱۲ ۰۲۸۹ 
۳۷ 

باليان دي بلان ۰۲6۲ ۰۲۷ ۰۲4۸ 
Yor ۷۹‏ 

بطرس الثاسك ۰۲۲ ۰۲۰۱ 

بركرياق ۰۸۲ ۰۸۲ مق ۰.۱۰۷ 


ret 


راوول دي كين (مؤرخ فرنجي) VW‏ 
رمسيس الثاني ۰.٩۱‏ 

ر 
زمرد (الأميرة) ٠٠١١‏ . 
زنكي ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱16 
۶۵ ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 


AYY AY oY CAVE‏ لال 
NAV ۹‏ 


س 
سلطان بن منقذ ۰15 VAY‏ 
سيف الدین VAN‏ 
سرحال ۱۲۱ 
سير روجيه ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ 
سان جيل ٩1ء‏ كت ۰۱۷ 1۸ ۰۷۲۱ 
CAA ۷‏ ۰۹۵ كاف ۰۱۰۵۶ ۰۱۱۷ 
TY ۸‏ 
سکان ۰۷۲ ۰۱۱۰ ۰۱۰۱ ۱۰۷ 
سبتیموس سفیروس ٩۱‏ 
سیغورد ۱۱۳ 
سلییان (ابن قلج آرسلان) ۲۷۷ 
سليان gl)‏ قلج) ۰۲۰ ۰۲۱ 

o 
۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۰۲۰ ۰۲۰۳ شاور‎ 
IT ۲ ۲ ۲ NY °۹ 
YAV ۰ ۶ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۲ شيركوه (اسد الدین)‎ 
CA PY YOY FF ۲ 
۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۲۱ ۹ 
¢ 
ء٥۵‎ 41 ۰4۵ ۰44 شمس اللدولة‎ 
YAT NYY cov 
57 شرف رابن الأفضل)‎ 
۰.۳۰ ۰۳۰۳ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ شجرة الدر‎ 


۳:۷ 


Cc 
.۳۲۱ ۰۳۱٩ حليل (ابن قلاوون)‎ 


د 


۰۳۳ ۰۳۲ ۲ ۸ دنشمئد راحکیم)‎ 
CA ۹۶ AF CAA شلال‎ ۰۳۵ ۶ 
155 

الدوفي ۳۷۱ 

داود بن سلییان ۱٩‏ 

دقاق EE GET‏ مك اف کی مف 
۹ 'ق لق ۱ 
۱۹ 

دو ميرداني ۱۱۱ 

داندولو ۲۷۰ 


4 


۰۱۷۹ ۰۱۲۵ ۰۱14 ۰۱۱۳ رون‎ 
TT “14۲ AY 
۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۶ 

ريكاردوس قلب الاسد ۰۳۱۱ ۰۲۱۲ 
۳ ۱ ۰۲۹۵ ۰۲۱ ۰۲۱۷ 
۸ ۰۲۷۶ ۲۷۹. 

رپنو دوشاتنی ون ۰۲6 ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ 
۶۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳ ۲۷۳ . 

رشيد الدين سنان ۲۱۹ 

روسیل دو باویل ۲۱ 

۰۹۸ ۰1۲۱ ۰1۸ ۰8۷ CEE ۰8۳ رضوان‎ 
۰۱۱۷ ۰۱۱۱ مدلل‎ ۷ ۷۲ 
IY ۰ 6 A 
VE" ۸ 

رضوان ۰۸۳ ۰44 GEV‏ لفك VN‏ مف 
NY DN oo NE MY‏ 
۸ ۱۱ ۰۱۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ 
۸ ,+ 


۲۵۰ ۰۲۳ الدین الاصفهاني‎ ale 
۲۱۵ ۰۲۱۱ ۲۱۰ ۲۰۷ العاضد‎ 
۲۱*۰ GYAN 


غي دي لسوزنبان ۳۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۷ 
۲۳ ۲ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰.۲۷ 


ف 


فيليب الرابع ۳۱6 

فولك ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۷ 
۲ 1۷۷¥ . 

فرسان افیکل ۱۱۷ 

فخر الدين بن الشيسخ ۳ ۰۲۸۵ 
۲ ۲۹۷ 

فنكا ۳۰۰ 

فيليب أوغست ۲۱ 

فخرالمملك A۲ 5١‏ 640 كق 
۰۱*٩ ۰۱۰۸ ۹‏ *۰۱1۱ ۰1۱1 
۲ -. 

۱۸٩ الفندلاوي‎ 

فريدريك دي هو هنستوفن ۲۸۱ 

٥٤ فیروز‎ 

فريدريك الثاني ۰۲۸۱ 0۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۲۹۷ 


ف 


CTE ۰۲۳ ۰۲۱ ۰۲۰ ۰۱٩ قلج آرسلان‎ 
۰۳۲ ۰۳۰ ۰۲٩ ۰۲۸ ۰۲۷ ۲۲ ۶۵ 
۰٩۹۳ ۰۷۹ ۰۳۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۳۲ ۳ 
۰.۱۹ ۶ ۸ 

قلج أرسلان الثاني ۲۲6 

۰۳۱۲ ۰۳۱۵۰ ۰۳۱۶ ۰۳۱۴ قلاوون‎ 
۰۳۱۹ IA ۷ 

A TY ۱۳۰۵ ۳۰۸ ۰۳۰۳ ghd 
۳۹ 


ص 


۱۸۰ ۰۱۱۷ ۰۷۰ ۰۱۷ صصلاح الدين‎ 
۰۲۱۵ ۰۲۱۳ ۰۳۱۲ ۰۲۰۳ ۲ 
۰۲۲ ۰۲۱٩ ۰۳۲۱۸ ۰۳۱۷ ۸۹۹ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۳۲۳ ۰۳۲۳ ۱ 
oY ۰۲۲٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۹ 
۰۲۳۵ ۰۲۳ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۱ 
۰۲2۰ ۰۲۳۹ ۰۲۳۸ ۰۲۳۲۷ ۷ 
۰۲۵ ۰۲46 ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۱ 
4۲۵۲ ۰۳۲8۹ ۰۲۸ ۰۲۷ 1 
۰۲۱۳ ۰۳۵٩۹ ۰۲۵۸ ۰۲۵۱ ۵۹۵ 
۰۲7۱۷ ۰۳۸۲ ۰۳۱۶ ۰۲۱۳ ۲ 
+۰۲۹۳ ۰۲۷۲ ۰۳۷۰ ۰۲۱ ۸ 
.۳۲* ۰۳۱۲ ۳۱: ۲ ۲۱ 


uw? 
۰۳۲۱۷ ۰۲۰4 ضرغام‎ 
b 


طنتكين ۰۱۷۹ ۰۱۲۳ ۰۱۲۱ ۱۲۷ 
۲ 2-۰« 
طوران شاه ۰۲۳۲۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
۰( ۳ 
طوروس ۵۲ ۰۵۳ ۰.۹۰ 
طتكريد ۰۸٩‏ ۰۹۸ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
GANT ۰۱*۵ ۰۱۰۶ ۳‏ ۰۱۱۸ 
VTA ۲ ۹‏ 

3 
العزیز (ابن صلاح الدين) YVE‏ 
عمسر بن عبد العزيز (الخليفة) ۰۱۸۳ 
166 , 
عمر الخيام ۱۳۵ 
العادل ۰۲۳۵ ۰۲۸۶ ۰۲4٩‏ ۰۲۱۲ 
۶۵ ككل ۰۲۷۳ ۰۲۷۶ ۰۳۲۷۵ 
۸ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


۳:۸ 


العتصم ۳۰۱ 

التصر ۳۰۱ 

seo 44 AF محمد (السلطان)‎ 
۱۳۱ ٩ ۸ 

YAY ۱۲۸۱ ۰۲۸۰ العظم‎ 

مونکا خان ۳۰ 

الستظهر (الخليفة) ۰۱۱ ۰۱۵ ۸۰ ۰۸۱ 
VUT ۲‏ 


ل 


سور الدین زنكي ۰۱۸۳ ۰۱۸4 ۰۱۸۵ 
۹ ۷ ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
IAA AA ۰۱۹۰ 4 ۳‏ 
۹ ۰.۲۰۲ ۰.۲۰۳ ۰.۲۱۷ ۰۲۰۸ 
۹ ۰.۲۱۳ ۲۱۶. ۰۲۱۵ ۰۲۱۷۲ 
۸ ۲۷ ۳۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ 
۶۸ ۰۲۲۷ ۰۲۳۲ ۳۰۹ 

تزار (ابن الخليفة) د۰۱۳ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 
نظام wi‏ ۱۳۷ 

نبوحذ نصر ٩۱‏ 

۲۸۸ ۰۲۸۷ ع۰۳۸‎ pol 


قا 


oh hey (FY لمك‎ ۳ 
۳۰۹ THY Kes 

۳۲۱۱ MLS heh ۴ fae 

۳۳۰ ۳۱۸ TW هري‎ 


ي 
یولاند YAY‏ 
باغي سيان ۰۳۹ ۰۵۱ ۰8۲ ۰14 ۰4۵ 
ûf ۵۲ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰8۸ ٩‏ ود 
AA ۷۶‏ 
پوسف بثیت ۲۹۷ 
برنکاش ۱۷۸ 


۳۹۹ 


ك 
کونستانس ۱۲۳ 
كمال الدین ۰۱۲۵ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ 
4 . 
کونراد درمسونفرا ۰۱۸۹ ۰۲۵۲ ۰۲۹۰ 
ل 


کربوقا ۰4۸ 44. ١۹ں‏ ١2ں ٥۲‏ ۵۳ 
كف لأف لص كن VY AVY IT‏ 
۲۳ 4 ۱۰۲. 

۰۲۷۹ ۰۲۷۵ الک‌امسل (ابن العادل)‎ 
۰۲۸۶ ۰۷۸۲ ۲ ۷ ۰ 
YAS ۰۲۸۸ TAY YAT ۵۶ 
4 

كوبلاي ۲۰۰ 

کندفري قلا AY‏ ۸۸ں VE‏ ۹۰ 
کیتبوکا ۰۳۰۲ ۰۳۰۶ Tee‏ 


J 


لولو ۱۲۰ 

لويس السابع ۱۸۹ 

لسویس الشاسع ۰۲۹۵ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ 
ترا و 5 


1 
مسعود (السلطان) ۰۱5۶ ۱۸۸ 
الستتصر ۰۱۳۵ VY‏ 
للزدقاني ۰۱۵۰ ۰۱8۲ 
gt‏ الدين بن الزكي VOY‏ 
یمود ۰۱1۵ VDT‏ 
موسی بن میمود (ميمونيد) ۲۷۹ 
مسد بن سلطان ۰۱٩۷‏ 
العري (اي العلاه) ٩۱‏ 
معين الدین ۰۱۱ ۰۱۱۷ ۱۷۹ 
مانسویل ۰۱۹۸ ۰۱۹۹ ۰۲۰۰ ۰۲۱۷ 
Y4‏ 


توطئة PUG widen ahaa oe es‏ وليف لل Seha‏ 
تمهيد ae‏ ما ا 
0 القسم الأول: 

الغزو ( ۵۱۰۹ ١١٠١م) Al eee‏ ۱۱۷ 
- الفصل الأول : 

الفرنج قادمون ENS GSE‏ 
- الفصل الثاني : 

زراد ملعون ا ا U See AR SSeS‏ 
- الفصل الثالث: 

Wi a esac OG nina esky aoe أكلة موم البشر في العرة‎ 
۱ : القسم الثاني‎ Oo 

RO Sat ke ale مواد الوه لمكن او‎ (@VVYA - ۱۱۰۰( الاحتلال‎ 

AV تم‎ Spel Phd Gi Set OY أيام طرابلس‎ 
: الفصل | امس‎ - 

مقاوم بعامة task teed‏ مر ی NNO‏ 


۳0۰ 


۳ القسم الالث : 


المجوم المضادٌ (۱۱۲۸- ١١٤٠١م) NERA‏ 
- الفصل السادس: 

موامرات دمشق ال امسوم aw‏ و توریب سوه و مهو MEG‏ 
- الفصل السابع : 

أمير عند البرابرة Garin geass‏ و ل ره WY‏ 
0 القسم الرابع: 

Lae See ee CeVVAV ~ VV ET) النصر‎ 
: الفصل الثامن‎ - 

نور الدين اللك الورع Gs erie ee ee due‏ و 
. الفصل التاسم : 

اشجمة على النيل OSS‏ 
الفصل العاشر: 

دموع صلاح الدين ITE 0 sa sd erate‏ 
لا القسم الخامس: 

التأجيل (۱۱۸۷ - ۱۲46ع) MON aE cues alee rd‏ 
- الفصل الحادي عشر اه 

اللقاء الستحیل: Been‏ با ی Dae‏ وی هی MOOS‏ 
. الفصل الثاني عشر: 

EROS aa . العادل والكامل‎ 
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2 القسم السادس : 


الطرد (۱۲۲ - ۵۱۳۲۹۱) a aaa lanes‏ رک E‏ 
- الفصل الثالث عشر: : ۱ 

السوط kee ea pall‏ بو ی ورس ری رو VAY‏ 
. الفصل الرابع عشر: ١‏ 

لا قدر الله أن تطأ أقدامهم 

بلادنا بعد اليوم Aas‏ لفو il Dene‏ ۱ 

حائمة eg tee te Sears We ee‏ اا ا 

الصادر واطواشی رگ دق PTA.‏ 

PN caste shea dase a ae جدول زميي‎ 

فهرس الاعلام ی 1 نی FEO‏ 


yor 


كانت «الصروب الصلدبية» ولا تزال تشغل حدراً 
كبيراً من الکتابات التاريخية في الشرق والفرب لما 
لها من شأن وخطر على الصّعد السياسية 
والإجتماعية والفكرية والإقتصادية والحضارية. 

ودا كان الغرب بأكثريته ‏ ولاسيما tee‏ 
المتخصصة ۔ لا سصرف من شد ۵ «الحروب» سوی 
الصورة الرائجة التي قدمها بعض من اشترکوا في 
الحملات الصليبية ‏ وقد تکون تلك الصورة صادرة 


في كثير من الأحيان عن هوى وغرض - فقد عمد أمين 
معلوف الى صورة مقابلة تركها المؤرخون العرب 
ولم تعرف طريقها الى جمهور الغربیین فقدمها - 
على الرغم من الجهود الكبيرة في حلة بسسدطة 
وجذاية هي هذا Liss)‏ الذي حرصت «دار الفاراسي» 
على تعريبه لينتفع به القارىء العربي. متخصصا 
كان أو غدر متخصص. كما انتة ننفع به القراء الغربيون. 


